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مفداهة 

أحاول من خلال هذا المصنف المتواضع إثارة اهتمام ذوي 
الإخنتصاص والمهتمين بالدراسات السياسية» وتاريخ الحركة الوطنية» ومن 
خلال إطار متصل الحلقات عبر تاريخ الكفاح ضد الاستعمار الفرنسي 
الغاشم تبرز الجذور الحقيقية لحزب جبهة التحرير الي من UME‏ يجد 
المواطن؛ والمناضل على وجه الخصوص ما يرفع من مته ويزيد من عزمه» 
ويقوي إعانه بتاريخه الحيد عبر سلسلة من الحلقات متماسكة ومتكاملة» 
تنير له درب مآثر الوطنية» والبطولةء والكرامة» والشرف. 

احتفاء بالذكرى الخمسين ليلاد ager‏ التحرير tisk gl‏ 
واندلاع ثورة أول نوفمير المباركة من عام ألف وتسعمائة وأربعة وحمسين 
 1954(‏ 2004) وعل بعد أسابيع من اقتراب ميعاد إحياء ذكراها امحيدة 
المتميزة على المستوى الداحلي باسترجاع نعمة الأمن والاستقرار إلى 
ربوع الوطن العزيز الذي حرم منها als‏ عشرية كاملة» عرف خلاها 
الشعب الجزائري ما لم يكن في الحسبان» ولم يكن يخطر على البال .. 

يحتفل الشعب الحزائري بالذكرى الخمسين للثورة إذ هي عنوان 
ثورته وبرهان كرامته» ويحتفل المناضلون بالذكرى نفسها وعلى طول 
مدا بكرم العطاء وأروع OUT‏ التضحية بالنفس والنفيس والتواجدء 
وشغل مصرح الحياة السياسية بدون انقطاع» نضالا مسلحا وبطولات 
منقطعة النظير كانت محل تقدير الأصدقاء والمتعاطفين مع ثورة التحرير 
وتضحيات الشعب على المستوى الدولى... وتستمر عزيمة الثورة 
ويتواصل النضال من أحل البناء والتشييد وتمتين أسس الدولة الجزائرية» 


ويتواصل المدد والإستمرارية بدون هوادة من أجل تمتين البناء الديكقراطي 
وتحصينه بقيم ثورة نوفمير من أجل بناء الدولة الحزائرية الديمقراطية 
الاجتماعية ذات السيادة في إطار المبادئ الإسلامية كما جاء قي نداء 
الفاتح من نوفمير... 

تحل المناسبة الميمونة» وحزب جبهة التحرير الوطي خادما أمينا 
للشعب وللدولة الجزائرية ومؤسساتها ally‏ يوجد على أعلى مؤسسة فيها 
مناضل وبجحاهد من جيش التحرير shal‏ من الرّعيل الأول» كان له 
شرف الالتحاق مبكرا بالثورة؛ ومن صانعي عزة الجزائر ومكانتها المشرفة 
بعد الاستقلال إلى غاية المؤتمر الرابع بدون هوادة أو كلل ... ويعود 
والجزائر في أشد الحاجة إلى من يضمد جراحهاء ويخرحها من مستنقع 
الاقتال والفتنة الكبرى» فكانت الاستجابة وعاد الأمل إلى الشعب 
الجزائري وعادت له مكانته في fA‏ الدولية وسيبقى التاريخ شاهدا على 
سياسة الوئام المدن» والمصالحة الوطنية» والحافظة على ثروة UV‏ من 
المتربصين والحتالين» ومن التبذير فيما لا يفيد» فهو أحد مناضلي جبهة 
التحرير الوطيئ أولا وأخيراء إنه EW‏ عبد العزيز بوتفليقة ... 

حتفل بالذكرى» وحزب جبهة التحرير الوطي متواجد عناضليه في 
أغلب احالس الشعبية المنتخبة» بل وعثل الأغلبية في جل lee‏ 

وعلى العموم فلا نطمح ولا نقدم إلى القارئ دراسة وافية بقدر ما 
نسعى إلى تقدم شكل أو إيطار مفتوح للمزيد من البحث والتقصي» وقي 
اعتقادي أن الخطوط العريضة مرسومة بكل وضوح» لا من حيث شرح 
بعض الحقائق التاريخية المختارة وبا له من علاقة بالموضوع» بل كذلك 
من حيث العلاقة والترابط كحتمية. قد يلاحظ أيضا القارئ الكريم على 
هذه الدراسة طابع cel JY‏ وهو ما سيكتشف من البداية من خلال 


العنوان المقترح نفسه. ومع ذلك فإن الالتزام الحزبي كخلفية لم Bal‏ 
على الموضوعية والدقة في بحث الأحداث والوقائع» وإبداء الرأي أو حى 
التفسير الشخصي مى اقتضى المقام ذلك وكان مفيدا لصالح كرامة 
الشعب الحزائري وعزته . سيجد الدارس كل ذلك موزعا على أربعة 
فصول: 

الفصل الأول: تحت عنوان الجذور ومواضيعه تدور حول أهم 
Ob lilt‏ والثورات الي عرفتها الجزائر منذ الغزو الفرنسي إلى غاية ماية 
القرن التاسع عشرء كمرحلة أولى للكفاح من أجل طرد الاستعمار 
بالقوة» وقد اتسمت هذه المرحلة باستجابة الجماهير الشعبية إلى رفع 
السلاح في وجه العدوء clad‏ مميزات هذا الشعب GY‏ بوضوح 
وظهرت فيما بعد متجددة خلال ثورة نوفمير المباركة بعزعة أقوى وإعان 
أعمق» وجحربة أفضل على نحو ما سنراه في حينه.. 

الفصل est‏ ويعتبر امتدادا لمرحلة النضال والجهاد من أجل طرد 
الاستعمار» باتباع طريق الكفاح السياسي الذي تبلورت معالمه في إطار 
الحركة الوطنية الجزائرية بتياراتها واتحاهاتها وبدرحات BAL‏ المتفاو تة 
aly‏ في صدارة هذه الحركات: نحم شمال إفريقيا لطرحه الواضح 
والشجاع لفكرة الاستقلال محافظا بأمانة على نفس الغاية والمسعى الى 
قاومت من أجلها الحركات وقامت لتحقيقها الثورات فيما سبق» ثم خلفه 
حزب الشعب» فحركة انتصار الحريات الدعقراطية» والأزمة الي عرفها 
هذا الحزب قبيل تفجير ثورة نوفمبر. 

الفصل الثالث: يتناول هذا الفصل ميلاد age‏ التحرير Seo‏ 
وجيش التحرير الوطني كفجر جديد للجزائرء يزغ بنداء الفاتح من 
نوفمير كطريق واضح المعالم واضح المسعى والهدف فلب الشعب التداء 


هنا وهناك؛ ولاحقا تدعمت الثورة .مؤتمر الصومام من حيث مؤسساتًا 
ومجالسها وبتنظيم صفوف الكفاح المسلح عبر أنحاء الوطنء ثم إنشاء 
الحكومة الموقتة ولمحلس الوط للثورة» وفي الأخير برنامج طرابلس . 

الفصل الرابع:إنه age‏ الاستقلال » وانبعاث الدولة الجزائرية من 
جديد تحت قيادة حزب جبهة التحرير الوطيي » ومرحلة الاستقلال 
وترتيب الأوضاع الصعبة الي ورثتها الدولة الجزائرية بعد رحيل الكولون 
والاستعمار الفرنسي» فكان ميثاق الحزائر لبنة أخرى تضاف إلى صرح 
الثورة والدولة» والطابع الطلائعي لحزب جبهة التحرير الوطيٰ» وما عرفته 
الساحة السياسية من تطورات انعكست على النشاط الحزبي وبناء الدولة» 
فكان GUL!‏ الوطيئ لعامي: 1986-1976 كمحتوى ثوري واشتراكي 
للجزائر المستقلة من أجل التنمية وتحقيق العدالة فالمؤتمر الرابع وما تلاه بعد 
ذلك من مؤتمرات. 

الفصل الخامس: يتعرض إلى الحياة السياسية في ظل التعددية 
الحزبية والسياسية والحنة الي انعكست آثارها على النشاط السياسي بصفة 
UL‏ وعلى حزب جهة التحرير بصفة خاصة إلى غاية الاعداد للمؤتمر 
الثامن الجامع بعد أن تم تصحيح ما إعوج منه كخخطوة أولى أثناء الموتمر 
المرحلي.. 
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LS 


الفصل الأول 
ال دوز 


يحتفظ تاريخ الجزائر الحديث Ob‏ الفاتح من نوفمبر 1954 كان ,13 فاصلا 
على الخامس من جويلية 1830 الذي شهد توقيع معاهدة احتلال مدينة 
الجزائر. 

وقبله كان تاريخ 9 جوان 1830 شاهدا على أول مواجهة 
مسلحة بين القوات النظامية للداي حسين» وجحافل الغزو بقرية سطاوالي 
غرب العاصمة غير بعيد من سيدي فرج» وقد ثبت من خلال هذه 
المواجهة ضعف الكفاءة القتالية والتنظيم العسكري ولم يبق من أمل تحقيق 
أي نصر على يد القوات النظامية المكونة من الجنود الأتراك» ووحدات 
المحزن. ولم يبق للديوان العسكري للداي حسين آنذاك من مهمة سوى 
الافتراق وتنظيم المقاومة محلياء فانسحب مصطفى بومزراق باي التيطري 
إلى مقاطعته وكذا كل من باي قسنطينة الحاج أحمد» وخليفة باي وهران» 
وفر الآلاف من سكان مدينة الجزائر وأحذت كل منطقة على نفسها 
تنظيم المقاومة والاستعداد إلى المواجهة. 

واجه الاستعمار الفرنسي بعد معاهدة الاحتلال والاستسلام الي 
فرضها فرضا بقوة السيف أوجه متنوعة من المقامة» تمثلت على وجه 
الخصوص ف مقاومة سياسية وأخرى شعبية ودينية» وثالثة قام بها بقايا 
السلطة التركية دفاعا على الألقاب» والأرزاق وليس على الأرض والوطن 
عكس الأهالي» وما يذكر أن أول هذه المواجهات bags‏ منطقة متيجة 
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بعد مرور أسبوعين من تاريخ احتلال مدينة الجزائر فاجتمع أعيان بي 
خحليل» وحميس الخشنة» والسبت وبي موسى» وقرى بوفاريك» والقليعة 
والبليدة وشرشال ودخلوا في مواجهة متقطعة مع جيش الغزو دامت 
قرابة السنتين برز UME‏ زعماء قادوا هذه المعارك من أمثال: ابن زعموم 
الحاج سيدي السعيد» مصطفى بومزراق وابنه» ومحي الدين بن أمبارك 
وقد استطاعت بعض هذه القوات فرض حصار على العاصمة صيف عام 
1831( وبعدها بسنة وأمام عدم التكافؤ أو التعادل ونقص الإمكانيات 
والتجربة استطاعت قوات الاحتلال أن تضع حدًا للمقاومة الى شهدقا 
منطقة متيجة» وما كان من بعض الزعماء إلا الانظمام إلى حركة الأمير 
عبد القادر فيما بعد أمثال سيدي السعدي» وابن المبارك وغيرهم... 

وبعد احتلال العاصمة سقطت مدينة وهران في نوفمبر من نفس 
السنة ولي سنة 1833 عرفت كل من مدينة مستغانم» وآرزيو نفس المصيرء 
وكذلك بحاية في نفس السنة بواسطة حملة بحرية موجهة من إحدى tol yh‏ 
الفرنسية مباشرة.. 

كان الفرنسيون يلاقون صعوبات tm‏ في فرض سلطانهم على 
المدن الساحلية الأحرى كمدينة عنابة» وقسنطينة» فقوبلوا.عقاومة عنيفة 
وطويلة أحيانا في بعض المدن الداحلية كمليانة» وباتنة» وبسكرة a‏ 

رغم الفراغ السياسي بعد سقوط حكومة الداي حسين» واجه 
الشعب مصيره الحتوم عن طريق الثورات والالتفاف حول زعمائه هنا 
وهناك» فكان لعامل حب الحرية» وروح الجهاد أثرهما الفعال في إذكاء 
نار المقاومة» والنضال والتضحية»ء فكانت حزان الشعب الذي لا 
أ ينبض...فعنده من الحيوية» والقوة الي لا تقهرء وان يصمد بعزم وثبات 
وأن لا يستنفذ جميع طاقاته المادية والمعنوية» بل هو شعب لا يكاد يشرف 
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على DU‏ حي ييعث حيا من جديد على حد تعبير المولفين الفرنسيين 
الذين عاصروا ذلك الزمان... 

توافد سكان المدن على القرى والأرياف فارين من البطش والهدم 
والتخريب الذي طال ele‏ وممتلكاتهم» فتحمل الريف الجزائري كل 
قل o>‏ المقاومة» فظهرت في الناحية الغربية شخصية محي الدين بن 
مصطفى الحشمي من شيوخ الطرق الصوفية ليقود الأهالي ولإنقاذهم من 
حطر الاستعمار الداهم» وكان قبل بحيء الغزو الفرنسي مكافحا ضد 
طغيان الأتراك وتعسفهم.. فتصدى وأتباعه لمقاومة الحملات الفرنسية 
الأولى المتمركزة في مدينة وهران فضيّق عليها الخناق» وأحرز فيها على 
انتصارات باهرة» واثبت فيها ابنه عبد القادر تفوقا ملحوظاء ولم يكن 
سنه يتجاوز الأربعة والعشرون ربيعا. 

لقد اعتذر محي الدين acts)‏ على مواصلة قيادة المعارك والجهاد 
بسبب تقدمه في السّنء Uy‏ شعر GUY‏ بضرورة الاستعداد للحرب قد 
تطول مع الاستعمار عرضوا على الشيخ مبايعة ابنه عبد القادر. 
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أولا 
المقاومة بقيادة الأمير عبد القادر 


قبل محي الدين المبادرة وتمت المبايعة بتاريخ 27 نوفمبر 1832 على 
السمع والطاعة وعلى بذل النفس والنفيس قي سبيل إعلاء كلمة الله 
والوطن» فسعى الأمير عبد القادر إلى حلق شروط المقاومة الطويلة النفس 
فبسط نفوذه على باقي القبائل الي اعتادت حياة الاستقلال والنفور من 
الخضوع لسلطة مركزية موحدة» فاتخذ من مدينة معسكر عاصمة له» 
ul;‏ دولته الي تتمثل في فيدرالية تضم ثمانية خحلفاء تعمل على تحديد 
الميكل الاجتماعي للشعب ومواجهة الاستعمار Al‏ بجبهة قوية موحدة 
شعارها الجهاد في سبيل الله والوطن» By‏ الداحل توحيد السلطة المركزية 
لإدارة الدولة وتعميم العدالة على أساس مبادئ الإسلام فكان جيشه 
النظامي يناهز الخمسة عشر ألفا من الحنود مقابل جيش غازي يتجاوز 
التسعين ألف في تلك الحقبة» ومن أحل ضمان التمويل والعتاد أنشأ الأمير 
مصانع للأسلحة ومخازن عسكرية للتموين» وما يذكر بشأن تنظيم جبهة 
القتال أنه كان يوجد إلى جانب الجيش النظامي تنظيم من الميليشيات 
أقامه الفلاحون للدفاع عن قراهم وحقوهم ما يسمى بحرب العصابات 
فيما بعد. 

أدت معاهدة وادي تافنة بتاريخ: 0 ماي 1837 إلى وقف 
الاقتتال ally‏ .عوجبها تم الاتفاق على هدنة بين الدولتين يتم خلاها 
توقيف الهجمات والعمليات الحربية» وتبادل الأسري ومن سلبياتاء أن 
تفرغتت فرنسا إلى مهاجمة مدينة قسنطينة bly‏ ثم مدينة 
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جيجل» وسطيف الخ..؛ ونما اعتبره الأمير كسبا لهذه المعاهدة هو اعتراف 
فرنسا به وبإمارته وإقرارها لسلطته» ورضاها بتبادل التمثيل 
الدبلوماسي معه الخ.. 

كما استغل الأمير فرصة المعاهدة بإخضاع إقليم وهران» والتيطري 
وجنوب الجزائر إلى سلطته» كما قام بتأديب القبائل الي امتنعت عن دفع 
الزكاة في منطقة الأغواط وأحوازهاء كما قضى على جماعات الإقطاعيين 
الذين كانوا يتعاونون مع سلطات الاستعمار والعملاء الذين كانوا 
يحاربونه» وكذا المنافسين له والذين يظهرون بين الحين والحين طمعهم ف 
الزعامة» وإعلان التمرد على إمارته وقيادته» وقد أولى الأمير بشؤون 
الأهالي فشجع الفلاحين على الزراعة» وتربية المواشي» وبالاستقرار في 
قراهم» ومداشرهم والاهتمام بتعليم أبنائهم. 
لم جحد الفرنسيون في فرص المعاهدة من مكاسب ما يبقيهم عليها واليّ 
حوها الأمير إلى كسب نين في تنظيم الجيش وتدريبه» وتسليحه» وتدعيمه 
بعناصر جديدة نشطة» وف النهوض بشؤون الرعية عن طريق التقسيم 
الإداري» تا يشجعهم على clay!‏ على أراضيهم بإعطاء فرصة للأمير 
لإقامة دولة حديثة ستعمل على طرد الاستعمار من البلاد. 

وبالفعل قد لمس الفرنسيون عند توسع نفوذ الأمير عبد القادر 
ليشمل بلاد القبائل حى شرقي مدينة سطيف وبسكرة» وسيطرته على 
معظم واحات الصحراء من البيض إلى بسكرة وبذلك قطع الاتصال بين 
الجزائر وقسنطينة الي سقطت في يد جيوش الاحتلال فاعتيروا هذا التوسع 
خرقا لاتفاقية تافنة بعد أن حسُوا بالحصار والخطر الذي يداهمهم من جرّاء 
زحف الأمير بل وفسروا المعاهدة تفسيرا ضيقا للحد من سلطات الأمير 
لكي لا يشمل الإقليم الشرقي كذريعة لاعتبار توسع الأمير في الجهة 
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الشرقية .كثابة إعلان حرب... وتوالت المجومات Ob pally‏ القاسية على 
الفرنسيين في مختلف الجهات مما أفزع السلطات في فرنسا فانعقد البرلمان 
في شهر ماي 1840« وبتاريخ 30 ديسمبر 1840 استصدر (سولت) أمرا 
من الملك بتعيين الجنرال بيجو Bigeaud‏ قائدا عاما للجزائر في شهر فيفري 
1؛ وبتأزيره بحيش قوامه ( 120 ألف جندي) مدججين بالأسلحة 
والذخيرة day‏ التوسع في باقي الجهات والمناطق و القضاء على نار 
المقاومة الى هزت مضاجع الفرنسيين هنا وهناك» فبدأت صفحة جديدة 
من حرب الإبادة وسياسة الأرض By AI‏ فارتكب ad!‏ الاستعماري 
بجحازر بشرية رهيبة في حق SEY‏ في القرى والمداشر» فاضطرت القبائل 
الى خرّبت أراضيها ومداشرها للهجرة لكي تواصل CUS!‏ تحت أوامر 
عبد القادر الذي فقد مدنه وجيشه» فوجد نفسه مسؤولا عن شعب 
كامل مطارد» كما أصبح مطاردا وعاصمته فاتخذ لنفسه عاصمة من الخيم 
المتنقلة عرفت بأزمالة (حيّى الأمير الخاص) والدائرة Coy‏ خخاص بالحنود) 
(o>) dels‏ حاص بالمعامل التي تصنع حاجيات الجيش وحفظ المهمات). 

وهكذا أضافت القوات الغازية إلى مهامها القذرة مهمة منع 
القبائل من المجرة والالتحاق بالأمير أينما حل» وتجميعها في كيتوهات 
ومحاشر... 

لقد تنوعت الشهادات والكتابات على ألسن بعض من ضباط 
اليش الفرنسي بين مندهش ومعجب من حرب الأمير عبد القادر إذ 
وصفوه بأنه:" العدو الذي لا تقع عليه أعيننا أبدًا ولكنه مع ذلك موجود 
في كل مكان» فقد بلغ في عملياته العسكرية حدود الصحراء من سفوح 
جبال عمور إلى سهول المغرب ...". 
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لقد كانت المؤازرة الشعبيّة تبدو في أحلى صورها حين يتحرك 
الأمير في مختلف أنحاء الجزائر» فيجد نفسه le‏ بفلاحين نزهاء صادقين 
فها هو في منطقة القبائل حيث كان ينتظره خليفته ( ابن سالم ) الذي 
كان من الأغنياء فضحى بكل شيء في سبيل قضية بلاده من أجل تأمين 
المؤونة والمدد ومساعدة الفقراء ولبعث الثقة فيهم..» وهؤلاء الفلاحون 
الفقراء معدن الوطنية والبطولة الذين احسنوا مثواه في ديارهم ورافقوه 
وحالوا ساعة الخطر بين الجيش الفرنسي وبين أميرهم وضيفهم الكرع» 
وبذلك لم يتمكن بيجو من القبض على الأميرء ومن أقواله فيه " بأنه لم 
يعرف كيف أفلت منه عبد القادر حينما مر أمامه كالسهم فوق JUAN‏ 
المتراكمة على قمم جرجرة...". 

وهذاابن علال أحد أبناء القليعة وأكثر أعوان الأمير دهاء وقوة 
وخليفته في مليانة أضاق الفرنسيين العلق في سهل متيجة يحاول المارشال 
بيجو استمالته في شهر فيفري سنة 1842.» JUL‏ والحاه والأملاك الواسعة 
فيرد عليه:" ليكن في علمك أن أحكم وأقاتل وأعفو ضمن منطقة تمتد 
من جبل دخله إلى وادي فضة ويكرّر أقاتل وأعفو ضمن منطقة تمتد من 
حبل دخلة إلى وادي فضة وماذا أراك تعرض على مقابل هذا الحكم الذي 
أمارسه لإعلاء كلمة الله وخدمة سيدي السلطان عبد القادر؟ أراك تعرض 
علي أملاكي» تلك الأملاك الى سوف أستعيدها بالبارود» مثلما فقدمًا 
بالبارود ... وتعرض علي المال والخيانة ..." هذا SW‏ قد ذكره الجنرال 
شانغارن قي مذكراته. 

كان ليل الاحتلال طويلا وشاقاء وكانت المقاومة شاقة وأطول 
لقد دافع الأمير عبد القادر ببسالة وضراوة منقطعة النظير» فكان فارسا 
بطلا قي المعارك قائدا منظما في أمور الدولة. دافع عن الأمة الجزائرية؛ 
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وعن الراية الوطنية طوال سبعة pic‏ عاماء قاتل بجيشه النظامي في بداية 
الأمر فاسترد المدن وصان الأرياف والقرى» ثم انتقل بعد ذلك إلى حرب 
العصابات بعد أن حسر مدنه ومعاقله في Ole]‏ وشجاعة رغم انحن 
الداخلية والخارجية الي واحهته» وكانت آخرها معركة طانحة بتاريخ 15 
ديسمبر 1847 الي كبد فيها جيش الشريفي السلطاني ملك المغرب 
الأقصى خسائر فادحة وهكذا وَحَدَ الأمير نفسه بين نارين» وصار يطارد 
من طرف atl‏ الفرنسي yall Ay‏ على السواء... فحزن الشعب 
الجرائري old‏ الحنة الى تعتبر في واقع الأمر طعنة في ظهر بطل المقاومة 
الجزائرية الأمير عبد القادر الذي اضطر إلى الاستسلام GBS‏ ديسمبر 
عام 1847 فكان للحدث وقع شديد على الجزائريين والعرب وانتشر 
بسرعة البرق من الحدود المغربية إلى الحدود التونسية وإلى أقصى نواحي 
الصحراء» وصادف ذلك أن كانت الحكومة الفرنسية قد عينت الدوق 
دومال Duc d'aumale‏ قائدا عاما حلفا للمارشال بيجو» فشرع في تطبيق 
سياسة ألين لاستمالة الأهالي لقد لقن الأمير الحكومة الفرنسية درسا في 
النضال والجهاد والوطنية لن تنساهاء وغرس في الأجيال رسالة الكفاح 
والشجاعة الي لن يقطع خيطها إلى غاية تحرير الجزائر من الاستعمار 
الفرنسي واستبدال الدموع بالابتسامة» pl AY)‏ إلى انتصار ويصبح يوم 5 
حويلية 1962 يوما مشهودا بمحي اليوم المشئوم 5 جوليت 1830. 

لقد اتخذت الحرب بعد استسلام الأمير عبد القادر شكلا آخر 
oi >i‏ الطابع الجهويء والطابع المتقطع» وشهدت نفس الفترة توغلا 
أعمق للقوات الفرنسية داخحل الحزائر بالإستيلاء على ورقلة» وبالتوغل في 
منطقة القبائل. 
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Goll sid‏ بالجبال والبوادي الزعماء الذين كانوا يعملون تحت 
راية الأمير عبد القادر» ونجو من الأسرء وتزايد عددهم» فكانت pA MA‏ 
في النضال وال حهاد» وأخلاقهم العالية حير معين ومحفز على مواصلة القتال 
في منطقة الحريد والأوراس» تحت قيادة الخليفة محمد بلحاج» وبوشارب 
مساعد الخليفة بركاني الذي قاد التمرد والجهاد قي المنطقة الواقعة ما بين 
حبل ديرة والقبائل السفلى» والبيبان... 

فلم تخمد نار الحرب بين الأهالي والاستعمار الفرنسي رغم ما 
تميزت به باحداث وأهوال حسام» كثورة الزعاطشة .منطقة الزيبان Golly‏ 
قادها الشيخ المتصوف بوزيان مقدم الطريقة الدرقاوية بالمنطقة» والاستيلاء 
على مدينة الأغواط عام 1852» بعد بحزرة رهيبة» ( وتمرد أولاد سيدي 
الشيخ الأول عام 1864). 

وحركة محمد بوخنتاش 3 المسيلة والحضنة عام 1860 aly‏ 
كانت قليلة التخطيط والتعبئة اعتمد زُعماؤها على الحماس col‏ 
والوطين» وقد انتهت المعركة بتحطيم المعسكرء وتخريب العمران By‏ 
الممتلكات» وإفقار الأهالي وإهانتهم.. 

وتمرد أولاد سيدي الشيخ عام 1864 وف ليلة السابع من أفريل 
هاحم ULE‏ الثورة سي سليمان الطابور الفرنسي بقيادة الكولونيل " 
بوبريتر" فقتله وانضم مرافقوه من " الصبايحية" والقوم إلى معسكر الثوارء 
وقد انتشر po‏ الواقعة فاستولى الرعب والخوف السلطات العسكرية» وقد 
انتقلت عدوى الثورة فامتدت من جبال عمورهء إلى التيطري وحن منطقة 
القبائل الشرقية. 

واستمرت الاضطرابات تنتشر وتتسع جنوب الجزائر العاصمة 
وني الغرب الوهراني» By‏ فليتة بجبال الونشريس وفي حوض الشلف إلى 
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شاهاء بزعامة الشيخ المتصوف سي الأزرق بلحاج الذي ينسب إلى 
الطريقة القادرية. 0 
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انيا 
ثورة محمد المقراني 


وني عام 1871 شهدت الجزائر أكبر انتفاضة عرفتها البلاد عمت 
ثلثي البلاد» فتجند لما مئات الألوف من الرحال تحت قيادة محمد بن أحمد 
المقراني من اسرة اتخذت ها for‏ المعاضيد بقلعة بي ole‏ موطنا ثم تحولت 
نحو منطقة البيبان فاستقرت بقلعة ب عباس شمال غرب أهل ale‏ على 
الضفة اليمئ كان يتابع تطور الأحداث في الجنوب الوهراني وكان دائم 
الاتصال بأولاد سيدي الشيخ الذين كانوا محل مراقبة شديدة» وقزر مع 
أحيه بومزراق الدخحول في ثورة ضد قوات الاحتلال الفرنسي فسانده 
الشيخ الحداد شيخ الطرقية» ورؤساء القبائل والعشائر الأخرى فاشتدت 
المعارك والمجماكمات بين Sly etl‏ فاق عددها ( 240 مع ركة) من برج 
بوعريريج» سطيف سوق أهراس» باتنة» بسكرة» سور الغزلان» 
الأحضرية» بجاية تيزي وزوء الأربعاء نايت إيرائن» دلس إلا أن وصلت 
إلى مشارف العاصمة بضواحي متيجة وقد كان هدف المقراني يتمثل في 
دخول العاصمة واحتلالهاء وبعد أن استشهد بوادي سفلات بضواحي 
عين بسام في معارك ضارية ضد الجنرال سيريس» بتاريخ 5 ماي 1871 
تقلد مهام القيادة من ode‏ بومزراق الذي استمر في مناوشة ومهاجمة 
فيالق الاستعمار» وبعد أن اشتد عليه الخناق قرر التراجع إلى الخلف فابحه 
عا تبقى من حجيشه إلى الحدود التونسية لإعادة ely‏ وتنظيم قواته» فعبر 
الصحراء عبر تقرت ووادي سوف فاستقبله بحفاوة كل من بوشوشة» 
وابن شهرة والزبير ولد سيدي الشيخ» وبتاريخ 20 جانفي 1872 
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اكتشفت دورية فرنسية أمام بركة ماء قرب واحة الرويسات كلا من 
بومزراق وابن عمه مسعود بن عبد الرحمان في حالة إغماء بعد أن تاها 
في الصحراء Lite‏ قاما بعملية استكشاف لتأمين الطريق لدخول تونس 
الي لم يصلها ولم يتحقق له حلم بناء atin‏ لمواصلة الكفاح. 
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LS 


كانت ثورة أخرى قيد التحضير تحت قيادة الشيخ بوعمامة الذي 
أسس لنفسه زاوية دينية حوالي عام 1875 مقتديا في سيرته بنظام أجداده. 

أولاد سيدي الشيخ قبل ثورتهم؛ وقد ذاع صيته عام 1880 وامتد 
ليشمل الحضاب العليا الغربية فقام يجملة اتصالات يظهر من خلال وعظه 
وإرشاده ميولا اسستقلالية لم يرتح لها ضباط المكاتب العربية بالمنطقة 
فاتّحموه بالتحريض» وقد أثارت حادثة ate,‏ فلا تر Flatters‏ وال على 
إثرها حرر المستكشفون تقريرا لإبلاغ الجنرال ( سيريز) بخطورة الوضعء 
في الصحراءء وما يقوم به مخبرون تابعون للشيخ بوعمامة من دعاية 
وتنظيم للصفوف فساد الجنوب الوهراني نوع من الغليان والاضطراب 
مل البيض» أفلو» تيارت» وتوسعت زياراته للمناطق للتبشير بجمع شمل 
المسلمين» وإصلاح المجتمع» فكثر أتباعه ومؤيدوه» وخاض بوعمامة عدة 
معارك منها: معركة سفيسيفة جنوب عين الصفراء» ومعركة الشلالةء 
والمويلكء وتزامنت» مع اشتعال نار هذه المعارك, أحداث أخرى .منطقة 
أفلوء بنواحي الأغواط كنتيجة لتأثيرات حركة بوعمامة ومن أعوان 
بوعمامة القائد الطيب بن حموء وقد وربن مختار ابن عم الطيب بن 
الجحرماني اللذان التحقا به على إثر اغتيال الضابط ( وانيرونو) نائب رئيس 
المكتب العربي لمدينة البيض» وكان عند اشتداد مطاردة الفرنسيين له يلجأ 
foto‏ الحدود المغربية» ونظرا لاشتداد النفوذ الفرنسي لدى سلطان المغرب 
اشتد عليه الخناق فقد كف عن القتال بعد أن بات معزولا عن قاعدة 
حلفية ضرورية ومضايقات من كل حانب» بعد أن قضت جحافل 
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الاستعمار الفرنسي على الثورة الي قادها الشيخ بوعمامة بكل شجاعة 
وروح نضالية عالية منذ 1881 إلى غاية عام 1904 سمحت لها الفرصة 
لتسيطر على إمكانيات ومقدرات الشعب الجزائري» بقبضة من الحديد 
صاحبها الظلم والاضطهاد, ما دفع بالمواطنين إلى التعبير عن غضبهم 
وسخطهم عبر انتفاضات شعبية أخرى في مدينة مليانة عام 21901 وقي 
منطقة بين شقران بناحية معسكر والمحمدية بناحية وهران عام 21914 
وتمرد بي سلطان وتنس والهقار عام 1916» كانت تلك آخر الانتفاضات 
الي بقيت محطات مشرفة للكفاح المسلح تكون ظروفها ونتائجها 
تركمات ثرية وتحربة رائدة على سبيل التحرر ستلهم الأجيال لاحقا في 
تحضير الشروط الكفيلة لإنجاح الكفاح المسلح» والعمل السياسي من أجل 
الحرية والاستقلال... 

لقد تغلغلت الوطنية الصادقة في نفوس الفلاحين عبر أنحاء التراب 
الجزائري منذ أن وطئت أقدام الفرنسي امحتل أرض AL‏ 

وما هو جدير بالملاحظة أن التضال المشترك الذي خاضه الأهالي» 
في الريف» والبادية» وقي الصحراء من وجدة إلى منطقة القبائل» إلى 
الزيبات كان من أجل الحرية» وإعلاء اسم الله» وعندما حل الأمير عبد 
القادر يمنطقة القبائل استقبله أهلها فعبروا عن أنفسهم بام عرب» ولم 
يجسر احد على قول غير ذلك بل ولم يكن هناك أي ail‏ أو إحساس 
للخدش في الجسم والكيان الواحد... 

إن وحدة الأهداف القومية والعواطف الوطنية الحياشة الي كانت 
تملأ النفوس من أقصى البلاد إلى أقصاها جعلت الشعب الحزائري يتصدى 
وعلى مدار قرن إلى الاستعمار بثورات متتالية خيطها لا ينقطع بنضال 
وليمان ووطنية تنمو وتتزايد يوما بعد يوم وتنتقل من مكان إلى آخر حى 
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coe‏ سائر أرجاء الجزائر. قد اقتصرت على ذكر بعضها على سبيل المثال 
ومايحافظ على ربط التواصل بين هذه الثورات وما يذكر بشأن ملامح 
الوعي السياسي الذي يتكون ابتداء من عام 1871 أنه كان يتمثل في لجان 
وفي جماعات ريفية منتخبة تكونت سرًا ظهرت في أغلب الجهات شبيهة 
SL AL‏ البلدية ذات نفوذ قوي oles‏ كرد فعل على سيطرة القيادء 
وأعوان الاستعمار وعلى تصرفاتهم الحائرة» فكان نشاطها موازي بل Shy‏ 
فرض الغرامات ومصادرة أملاك العصاة المنشقين عن رأي الجماعة وإعادة 
النظر في أحكام القاضي واللجان التأديبية الخ... 

فكانت عن جدارة نواة للتنظيم الصحيح وكانت بادرة أولى من 
نوعها للوعي السياسي الحديد الذي لا يعتمد على السلاح وحده كوسيلة 
للكفاح» إنما يهدف إلى تهيئة النفوس وتوفير الأسباب لاستعناف الكفاح 
المسلح ف الوقت المناسب... 
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الفصل الثاني 
الظل الممتد عن الزمان والمكان 


29 


الفصل الثاني 
الظل الممتد عن الزمان والمكان 


المقاومة hae‏ الشعب الجزائري منذ أن وطئت أقدام 
المستعمر أرضه عام 1830» لم تقهرها أساليب البطش والقهر والتشريد 

من الأرضء والمسكن» لقد كان التشبث بالأرض ميزة ثابتة راسخة في 
البوادي والأرياف قبل حلول الاستعمار» وال كانت ملكا مشت ركا 
للحميع متوارئا قوي الروح الجماعية بين الفلاحين مما مكنهم من أن 
يكافحوا ويحاربوا من أجل الأرض جماعيًا.. 

لقد تعاقبت الثورات» والأهالي لم تثنيهم القوّة» ولو أن الاستعمار 
قد بسط نفوذه في أغلب جهات الوطن منذ القضاء على ثورة GLAM‏ 
وبوعمامة حيث ركنت الأرياف والبوادي ce gg‏ وتولي سكان المدن 
أمر النضال بالوسائل السلمية عن طريق المطالبة بالحقوق. تميزت مرحلة 
الستين سنة منذ الاستلاء على العاصمة بروح المقاومة على الصعيد الحلي» 
والجهوي» وكان الدافع لمواصلة الكفاح المسلح هو حب cb‏ والتعلق 
بالأرض لقد برزت ثورة الأمير عبد القادر وتم تأسيس الدولة الجزائرية 
المعاصرة» ويعتبر عام 1848 العام الذي انتهت فيه " حرب الحزائر رسمياء 
وبقت الانتفاضات مستمرة .. 

إن المرحلة الي عقبت إخماد الثورات تميزت بالسكون من غير 
استسلام عرف Ue‏ الشعب الجزائري مرارة المنهزم» من اضطهادء 
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وسلب» why‏ وتشريد» واغتصاب» وانتهاك للحريات» والحرمات 
الدينية» والشخحصية. 

لقد كان للنضال السياسي حيّزا من الوحود في حقيقة الأمر منذ 
احتلال مدينة الجزائر العاصمة الي لم تنص معاهدة الاستلاء عليها على 
باقي البلادء dy‏ يبرم أي اتفاق بشأن المستقبل السياسي للجزائر» لقد 
عرفت المدينة كل أنواع البطش انتقاما من المقاومة» فهدم جنود الاحتلال 
المنازل غير المسكونة الى فر LEI.‏ وقلعوا الأبواب» والشبابيك» وقطعوا 
أشجار الفواكه اه حطباء وتم هدم عمارات بكاملها من أجل 
تصفيف الشوارع وتوسيعهاء وهكذا Le‏ عدد الجزائريين يتناقص في 
العاصمة على قدر ما كان المعمرون والمغامرون يتوافدون ويقيمون مؤقتا 
في العاصمة إلى أن يحصلوا على قطعة أرض.. 
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yf 
ةة المغاربة‎ 


ظهر في هذه الأثناء dt‏ برئاسة (بودربة وحمدان خوجة) وقد 
اعتبرت بعض المصادر هذه اللجنة بأول حزب وطيٰ سياسي كان يطلق 
عليه اسم " لحنة المغاربة ". 

لقد تشكلت هذه اللجنة غداة إمضاء حكومة الداي حسين اتفاق 
5 حويلية 1830 مع القائد الفرنسي " الكونت دوبرمون " وكانت تناصر 
ثورة الأمير عبد القادر. 

كان بودربة من أعيان المدينة وأثريائها تعامل في بداية الأمر مع 
الاحتلال والظلم وجشع ( دوبرمون) في توسيع الاحتلال أيُقضت هذه 
العوامل وغيرها في نفسه الغيرة الوطنية aby chery‏ صوته محتجا على 
CJL‏ الاستعمار في قهره للأهالي ما حدا به للمطالبة من السلطات 
بالإإصلاحات» ومن جهة أخرى القيام بعمل shy‏ لتحرير البلاد. 

Li‏ حمدان حوجة صاحب CLS‏ " المرآة " فهو رحل علم وثقافة 
درس القانون» وتعلم الفرنسية» زار الشرق Gol‏ والبلقان وأوربا تقابل 
مع ملك فرنسا آنذاك ( لويس فليب) كان خصما dane‏ للحكم 
العسكري الغاشم في الجزائر» رغم علاقة عائلته المتميزة مع مستشار 
الدولة الفرنسيةء ومقتصدها في الجزائر في بداية الاستلاء على العاصمة. 

ويعتبر كتاب المرآة صورة حية وصادقة لوطنية حمدان dor go‏ الذي 
يعتبره بعض المفكرين Ube‏ الأب الروحي للحركة القومية الحضرية 


المعاصرة في Ky ye‏ المعتدلة... 
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وكتاب حمدان حوجة الذي وضعه عام 1833 وتُرجم فيما بعد إلى اللغة 
الفرنسية كان شهادة حية للمجزرة الرهيبة الي أثارت استنكار حمدان 
خحوجة وأيقضت قي نفسه الغيرة الوطنية cast‏ ذلك أن الوالي العام 
بصفته القائد الأعلى للقوات الفرنسية قي الجزائر قام عمحاصرة ( دوار 
الأوفياء) في فحص العاصمة» ما بين ليلة 7و6 أفريل من عام 1882 وقام 
بجركته النكراء في إبادة هذه القبيلة الى تقطن شرقي al AN‏ انتقاما لأحد 
الإقطاعيين من الجنوب القسنطيي (فرحات بن السعيد بوعكاز) الذي 
حاء لزيارة الوالي العام في العاصمة وعرض خدماته عليه وعند العودة 
تعرض ومرافقوه إلى هجوم وتم تحريدهم من الحدايا الي كانوا محملين ما 
والقضاء على آخحرهم.. فكان له ell‏ عام ممسائل دولية. كما تدل هذه 
الفقرة على سعة إطلاع حمدان حوجة على الحركات القومية في أوروبا 
وتوظيف أوضاعها الايجابية لما يخدم وطنه الجزائر إذ يقول: " إن كل ما 
وقع قي الحزائر خلال السنوات الثلاث المنصرمة يفرض (de‏ واجبا 
مقدساء ألا وهو التعريف بالحالة السائدة في هذا البلد قبيل الغزو الفرنسي 
وبعده» لكي ألفت نظر رؤساء الدول إلى هذا الجزء من المعمورة... 
وقصدي أيضا ‏ بحديثي عن المصائب الي glu‏ منها أبناء بلادي ‏ هو 
أن أرفع معنويات بعض من خافُم الحظ... 

Ul,‏ أتساءل BU‏ تعرض بلادي odd‏ المحنة الى هرّت كيانما 
وألحقت ضررا كبيرا مقومات نشاطهاء وإذا نظرنا اليوم إلى الوضعية 
السائدة في الدول الأخرى cy gl‏ فلا أرى أحدًا منها متعرضا لما نتعرض 
له نحن» فأنا أشاهد بلاد اليونان قد أغيشت» وقامت على أسس متينة بعد 
أن انتزعت من الإمبراطورية العثمانية... وأشاهد أن الشعب البلجيكي 
انفصل عن هولندا وأن جميع الشعوب الحرة تتم بالبولونيين وتساعدهم 
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لاسترجاع جنسيتهم» وحينما انقل بصري إلى بلاد الجزائر أرى سكانه 
التعساء yo jy‏ تحت نير الظلم» ويتعرضون للإبادة ولجميع نكبات الحرب 
وبكل هذه الأعمال الشنيعة gl‏ ترتكب باسم فرنسا الحرة... ولا يسعئي 
إلا أن أقول ail‏ لست مرتاحًا هذه الحالة» لأن مصائب بلادي تسبب لي 
Labs‏ دائما.. " | 


ويضيف في نص آخر من نفس الكتاب قوله:" gi}‏ أتحدى أي 
شخص يستطيع أن يعالح الوضع في الجزائر من غير أن يستعمل إحدى 
الوسيلتين المشروحتين أعلاه ( إما إبادة الجزائريين أو نقلهم جميعا إلى 
أقطار شمال إفريقيا: المغرب» تونسء ليبيا... وإما الجلاء عن البلاد 
golly‏ عن فكرة الاحتلال» تأليف حكومة أهلية حرة مستقلة وتوقیع 
معاهدات معا تخدم مصلحة الشعبين)» وما من شك أن الحل الثاني 
يتماشى مع مصالح فرنسا أكثر مما لو ظلت الجزائر مستعمرة» وسوف 
يرحب العالم أجمع بهذا العمل الكريم... هذا هو رأي» إذا كانت فرنسا 
تريد of‏ تدخل الحضارة إلى بلاد الجزائر» oly‏ تقضي على الاستبدادء وان 
تستأصل بذور الأحقاد والضغائن" لقد ظهر نشاط هذا الحزب من خلال 
المطالب» والعرائض التي كان يرفعها إلى السلطات الفرنسية» وسلطات 
الاحتلال في الجزائر طالبا إياها باحترام نصوص المعاهدة ومغادرة الجزائر 
بدون قيد أو شرط.... وقد نححت مطالبه في إرسال 4 تحقيق من 
فرنسا للنظر في الجرعة النكراء الي استهدفت قبيلة الأوفياء بضواحي 
الحراش. 

لقد انتهى نشاط حمدان حوجة بطرده إلى باريس فلم يبق أمامه 
سوى مخاطبة الرأي العام الفرنسي .ما يجري قي الحزائر من إبادة وتشريد 
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معبرا في ذات الوقت على آمال الجزائريين وحقهم 3 الحرية» واصبح 3 
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ثانيا 
كتلة المحافظين وجماعة النخبة 


أما ما يطلق عليه بكتلة امحافظين الي تولت الدفاع هي الأحرى 
بالوسائل السلمية وعن طريق المطالبة بالحقوق والمساواة في أواخر القرن 
التاسع عشر وبداية القرن العشرين فهي تتشكل من مثقفين تقليديين ومن 
محاربين قدماء وزعماء دينيين» وإقطاعيين» كان أعضاء هذه الكتلة 
مؤيدين متحمسين للوطنية والقومية الإسلامية معارضين لفكرة ren‏ 
والخدمة العسكرية تحت العلم الفرنسي وتصدر هذه الكتلة glee‏ سكان 
قسنطينة الذين تقدموا بعريضة اشتملت على (1700 إمضاء) عبرت عن 
وعي قومي عميق للردٌ على محاولات الاستعمار الإدماجية» وكانت باسم 
كل الجزائر» وذكروا بشروط اتفاقية أو معاهدة الجزائر لعام 1830 وألحوا 
على ضرورة احترام القانون والمؤسسات الجزائرية واسترجاع العمل 
بالتشرع الإسلامي» ونشر وإصلاح وسائل تعليم العربية» وإلغاء قانون 
الأهالي وكل الإحراءات الأخرى التعسفية و المساواة في الضرائب 
والفوائد» وعدم العنف الخ... 

ومن بين الشخصيات الى لعبت دورا بارزا (الشيخ عبد القادر) 
اججاوي الذي تولى التدريس في مدرسة قسنطينة والجزائر والشيخ (حمدان 
الونيسي) الذي تتلمذ عليه (الشيخ ابن باديس)» و(عبد الحليم بن ماية) 
الذي كان أستاذا في المدارس العربية الفرنسية وأحد الدعاة البارزين 
للقومية الإسلامية في CAI‏ والشيخ (المولود بن موهوب) مفيّ 
قسنطينة» وابن (زكري)» و(ابن رحال) ويعتبر نشاطهم نوعا مر 
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الحاو لات لإصلاح ما أفسده الدهر أما جماعة النخبة الى استهلت نشاطها 
السياسي مع مطلع القرن العشرين حوالي ( 1907) فتكونت من جماعة 
من الجزائريين الذين جمعوا بين الثقافة العربية» والفرنسية» كالمترجمين 
والمحامين, والأطباءء والقضاة» والصيادلة» والصحافيين وبعض التجار» 
والمزارعين» والطلبة.. 

لقد اقتصر عمل النخبة على وجوب احترام ما تعهدت به فرنسا 
في خصوص الجزائر» وتصدوا إلى مقتضيات قانون التجنس الشامل 
(سانتو-كونسولت) لسنة 1865 الذي علق منح امتيازات الجنسية على 
وجوب التخلي عن الحالة الشخصية للجزائر كمسلم. 

وقد برزت نضالات جماعة النخبة في حو كانت حالة الأهالي 
متدهورة في جميع OVE‏ الحياة» في التعليم» وقي JE‏ الملكية الفردية 
والجماعية وحل النقابات المهنية للحرفيين والتجارء ففي ميدان التعليم 
مثلا تم إلغاء التعليم العربي» والقضاء على المساجد والزوايا الريفية 
والمدارس العليا الإسلامية المتواجدة قبل 1830. 
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الفا 
الأمير خالد والحزب الإصلاحي 


درس الأمير خالد بأرقى ثانوية بباريس ( لويس لوغران) وتابع 
دراسته وتخرج من أكبر مدرسة عسكرية فرنسية " سان سير" تحصل على 
رتبة نقيب وهي أعلى رتبة تمنح للأهالي المسلمين غير المتجنسين» شارك 
في الحروب الأوروبية أو خدمة العلم لمدة (23 سنة). 

وقد بدأ نشاطه السياسي منذ الحرب العالمية الأولى إلى منتصف 
العشرينات استهلها بإلقاء محاضرات مع مطلع عام 1913 إلى نفيه من 
الجزائر عام 1926. 

حاول الأمير خالد سليل الحسب والنسب» وما كان يتمتع به 
حده من شهرة عظيمة في الأرياف اللحزائرية» أن يوجد صلات وروابط 
بين الوطنية الريفية الي تقلص ظلها إلى حد بعيد بسبب الثورات الي 
أنمكتها طوال سبعين سنة من الكفاح» وبين الوطنية الحضرية والمضطربة 
الي كانت في أولى خطواتها وال بمثلها الموظفون والمثقفون من أطباء 
ومحامين ومستشارين قي البلديات واجالس العامة الذين كان دورهم سلبيا 
باستناء القليل منهم الذين ساندوه لتحقيق أهداف محدودة لا ترقى إلى 
الأهداف السياسية القومية الحقة» ذلك أن الأمير خالد قد وحد نفسه في 
pace‏ مقهورء انطفأت فيه حذوة المقاومة في الأرياف نتيجة القهر والقمع 
والسلب الذي كان يعانيه وسلطه عليه الاستعمار» وقي المدينة وجد نفسه 
أمام أعيانها من المثقفين البرجوازيين الذين ارتبطوا مع الإدارة الاستعمارية 
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ممصالح مشتركة وبعض الإمتيازات ووجد نفسه في ظرف دولي تيز 
بتأكيد عصبة الأمم بدون تحفظ لحق القوى الأروبية في ممارسة الوصاية 
الإستعمارية على شعوب إفريقيا وأسياء فتلاشت آمال الأمير و لم يبق 
أمامه وماهوفي مقدوره إلا المطالبة بقليل من العدل والمساواة وإدحال 
بعض الإصلاحات» وف انتخابات 1919 الى تم انتخابه فيها فة أربعة 
متر شحين مستقلين عن السلطة الاستعمارية في المندوبيات المالية ( البلدية) 
فاغتنم الأمير خالد فرصة هذه الانتخابات لتأسيس حزبه الذي لم يرتكز 
في برنابحه على الجانب الديئ فقط بل كانت سياسته وطنية قائمة على 
فكرة المساواة بين الجزائريين والفرنسيين وبعض الحقوق الأحرى» ويجمع 
المورخون ob‏ الأمير خالد بقي وحيدا في الميدان وأحفق في مسعاه» وأن 
صيحبته المدوية بقيت صيحة في واد» فلم يلق الآذان الصاغية لدى 
الجماهير OY‏ ساعة الكفاح ل "دق بالنسبة إليها » EY‏ غير منظمة » 
LK,‏ واقعة تحت تأثير مراقبة بوليسية شديدة» وتحت إكراه وإرهاب 
إداري بغيض» مما حداه إلى القول:"إن الإرهاب هو الغدر المقبول للجمود 
الذي آلت إليه الجماهير الواقعة تحت نير الإضطهاد ولكن هذه الجماهير 
المنكوبة بالجهل والقائمة اليوم بدور سلي هي الي ستعمل في المستقبل 
القريب من احل تحرير نفسها ". 

ما كاد الأمير خالد يضع قد ماه على أرض المنفى حي سطع نحم 
شمال إفريقيا . 
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نجم الشمال الإفريقي 


تأسس حزب بحم شمال إفريقيا بباريس في مارس 1926 في أوساط 
المهاحرين العمال وأغلبهم من الجزائريين وأختير الأمير خالد رئيسا شرفيا 
له» وشيئا فشيئا فقد حزب النجم أعضاءه التونسيين» والمغاربة وأصبح 
حركة جزائرية خالصة كانت تنادي صراحة باستقلال الجزائر قامت هذه 
الحركة الى جعلت من جريدة " الأمة " لسافا المعبر .اما حزب النجم 
فيحتوي على ثلاثة OLLI‏ أو إيديولوجيات سماها بعض المفكرين ب: 
(قشور الماركسية» والوطنية الحزائرية القائمة على العاطفة والمتميزة بالحنين 
إلى البلا والابحاه الإسلامي السّطحي) كان يتمتع نحم الشمال بعطف 
اليساريين الفرنسيين و الأوروبيين والمنظمات المعادية للاستعمارء فبرهن 
بوضوح عن تضامنه مع جميع الشعوب المضطهدة» وخاصة منها الشعوب 
الإسلامية وكان bball‏ بالجماهير في الوطن محدوداء ورغم الحصار 
والاظطهاد الذي طاله» وطال مناضليه إلا أن نضاله أصبح يتعزّز يوما بعد 
يوم من 1926 إلى عام 1937 حيث ولد ( حزب الشعب الجزائري) 
ذلك أنه قي 1929/11/20 قررت السلطات الفرنسية حله» فلجاً إلى 
النشاطات السرية» ثم أعيد تكوينه تحت اسم جديد " نحم إفريقيا الشمالية 
المحيد"”, ثم " الاتحاد الوطي لمسلمي شال إفريقيا " ونما يلاحظ على 
الأهداف gil‏ سطرها حزب بحم شمال إفريقيا:فهي تتميز بالاستقلال 
الكامل للجزائر وجلاء الجيش الفرنسي» ومصادرة الأملاك الزراعية 
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الكبيرة للكولون والشركات الإقطاعية» إلى المطالبة بتطبيق جميع القوانين 
الاجتماعية الفرنسية على الحزائر» وإلى إلغاء قانون الأهالي... 

وإذا كان حلم الأمير خالد في ضم أبناء الشعب ومن الطبقة 
الكادحة على وحه الخصوص إلى حزبه لم يتحقق فإن حزب بحم الشمال 
استطاع أن يضم إلى صفوفه تلك الجماهير قي باريس على وجه الخصوص 
والظاهمر أن ضعف التكوين السياسي لدى القادة كان أثره واضحا قي 
عدم ضمان الاستمرارية وتحديد منهجية وأولويات النضال وتوسيعه 
وتأطره» فكان دورهم يقتصر سوى على تحريك المناضلين التابعين لحم 
ودفعهم إلى العمل بإثارة الوطنية الصادقة الميالة إلى إصلاح الأو ضاعء في 
ol 41‏ العالم الإسلامي المضطهدء ونو البلاد العربية المتعرضة للغزو 
الإمبريالي... 
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خامسا 
حزب الشعب الجزائري 


منذ أن انتقلت الح ركة من باريس لتستقر في الجزائر ورغم 
الإضطهاد وامحاصرة تم الإتفاق بين أعضاء فرع الجزائر لنجم إفريقيا 
الشمالية على تأسيس هذا الحزب خلال )20-11 مارس 1937) بأهداف 
لا تختلف عن أهداف حزب النجم . فأحذ يصحح مسيرته ويعمل على 
تركيز دعائم الحركة القومية في المدن ومن مآثر هذه الحركة روح 
النضال» الشجاعة في القول والعمل . الصلابة في المبادئ الثورية .. 

غير أنه سرعان ما ظهرت عوامل الغوغائية والميول البرجوازية 
والتدين كخطة في العمل السياسي» فدبت روح ؛ الكفاية والقناعة فيما 
وصل إليه الحزب من زيادة في الحركة القومية وكصاحب مبدأ ( 
الإعتراف بالأمة الجزائرية والحصول على الاستقلال ) 

أنشأ الحزب أول جريدة له بالعربية بعنوان ((الشعب)) وجريدة 
(HY)‏ التي كانت من قبل تصدر بالفرنسية في باريس قام بأول 
مظاهرله تحت الراية الجزائرية Ake‏ 14 جويلية من نفس السنة بحي 
بلكور فنال تعاطفا جماهريا كبيراء وبتاريخ 27 أوت كانت السلطات 
الإستعمارية له ale AL‏ فاعتقلت زعماءه وحكم على مصالي الحاج زعيم 
الحزب رفقة مفدي زكرياء وحسين لحول بالحبس لمدة سنتين» بتهمة 
القيام بحملة معادية لفرنسا واعادة العمل بحزب منحل ((حزب oF‏ 
الشمال)). 
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رغم الاحتلاف بين الجزائريين : إذ ان حزب الشعب حزب 
الجزائر» ونشاطه يجرى في الجزائر» على عكس حزب بحم الشمال الذي 
يطالب بالاستقلال الكامل لشمال إفريقياء في حين حزب الشعب لا 
يطالب إلا باستقلال الجزائر ae‏ 

Ley‏ دفع به التهم مصالي الحاج أثناء محاكمته في شهر فيفري: 
8 قوله: هل عندما نطالب ببرلمان وطيٰ نكون معادين لفرنسا ؟ 
وهل لأننا نطالب بالإستقلال نكون معادين لفرنسا ؟ 

Aly‏ مصالي كلمته بوضع ثقة في قدرات الشعب GAA‏ وق 
لغته العربية وقي ماضي الحزائر اميد ... وحتمها عايلي: yy‏ عندما نطالب 
بالإقتراع العام فإننا نريده أن يشمل جميع الذين يعيشون في الجزائر )). 

رغم الاعتقالات الى مست الكثير من مناضلي حزب الشعب بعد 
Ol) AST‏ بعض أعضائه قد حققوا نجحاحا في انتخابات أكتوبر سنة 
1938. 

Lisl‏ الحزب جريدة بعنوان " البرلمان الجزائري " وعشية اندلاع 
ثوراة الحرب العالمية الثانية عام 1939 أقدمت الإدارة الاستعمارية على 
مصادرة.جريدة " الأمة " وأقرت حل حزب الشعب ومصادرة وثائقه) 
وتم اعتقال زعيم الحزب ومحاكمته بتاريخ 17 مارس 1941 بعقوبة 
الأشغال الشاقة لمدة 16 عاماء أما البعض من قادته ومناضليه فوضعتهم في 
امحتشدات ومارست الإقامة الجبرية في المنازل على البعض منهم» وكان 
رد الفعل of‏ واصل الحزب نشاطه السري وأنشأ إدارة في الخفاء تتولى 
تسيير شؤون الحزب وبقي الاتصال مستمرا مع المناضلين المعتقلين عن 
طريق التبليغ وتوزيع نشريات دعائية مسّت الأهالي» والمواطنين» والمجتّدين 
3 إطار خدمة العلم الفرنسي والمرسلين إلى جبهة القتال» وتوالت 


مضاعفة النشاط الحزبي فظهر إلى الساحة نشرتان: "العمل الجزائرية" 
و (صوت الأحرار).. وتناولت ملصقات الجدران عبارات معادية لفرنسا 
والمطالبة بتحرير المساجين السياسيين. 
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سادسا 
حوادث 8 ماي 1945 


لا يمختلف أغلب المؤرخين والكتاب السياسيين من أن مقاومة 
الشعب الجزائري للاستعمار الفرنسي قد مرت ب رحلتين هامتين إلى غاية 
أحداث 8 ماي 1945. 

تميزت المرحلة الأولى من المقاومة الوطنية بطابع جهادي مقدس 
رفع لواءه (الأمير عبد القادرء المقراني» بوعمامة) وبعض الانتفاضات 
والمقاومات هنا وهناك على مستوى محدود من التنظيم والتماسك 
والفاعلية» دامت هذه المرحلة قرابة السبعين سنة» دفع خلاها الشعب 
الجزائري الملايين من أبنائه» وضاق مرارة التشرد والطرد OL Aly‏ 
ومصادرة الأراضي والأموال والأرزاق» فناله الفقر» وفتكت به الأمراض 
والجاعات فقد We‏ كرامته وعزته فأصبح Ses‏ يرزخ تحت نير 
الاستعمار الغاشم منهك القوى.. 

أما المرحلة الثانية فهي التي تمتد من بداية القرن العشرين إلى 
منتصفه أي من: (1900 إلى 1945) جنح We‏ الشعب الحزائري إلى 
تحارب الأساليب السلمية بعد أن أفكته الثورات المتتالية الي كان يخرج 
منها قي كل Se‏ أضعف مما كان أمام أقوى دولة استعمارية وما تملكه من 
تيكنولوجيا القتال» والمال» وتحارب الحروب الأوروبية أمام شعب أعزل 
مسالم وجد نفسه وجها لوجه أمام الظلم والوحشية بعد أن انمارت 
السلطة العثمانية وانسحبت من معظم الجهات فلم تقاوم الاستعمار 
الفرنسي عدا أحمد باي» باي قسنطينة الذي فضل أن يقف إلى جانب 
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الشعب» وكذا باي التيطري ( بومزراق) الذي لم يصمد كثيرا أمام 
"الجنرال كلوزيل بعد بحربة السيف coy tly‏ عمل الشعب على تغيير 
أسلوب المقاومة في هذه المرحلة coll‏ أحذت شيعا فشيئا طابعا سياسياء 
يعتمد على الحوار والمفاوضات» ery‏ المطالب السياسية» والاصلاحية 
دون اللجوء إلى العنف الثوري واستعمال السلاح كالذي حدث في 
مليانة عام 11906 وبني شقران عام 1912« وقي الأوراس عام 1916» 
فكان على العموم عامل هذه الانتفاضات المباشر هو رفض التجنيد في 
الجيش الفرنسي» إا بحربة تحقيق الحرية بالاعنف» وعن طريق القانون إن 
المقاومة السياسية الى Be‏ أحزاب» وجمعيات تمثلت على وجه 
الخصوص في حركة الأمير ME‏ ونحم شال افريقيا وحزب الشعب» 
وحزب حركة انتصار الحريات» وجمعية العلماء» واتحاد النواب» وحزب 
أصدقاء البيان والحرية وسواء كانت المطالب السياسية مقتصرة على تحقيق 
المساواة بين الجزائريين الذين يمثلون الأغلبية وبين الأقلية الأوروبية 
المستعمرة» أو كانت هذه المطالبة عبارة عن إصلاح احتماعي» أو ches.‏ 
واضح ومحدد ينادي صراحة باستقلال Atl‏ تلك هي wis I‏ 
السياسيات الي ناضلت قرابة النصف الأول من القرن العشرين فكانت في 
مد وحزر 35 الإدارة الاستعمارية» متجاوبة ومتكيفة مع الأحداث 
الدولية» وعناسبة الاحتفال باستسلام GUE‏ النازية إلى قوات الحلفاء 
بتاريخ 8 ماي 1945 خرج الشعب الجزائري مبتهجا متضامنا os‏ 
الشعوب الى انتصرت وال شا ركت معها الجزائر UE‏ وأبنائها في GA‏ 
ارهاب نقد اتا م يقع فق انیبان فارتکیت جازر بشعة في كل 
من ( سطيف-قالمة- خراطة) واليّ أطلق عليها مصالي الحاج نصف الشهر 
الدموي. 
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ونظرا لمكانة هذه الحادثة في تاريخ الحركة الوطنية بجانبيهاء 
الجهادي أو القتالي» والسياسي أو التفاوضيء فإن أحداث الثامن ماي 
تعتبر مرحلة انطلاق جديدة مستلهمة» ومستفيدة من تحربة OF‏ من 
النضال والكفاح خاضها الشعب الجزائري فلم يكتب له Ue‏ الانتصار 
والاستقلال رغم التضحيات الجسام الى قدمها .. لذلك نحتاج إلى 
التركيز على بعض معاليهاء وتدعياها.. 

لقد استقبل مناضلو حزب الشعب ومن ورائهم الشعب المتعاطف 
مع الحزب وزعيمه قرار تنفيذ الحكم القاضي بنقل مصالي الحاج إلى 
برازفيل بتاريخ 31 أفريل 1945 بعد أن حكم عليه في 17 مارس 1941 
بالأشغال الشاقة مدة 16 سنة. 

وقي يوم 01 ماي اليوم العالمي للعمال بدأت بغضب وخيبة أمل 
موجات الاحتجاج إذ احتمع أكثر من خمسة الآلاف مواطنا بقاعة 
الحفلات بالجزائر العاصمة نددوا فيها بنفي مصالي الحاج إلى الكونغو 
وطالبوا بإطلاق سراحه» كما أمر أتباع حزب الشعب المنحل بتنظيم 
مسيرات ومظاهرات احتفاء بانتصار الحلفاء والقوى abl acl‏ تحت 
شعارات وطنية مطلبية وسلمية مثل:" من أجل تحرير الشعوب أطلقوا 
سراح مصالي الحاج" "لتسقط الإمبريالية" LA"‏ الديمقراطية" LE"‏ الجزائر 
حرة مستقلة" وقتها كان حزب الشعب ممنوعا من ممارسة نشاطاته بصفة 
رسمية ومع ذلك قام بتأطير المسيرات بحانب OITA‏ والجمعيات الأحرى 
بل واقتحام صفوفها والانضمام المؤقت إليها فقام أنصاره برفع العلم 
gh yl‏ في مسيرة عبر عدة جهات من الوطن CNIS‏ بسكرة» بجاية الي 
كانت كما مشادات واتخذت lige WR‏ على عكس pales‏ ارك 
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سطيف» وهران» عنابة AU‏ وغيرها ال كانت أقل عنفا في اليوم الأول 
من شهر ماي. 

وعناسبة الاحتفال الرسمي في السابع ماي عندما أعلن الحلفاء عن 
فهاية الحرب» نظم الفرنسيون مظاهرة ونظم الجزائريون مظاهرة أحرى قي 
كل من الجزائر العاصمة» بسكرة» خنشلة» ULE‏ وهران» قالمة» سطيف» 
cabl >‏ أين اقتصر العنف على المدن Dow‏ الأخيرة» وفي سطيف كان 
تاريخ: 8 ماي على موعد مع مجحزرة تقشعر ها OLY‏ ففي الوقت الذي 
كانت المسيرة متوجهة إلى نصب قبر الجندي المجهول منطلقة من حي 
abst‏ حيث رفعوا الشعارات المذكورة أعلاه» ويتقدّمهم شبل من 
الكشافة الإسلامية بيده العلم الوطيٰء فيكون أول شهيد يسقط بعدما 
رفض أن تنزع منه الراية الوطنية» واستمرت طلقات الرصاص من 
الشرطة على المتظاهرين فكانت الشرارة الي أضرمت النار في الحطام» فما 
كان من قوات AAI‏ ال تدحلت بعد ذلك بساعات إلا أن تفتك 
بالسكان بالقتل» والتدمير للمساكن» والمداشر فعمت الأحداث أغلب 
مدن الشرق الجزائري الى استنكرت للحادث فكان مصيرها البطش» 
والقنبلة بالطائرات الحربية وشاركت G‏ الملحمة الشعبية جححافل 
الاستعمار من اللفيف الأحبي المرتزق» والمشاة السينيغالية» والطابور 
المغربي» واللواء السابع المستقدم من منطقة الألزاس» واللورين شرق 
فرنساء فشارك بدوره في Bo‏ القرى والمداشر الي بلغ تعدادها حوالي (40 
قرية) ويتحول الفرح إلى مأتم وتبقى مظاهر الفرح بالنصر على التازية 
والفاشية في AA!‏ ذكرى o>‏ وعار ني الضّمير الفرنسي الذي أساء لمن 
شارك في تحريره من قبضة الألمان» فيباغته بإرهاب شنيع als‏ نتيجة 
مهولة من الشهداء تحاوزت (45 ألف)» والآلاف من المساجين والمنفيين» 
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بادرت السلطات باعتقال الزعماء السياسيين» وحلت ما تبقى من 
أحزاب» ad‏ وجد المستوطنون في هذه الأحداث المناسبة الثمينة للمزيد 
من القهر والبطش» والتضييق على الأهالي» فطالبوا الاستمرار في حالة 
الطوارئ» وتأحيل تطبيق مرسوم: 7 مارس 1944 القاضي بإصلاحات 
مستوحاة من خطاب (الجنرال ديغول) بقسنطينة بعد رجوعه من برازافيل 
بالكونغو وذلك بتاريخ: 12 ديسمبر 1943 وطالبوا بإنشاء محاكم 
عسكرية لزجر المساجين» وبوجوب تسليح كل الأوروبيين. 

لقد أرادت الإدارة الاستعمارية» والمعمرين أن تكون أحداث 
نصف الشهر الدموي مقبرة للحركة الوطنية» وإذ بالأحداث تصبح نواة 
حقيقية للثورة المسلحة المباركة الى عجلت بالإعداد لما لتكون فجرا 
حديدًا واعدًا يسجل من خلاله ت الجزائري أروع Obl‏ البطولات 
والتضحية إها ملحمة وأسطورة القرن العشرين الي سجلها التاريخ 
بحروف من نور ونار. 
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سابعا 
حركة انتصار الحريات الدعقراطية 


عاشت الجزائر غليانا شعبيا بين عام 6194761943 استغلت الطبقة 
السياسية فرصة نزول قوات الحلفاء Olay‏ والجزائر بتاريخ 8 نوفمير 
2 بتوجيه رسالة إلى ال حلفاء طالبوا فيها بتطبيق نظام قانوني جديد 
على الجزائر مستوحى من الميثاق الأطلنطي الذي نص على: " حق 
الشعوب في تحقيق مصيرها وقد ظهرت بوادر تحرير هذا البيان .بمدينة 
سطيف أين كان يتواحد أقطاب الطبقة السياسية آنذاك أمثال: فرحات 
عباس الحادي مصطفى ممثل للدكتور ابن جلول ‏ أحمد مايزة عن 
ine‏ العلماء» أحمد فرانسيس صديق فرحات عباس» لين دباغين ممثل 
لحزب الشعب المحظور في تلك الأثناء. 

لقد أسس أنصار حزب الشعب الحزائري الذي حلته السلطات 
الاستعمارية» حزبا حديدا تحت اسم:" الحركة من أجل انتصار الحريات 
اليعقراطية."(0/.7.1..<2. عام 1946 ,عناسبة الإعداد للانتخابات الى 
حجرت خلال السنة نفسها. 

إن ظهور حزب الشعب تحت تسمية جديدة جعلته يحتفظ JF‏ 
كوادره ومناضليه» بتر كيبتهم الاجتماعية المعهودة من العمال» والطبقة 
الكادحة» ويبقى ملتزما بنفس البرنامج ونفس المطالب الاجتماعية» 
ويهدف إلى تحقيق المبادئ التالية: 

- إلغاء النظام الاستعماري» وإقامة نظام سيادة الجزائر. 
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- إحراء انتخابات عامة على درحة واحدة من غير تفريق في 
العنصر أو الدين. 

- إقامة جمهورية مستقلة ديمقراطية احتماعية تتمتع بكامل 
الصلاحيات التنفيذية والتشريعية والقضائية» Oly‏ تكون سياستها: 

- الحياد التام. 

- تدعيم الصلات بالجموعتين العربية والأسيوية. 

- العمل على إيجاد اتحاد SLE‏ إفريقي. 

وأصدر في شهر جوان 1946 جريدة " الأمة الجزائرية " بالفرنسية 
وجريدة ( المغرب العربي) أسبوعية بالعربية تلتها في شهر جوان 1947. 

لقد أصبح أقوى حزب جماهيري اسع نفوذه بشكل خارق للعادة 
ف سني )1947-1946( ورغم القمع الشديد المسلط على مناضليه؛ فإن 
عدد المنخرطين في صفوفه لم يهتز أو ينقص بعكس الحركات السياسية 
الأحرى الي أصبحت مهددة قي وجودها الشرعي .. وقد صادف ذلك 
رجوع مصالي الحاج من منفاه من برازفيل عام 1946... 

لقد كان اهتمام مناضلي حزب (M.T.L.D)‏ منصبًا بالدرجة 
الأولى على الانتخابات مما جعل نشاطهم يستقطب حول أهداف محددة 
ومناسبة التحضير لانتخابات الجمعية الجزائرية الى ستجري في أفريل 
8. ترايدت حدة الاتهامات إِذْ وعد مضالى في حالة الفوز بأنه سوف 
يرمي بالمعمرين في البحرء وكرد فعل صرح الحاكم العام ( ناجلان) بأنه 
سوف يروّض الوطنيين ويدحَنهم» فشن حملة اعتقالات مسّت عددا كبيرًا 
من مناضلي الحزب» ورغم أن هذه الانتخابات كانت قد حرت في جو 
الاضطهاد والتزوير والقهرء وترحيح كفة الأعيان الحكوميين والمستقلين 
إلا أن الحزب فاز قي الانتخابات بنسبة 30.6 % من الأصوات. 
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لقد اتصف موقف الحزب داخل البرلمان بصفته ممثلا للشعب 
الجزائري وكأول قوة له ببعض التناقضات» وبعدم المهارة في الممارسة 
السياسية» وافتقار رجالاته إلى cle‏ السياسي ومع ذلك استطاع أن 
يخلق نوعا من الرأي العام على عكس الح os ols‏ الي لا يكاد 
رأيها يتجاوز مناضليها. 

ومن الموانب السلبية الي عاق منها الحزب كموروث فقداته إلى 
مذهب عقائدي قادر على تحديد الجوانب السياسية وآفاق المستقبل Le‏ 
fhe‏ من نشاط AI‏ وتأجيل تحديث قيادته. 

عرف تاريخ: 13 نوفمبر 1947 إنشاء منظمة خاصة (OS)‏ تحضر 
للكفاح المساح بعد أن وافق على ذلك الحزب في مؤتمره» وكان أول 
منسق لهذه المنظمة الخاصة محمد بلوزداد ‏ وبعضوية آيت أحمد مسؤول 
منطقة القبائل» محمد ماروك مسؤول منطقة العاصمة ‏ محمد بوضياف 
منطقة قسنطينة ‏ أحمد بن بلة منطقة وهران ‏ رجيمي الحيلالي 
cae‏ أما المكلف بالعلاقات مع المكتب السياسي فهو حسين لحول 
باعتباره العضو الوحيد في المكتب السياسي للحزب الذي كان على دراية 
بنشاطات للمنظمة» وقي اتصالات مع محمد بلوزداد الذي لم يتمكن من 
مواصلة مهامه على رأس المنظمة بسبب المرض fod‏ عله آيت أحمد في 
4K‏ سنة 61947 وبعد الأزمة البربرية في صيف عام 9 ابعد cyl‏ 
أحمد من التنسيق وحل عله أحمد بن بلة وقي هذا الخضم كان المكتب 
السياسي لحركة انتصار الحريات الديمقراطية يجري اتصالات مع الدول 
المعادية للأنظمة الاستعمارية للحصول على الأسلحة والتّمويل اللازم من 
أجل الشروع ف الثورة. 
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لقد ظهرت آثار افتقار الحزب إلى الخط الايديولوجي له من خلال 
مؤتمر فيفري 1947 الذي انعقد في جو مشحون بتصفية الحسابات» 
والتموقع» والتكتلات» والتسابق نحو السلطة» وهكذا أحذ الحزب Be‏ 
شيعا فشيئا نحو السياسة السهلة في إطار حرب التكتلات حي عام 1949 
لوحظ على الحزب ابتعاده عن خطه السياسي المألوف والمبادئ الى كافح 
من اجلها السنين الطوال» وظهر تنافر واضح بين الحركة البرلمانية وحياة 
الحزب» وبقي الحزب مشلولا أمام مبادرات المنتخبين وذهاهم إلى باريس 
وتحاوزهم لدورهم في شرح القضية الجزائرية للرأي العام العالمي» وكذا 
التردد على البرلمان وحضور جلساته والمشاركة في التقاشات بل 
واستجواب الحكومة في حين كان موقف الحزب من المشاركة في 
الانتخابات هو ليتسى له عرض برنابحه السياسي كوسيلة تكتيكية مع 
الالتزام بعدم المشاركة 3 أي نشاط call,‏ وعدم حضور الجلسات 
إلزاميا قي نقاشاته وأعماله ولكن الذي حصل هو غير ذلك.. 
كما عرف الحزب خلال هذه الفترة أزمتين حادتين: 

الأولى: أزمة الأمين الدّباغين: الذي نصبه EM‏ كرجل BU‏ في 
الحزب خلال مؤتمر 1947ء وراهن عليه دعاة البربرية» بدعم من احمد 
بودة وأصبحت المناورات والدسائس تحاك على مستوى مكتب الأمين 
الدباغين الذي أصبح يظهر عظهر الزعيم... 

الثانية: مشكلة البربريزم: ظهر هذا JRA‏ بوضوح في باريس 
عام 1948 وحسب شروح المؤرخين OB‏ جذور هذا المشكل تعود إلى 
استراتيجية الاستعمار الفرنسي منذ احتلاله الجزائر فقد to gf‏ وغذى هذا 
الوضع باحكام وتخطيط على مستوى أوساط عليا للإدارة الاستعمارية 
كما وجد قي تكتل الأمين الدباغين» وبودة أحمد فرص اشتعال وإذكاء 
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نار وقوده وتطويره داحل قمة الحزب والانتقال بأفكار ليزرعوها قي 
فرنسا فنشط في هذا الاتحاه: أعمر ولد حمودة ووالي بناي» واعمر 
أوصديق» والسعيد أبوزار» ومن أقوال مصالي الحاج في هذا الجرح: 
"مازلت أؤمن بأن دعاة البربريزم كانوا صنيعة الاستعمار لتحطيم 
الأرابيسم الذي هو قوة المقاومة والحرب المستمرة ". 

وغداة عام 1950 عرفت الساحة السياسية تشنجا واستقالة لدور 
الحركة الوطنية بطيفها السياسي فغاب النضال ضد العدو فارتفعت حذة 
الاقامات المتبادلة بين الأحزاب الوطنية وبصفة خاصة بي ن(الاتحاد 
الديمقراطي للبيان الجزائري UDMA‏ وحزب (حركة انتصار الحريات 
الدعقراطية 1.1.1.20 مناضلي حركة انتصار الحريات يتهمون أنصار 
الاتحاد الديمقراطي للبيان أتباع فرحات عباس» بالتخلي عن مبادئ البيان» 
في حين كان عباس يرد عليهم متهما إياهم:" الوطنية المزيفين" وبذلك لم 
يتحقق أي تقارب بين الح ركتين رغم عدة محاولات في هذا الشأن. 

وقد تعمقت الأوضاع السياسية أكثر من ذي قبل بعد اكتشاف 
أمر المنظمة السرية الخاصة من قبل الشرطة الفرنسية في شهر مارس 
(1950) وبالتحديد يوم 18 منه فاعتقلت المئات من الإطارات والمناضلين 
أعضاء هذا التنظيم حيث عذبوا وحوكموا واضطر غيرهم 
للهجرة:؛ وظل الباقون متشردين عرضة للاعتقال في أية لحظة» في 
حين لجأ آخرون إلى الجبال في انتظار ساعة إعلان الثورة مثل كريم 
بلقاسم وآخحرون... 

لم يعد يراود الشك الطبقة السياسية قي أهمية الانتخابات قي ظل 
الإدارة الاستعمارية» وفقدان الأمل في كسب الشرعية بسبب النظام 
المتكامل للتزوير الذي أصبح سيد الموقف باستعمال كل الوسائل 
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والأساليب لاستبعاد الوطنيين من قوائم الانتخابات وقي مقدمة هذه 
الوسائل الاعتقال قبل موعد الانتخابات وقد أدى هذا العمل اللا أخلاقي 
بالرأي العام العربي قي الجزائر إلى عدم جدوى هذه الانتخابات وأن 
الاستعمار لا يمكن أن يتغير أو يصلح مفاسده» وأنه لا مناص من الالتجاء 
إلى العمل الثوري المسلح. 
لقد clog‏ قيادة حزب حر كة انتصار الحريات الديمقراطية إلى 

قناعة» استحالة قيادة الشعب الجزائري opie‏ الحزب إلى الكفاح المسلح, 
فأبدى الحزب بعض التنازلات رغبة منه للوصول إلى جبهة موحدة تعمل 
ضد الاستعمار» فظهر bY‏ لدى الأوساط الشعبية ومناضلي الحزب 
بأهمية المسعى» فتشكلت (الحبهة الجزائرية للدفاع عن الحريات واحترامها) 
على إثر اجتماع 5 أوت 1951 بقاعة سينما دنيا زاد بالعاصمة» وضمت 
الأحزاب الوطنية التالية: 

- حر كة الانتصار للحريات الدعقراطية. 

- حزب الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري. 

- الحزب الشيوعي الخزائري. 

- جمعية العلماء المسلمين. 

وكيفما كانت الآراء الي ذهب بعضها إلى القول Ob‏ (حزب حركة 
الانتصار للحريات الدعقراطية) ومشاركته في الجبهة إنما كان جرد 
استراتيجية سياسية للخروج من العزلة الي فرضت على الحزب بسبب 
القمع وخاصة بعد اكتشاف أمر المنظمة الخاصة السرية وتشبث الحزب 
بصفة مبدئية بفكرة الاستقلال الكامل» ومن العدل فإن التاريخ يحفظ له 
of‏ مبادرته وتنازله من احل الإجماع إنما كان عملا WE]‏ رفيعا...» By‏ 
عام 1952 تم حل هذه الجبهة فلم تعمر طويلاء وانفصلت التيارات 
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الوطنية واحدة تلوى الأخرى ولكل ذرائعه» كان .ذلك يحدث في الوقت 
الذي كان الكفاح المسلح يعطي ثماره في الهند الصينية حيث انتصرت 
(فتنام) على الاستعمار الفرنسي في معركة (ديان بيان فو) By‏ نفس 
الفترة كانت تونس والمغرب قد دحلا مرحلة الكفاح المسلح... ويحظيان 
بتأبيد متزايد من البلدان العربية في كفاحهما المشروع من أجل التحرير 
الوطي.. 

لقد cle‏ تصدع هذه الحبهة المشتركة كتأكيد لإفلاس الأحزاب 
السياسية» وتعفن الأوضاع فيهاء» وجاء co‏ ظرف كان الشعب يعاني فيه 
مرارة البؤس من فقر مدقع» وجهل مسلط»ء ومرض قاتل فكان الشعب 
والحالة هذه مهيا نفسيا ومتحمسا لقيام ثورة تخلصه من الوضعية المزرية 
الى كان يتخبط فيها. 
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تاا 
الأزمة السياسية لحزب (ح ر كة انتصار الحريات الدبمقراطية) 


انعد لمؤتمر الثاني للحزب أيام " 654 أفريل 1953 منذ المؤتمر 
الأول عام 1947 وأوضاع قيادة الحزب ليست على الوجه المطلوب. 
ترأس أشغال هذا الموتمر " أحمد ميزغنة " بسبب LE‏ مصالي 
الحاج الذي اكتفى بإرسال حطاب له ضمنه جملة من الحاور والتوجيهات 
من هذه المحاور: 
- حى OY‏ حزبا قويا حسن التنظيم. 
- لكي نعلم الشعب الجزائري حب يلعب دوره في كل الظروف 
ونحتذب اهتمام الرأي العام الدولي بكفاحنا اليومي. 
- أن تكون لدينا سياسة خارجية ناححة» وتنظيم Abe‏ وصحافة 
جيدة وتمثيل جيّد في البلاد الأجنبية. 
قامت اللجنة المركزية بتحليل ودراسة المراحل الى مر بما الحزب منذ 
تأسيسه» وقد احتلت مسألة الديمقراطية حيّزا هاما 7 الأشغال» وميول 
اللجنة المركزية إلى رفض فكرة الزعيم... وفكرة تمركز جميع السلطات في 
يد مصالي الحاج» وقد ظهرت هذه الخلافات للعلن خلال الأشهر القليلة 
التالية للمؤتمرء وبرزت إلى الوجود بنداء dept‏ من أعضاء اللجنة 
المركزية تدعو فيه إلى عقد مؤتمر تمثيلي لكل الأحزاب» والفئات السياسية 
والتنظيمات الثقافية» Oly‏ على راس الموقعين: حسين لحول ‏ بن 
يوسف بن خحدة ‏ عبد الرحمان كيوان.. لم جحد هذه الدعوى أي اهتمام 
لحاء في حين بقيت وضعية الحزب متأزمة وكثرت المحادلات» والتنابز 
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بالألقاب بين المناضلين مما أدى إلى انقسامات واضحة بين أعضاء اللجنة 
المركزية» فأدى هذا الوضع وعباركة من أنصار مصالي الحاج إلى عقد 
مؤتمر استثنائي في منتصف شهر جويلية في (أرنو) ببلجيكاء الذي لم 
يحضره أيضا بسبب منفاه» فتمت تلاوة تقريره الذي برّز فيه سبب دعوته 
المؤتمر الاستثنائي إلى الانعقاد وهو تقوم الحزب الذي دحل في أزمة منذ 
عام 21950 فعرج على مؤتمر فيفري 1947 والافرازات والتكتلات الي 
عاشها الحزب لاحقاء وكذا أزمة الأمين الدباغين» ومشكلة البربريزم 
والسكوت الذي لازمه أثناء هذه الفترة حب أصبح يلقب ( برئيس الحزب 
سجين قيادته) منتهيا في تقريره إلى المطالبة بالسلطات المطلقة لتسيير 
الحزب وتقويم الاعوجاج فأفضى المؤتمر إلى تنصيب مصالي الحاج رئيسا 
مدى الحياة للحزب» وفصل بعض أعضاء اللجنة المركزية من الحزب 
بسبب الانحراف السياسي والأخطاء الكبيرة. 

ومن انتقاداته للقيادة تقاعس حزبه في دراسة الأحداث الي قد 
حصلت ول تحد لما دراسة وتحليلا ومن هذه الأحداث أحدث 8 ماي 
5 الي لا يملك الحزب بشأفا af‏ وثيقة lly...‏ ستكون محل dat‏ 
منفصلة عن تسلسل أحداث حزب حركة انتصار الحريات الديعقراطية. 

في ظل التوتر المتزايد الذي أصبح عليه وضع الحزب منذ أوائل 1954 
والقائم بين أعضاء قيادته» فكرت كتلة من المناضلين ee‏ مرخ ee‏ 
المنظمة السرية الخاصة وبقوا على الحياد واستلهموا الدروس من الظروف 
الى يعيشها حزيم» ومن القساوة وبشاعة الاستعمار» في البحث عن إطار 
هيئة تعمل على توحيد جهود المناضلين وتأطير CUS!‏ الشعي الذي 
توفرت شروطه» وبعد دراسة للوضع تم الاتفاق على تشكيل هيئة مستقلة 
عن هياكل الحزب جديدة أطلقوا على تسميتها " اللجنة الثورية للوحدة 
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والعمل" حلفا للمنظمة الخاصة» Gy‏ شهر أفريل عمد أعضاء هذه اللجنة 
أول اجتماع لهم Stl‏ العاصمة» فدعو WIT‏ المناضلين إليها بصفة 
شخصية ليشاركوا في العمل الثوري الحاسم والعاجل المنتظر By‏ شهر 
جويلية من عام 1954 اجتمعت G4‏ مشكلة من اثنين وعشريين مناظلا 
من مناضايها بالجزائر» فدرسوا تاريخ المؤتمر الاستثنائي ن وظروف 
الخلاف داخل الحزب الذي كان محطة أمل تخلص الشعب من نير 
الاستعمار باعتباره الحزب الوحيد الذي جعل من استقلال الجزائر عنوان 
نضالا ته وتضحياته» وإذبالصراعات الداخلية حول الزعامة بين المركزيين 
من جهة: ومصالي الحاج وأنصاره من جهة أخرى قد أنمكت نضالات 
الحزب وأبعدته عن هدفه الأساسي » وماكان من قرارات هذا الاجتماع 
إلا الدعوة العلنية برفض أطروحة الطرفين المتصارعين» وبوحوب نبذ 
الخلافات والتراعات والاستعداد إلى الكفاح المسلح لتحقيق الحرية 
والاستقلال للبلاد والعباد باعتباره الأسلوب الوحيد لتخليص الحزائر من 
الاستعمار. 
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تاسعا 
ال خاض 


إن محاولة مصالي الحاج في استرحاع كامل الصلاحيات في إدارة 
وتسيير الحزب وتقوعه لقي معارضة ولم تمر ترتيباته بسلام» لقد فعلت 
الظروف فعلتها وكانت ريحها تقب ف الاتحاه المعاكس لنية ومساعي 
رئيس الحزب» فلإقامة الجبرية حيناء والنفي» أو السجن أحيانا كانت 
كلها عوامل أفلتت من يده قيادة الحزب بصفة (Aled‏ وجعلته مقطوع 
الصلة مع الحزب وواقع العمل السياسي المتطور وكان حل اللجنة 
المركزية للحزب من طرف أنصار مصالي الحاج ف المؤتمر المنعقد (يمورنو) 
ببلجيكا لم يزد الأوضاع إلا تأزماء فما كان من المركزيين إلا عقد Fe‏ 
ماثل بالحزائر والإعلان عن فصل رئيس الحزب» واعتبار أنفسهم السلطة 
السياسية الوحيدة للحركة . 

لقد أدى هذا الانشقاق بالمناضلين إلي الانفصال عن الحزب وكان 
أغلبهم ممن كانوا في صف المعارضة داخل الحزب بسبب استيائهم من 
مشاركة الحزب ف الانتخابات الأخيرة» ومن العمل الارتالي الذي أصبح 
عليه sold‏ الحزب» ومن الجمود الذي طبع الحياة السياسية للحزب منذ 
مؤتمر )1947( وكذا التدحرج نحو الأسفل بسبب الميول وتفضيل الحياة 
البرلانية لبعض العناصر المناضلة الي كرهت CUS‏ السري بعد حل 
حزب الشعب الى ale‏ تأسيس حزب حركة انتصار الحريات الديمقراطية» 
ونظرا لمستواه السياسي المحدود ولافتقارها إلى منهج سياسي واضح في 
الحياة البرلماني »كل هذه العوامل وغيرها جعلت من قيادة الحزب السياسية 
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تكاد تكون مقطوعة عن القاعدة الشعبية » في حين بلغ تذمر القاعدة 
النضالية أشده بعد أن وجد في طليعة المناضلين القدماء المتمرسين على 
النضال السري استعدادهم لاعتناق منهج أسلوب الكفاح المسلح والعمل 
في جبهة النضال» فنظموا صفوفهم في نطاق اللجنة الثورية للوحدة 
والعمل . 

ومن مميزات هذه اللجنة أن أعضاءها لم ينحازوا لأي فريق من 
حزب حركة أنصار الحريات الديمقراطية فتشكلت بذلك منهم قوة au‏ 
عملت على إنقاذ وحدة» النضال» والانفصال عن الحزب بعدما يئسوا من 
تغيير الأوضاع» وبا سيؤول إليه حطر الجمودوالإنشقاق داخل أكبر 
حركة وطنية» ومن الأسماء oll‏ حضرت اجتماع GY!‏ والعشريين في ماية 
شهر جويلية من عام 1954 (بصلامي) كلا من (مصطفي بن بولعيد ‏ 
ديدوش مراد . باجي المختار يوسف زيروت ‏ العربي بن مهيدي ‏ 
سويداني بوجمعة ‏ مصطفي ابن عوة ‏ رمضان عبد المالك ‏ محمد 
بلوزداد وموازة مع هذا الاجتماع انعقدت اجتماعات ممائلة من اض 
آخرين في كل من (وهران ‏ منطقة القبائل ‏ قسنطينة). 

أجمعت هذه اللقاءات على ضرورة الكفاح المسلح وإتخاذ قرار 
وطن بشأنه» فتشكلت هذا الغرض بحنة أطلق عليها ad‏ الستة وتتشكل 
من (محمد Shey‏ كريم بلقاسم ‏ مصطفي بن بولعيد ‏ رابح بيطاط 
— ديدوش مراد ‏ محمد العربي بن مهيدي ). 

وقدأحذت هذه اللجنة على عاتقها مهمة دراسة الأوضاع › 
والتحضير لعملية انطلاق الثورة ودراسة الوضع الراهن الناحم عن الأزمة 
داحل الحزب» والموقف الواجب اتخاذه .وحل اللجنة الثورية للوحدة 
والعمل بعد الانتهاء من الإعداد الكامل لإندلاع الثورة . 
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وعملت اللجنة المذكورة بالاتصال مع OH‏ مناضلين من أعضاء 
التنظيم السري كانوا موجودين بالخارج وهم: أحمد بن ab‏ آيت أحمد 
حسين ‏ محمد pas‏ — فاطلعتهم على القرارات الي تم التوصل إليهاء 
وبتكليفهم بإبلاغ صوت الثورة إلى العام الخارجي سعيا إلى كسب 
التأييد والمساندة والحصول على الدعم المادي والمعنوي. 

وقد اصطدم أعضاء اللجنة بأمرين على غاية من الأهمية Lab gf‏ 
يتعلق فيما إذا كان يشرع في التنظيم وتحديد المراحل الي يحب أن 
تسلكها الثورة إلى غايته اندلاعها والأمر الثاني» يتعلق فيما إذا كان يتم 
الشروع في الثورة المسلحة» ثم التنظيم فيما بعد .. وهو الحل الذي تم 
الاتفاق عليه في يوم 10 أكتوبر 1954 بضواحي العاصمة بحي بولوغين 
pe‏ ند عن ob‏ الاق قزل dol‏ المناضلين» فتم تقييم مرحلة الإعداد 
عبر مناطق البلاد والتمثيل السياسي للحركة الجديدة ومضموفا السياسي 
(بيان أول نوفمبر) وتدابير المال والسلاح» وتاريخ إعلان الشورة» وحل 
CRUA)‏ اللجنة الثورية للوحدة والعمل ببزو غ فجر الفاتح من نوفمبر. 

وقي آخحر اجتماع مجموعة الستة اجتمعت مرة أخرى من 22 إلى 
4 من نفس الشهر لتحديد تاريخ الفاتح من نوفمبر ليكون بداية انطلاق 
الكفاح المسلح وليكون الشرارة الأولى لا نطاق الثورة AS LU‏ إيذانا 
مميلاد pnd‏ حديد» فتم الاتفاق على ضبط مهام القيادة وتحديد 
صلاحياتاء وتم الاتفاق على old‏ تقييمي لانطلاق مسيرة igor‏ التحرير 
الوطي مع مطلع عام 1955. 
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a 
الوطني‎ ' : 
0 ْ 
جبهة اله‎ 
>2 مبلاد‎ 
(مي‎ 


فجر الجزائر 


من المبادئ الخالدة لحزب الشعب الجزائري أن الاستقلال والحرية 
في الجزائر لا طريق هما سوى العنف والقوة» وهو نفس المبدأً الذي سار 
عليه حزب حر كة انتصار الحريات الديمقراطية بعد حل حزب الشعب» 
LAW» gy‏ وافق حزب حركة انتصار الحريات على تشكيل th‏ 
سرية age‏ إليها بالإعداد إلى الثورة المسلحة» من دون الأحزاب الأخرى 
الى كانت غائصة في المطالب بالإصلاحات والمساواة القانونية» dary‏ أن 
حلت اللجنة السّرية الخاصة وإلقاء القبض على بعض أعضائهاء وما 
صاحب ذلك من ظهور صراعات وتطاحن بين مناضلي حزب حركة 
plas!‏ وانقسامهم إلى أتباع ومؤيدين إلى مصالي» ومركزيين من اللجنة 
المركزية للحزب فانبعث من جديد العمل السري للتوحيد والإعداد 
للثورة في إطار اللجنة الثورية للوحدة والعملء الى احذ على عاتقها 
اندلاع ثورة اتوفمير عشية احتفال المسيحيين hay"‏ القديسين" من عام 
4 الذي Lb‏ إدارة الاستعمار الى كانت في نشوة من أمر أزمة 
حزب حركة انتصار الحريات وقي فرنسا كانت الحكومة مشغولة 
بالمشكلة التونسية والرأي العام منهمك .ما تعرضه الصحف حول موضوع 
jst‏ الحركة الوطنية وتفتتها في الجزائر» والمفاوضات قي الشأن التونسي. 
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وبعد منتصف ليلة الاثنين للفاتح من نوفمير دوي صوت البارود 
LST‏ ميلاد فجر جديد» وبكرامة حديدة للشعب الجزائري» وللأمة العربية 
جمعاء» إنه ميلاد ثورة ت ركت Glare‏ العميقة قي التاريخ المعاصرء حاملة 
بشائر تحرر الشعوب و يقضتها وعزمها على افتكاك الحرية والاستقلال 
بقوة السلاح. 

لقد استيقظ الاستعمار مندهشا مذعورا على دوي الرصاص الذي 
لعلع في عدة مناطق من الوطن dey‏ وجه الخصوص منها منطقة الأوراس 
OLS‏ صوت البندقية» وكان نوفمبر في صباح ذلك اليوم الأغر يصنع 
اللحدث بأهدافه» ومبادئه» ووسائله» وبأبعاده السياسية» كان ذلك أول 
منشور يعلن عن ميلاد جبهة التحرير الوط GL‏ متزامنا ومتوازيا مع 
انطلاق أول رصاصة في olZYI‏ الصحيح» وهكذا ظهرت جبهة التحرير 
الوط كحركة عسكرية سياسية. 
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أولا 
بيان أول نوفمبر 1954 


" أيها الشعب الخزائري» 
" أيها المناضلون من اجل القضية لوطنية: 
" أنتم الذين ستصدرون حكمكم بشأننا ‏ نعي الشعب بصفة 
عامة» والمناضلين بصفة خاصة ‏ نعلمكم أن غرضنا من نشر هذا 
الإعلان هو: 

أو نوضح لكم الأسباب العميقة الي دفعتنا إلى العمل» Ob‏ نوضح 
لكم مشروعنا ably‏ من عملناء ومقومات وجهة نظرنا الأساسية» الي 
تهدف إلى الاستقلال الوطي في إطار الشمال الافريقي» ورغبتنا أيضا هو 
أن Ref‏ الالتباس الذي يمكن أن توقعكم فيه الأمبريالية وعملاؤها 
الإداريون وبعض محترقٍ السياسة الانتهازية. 

"فنحن نعتير» قبل كل شيء أن الحركة الوطنية ‏ بعد مراحل من 
الكفاح ‏ قد أدركت مرحلة التحقيق النهائية» فإذا كان هدف أي 
حركة ثورية ‏ في الواقع ‏ هو Gl‏ جميع الظروف الثورية للقيام بعملية 
تحريرية» فإننا نعتبر أن الشعب الحزائري» في أوضاعه الداحلية متحدا 
حول قضية الاستقلال pally‏ أما في الأوضاع الخارجية فإن الانفراج 
الدولي مناسب لتسوية بعض المشاكل الثانوية الى من بينها قضيتنا الى 
a4‏ يدا الاياوناس daly‏ فن طرف روباسين ٠‏ 

إن أحداث المغرب وتونس ها دلالتها في هذا dali‏ فهي تمثل 
بعمق مراحل الكفاح التحريري في شمال إفريقياء وما يلاحظ 
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في هذا الميدان أننا منذ مدة طويلة أول الداعين إلى الوحدة في 
العملء هله الوحدة الى لم يتح لها مع الأسف التحقيق أبدا بين 
الأقطار الثلاثة. 

إن كل واحد منها قد اندفع اليوم في هذا السبيل» أما نحن الذين بقينا 
في مؤخرة الركب فإننا نتعرض إلى مصير من تحاوزته الأحداث» وهكذا 
فإن حركتنا الوطنية قد وجدت نفسهاء محطمة نتيجة لسنوات طويلة من 
الجمود والروتين» توجيهها سبئ ومحرومة من سند الرأي العام الضروري؛ 
قد تحاوزتها الأحداث, الأمر الذي جعل الاستعمار يطير فرحا ظنا منه أنه 
قد أحرز أضخم انتصاراته في كفاحه ضد الطليعة الجزائرية» إن المرحلة 
تخطيرة 1 

" أمام هذه الوضعية الي يخشى أن يصبح علاجها مستحيلاء رأت 
مجموعة من الشباب المسئولين المناضلين الواعين الي جمعت bye‏ أغلب 
العناصر الي لا تزال سليمة ومصممة» إن الوقت قد حان لإخحراج 
الحركة الوطنية من المأزق الذي أوقعها led‏ صراع الأشخاص 
والتأثيرات لدفعها إلى المعركة الحقيقية الثورية الى حانب إخواننا المغاربة 
والتونسيين . 

" ويهذا الصدد فإننا نوضح GL‏ مستقلون عن الطرفين اللذين 
يتنازعان السلطة»ان حركتنا قد وضعت المصلحة الوطنية فوق كل 
الاعتبارات التافهة والمغلوطة لقضية الأشخاص والسمعة» ولذلك فهي 
موجهة فقط ضد الاستعمار الذي هو العدو الوحيد الأعمى» الذي رفض 
أمام وسائل الكفاح السلمية» أن يمنح gol‏ حرية 
"ونظن of‏ هذه أسباب كافية لمعل > LS‏ التجديدية تظهر تحت 
اسم : 
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جبهة التحرير الوطني: 

هكذا نتخلص من جميع التنازلات المحتملة» ونتيح الفرصة لحميع 
المواطنين الجزائريين من جميع الطبقات الاجتماعية» وجميع الأحزاب 
والحركات الجزائرية» أن تنضم إلى الكفاح التحريري دون gol‏ اعتبار 
آخر. 

ولكي نبين بوضوح هدفنا فإننا نسطر فيما يلي الخطوط العريضة 
لبرناجنا السياسي: 
المدف: الاستقلال الوط بواسطة: 

1 إقامة الدولة الجزائرية abl acl‏ الاجحتماعية ذات السيادة 
ضمن إطار المبادئ الإسلامية. 

2 احترام جميع الحريات الأساسية دون تمييز عرق أو ot?‏ 
الأهلاف الداخلية: 

1 التطهير السياسي بإعادة الحركة الوطنية إلى نمجها الحقيق 
والقضاء على جميع عخلفات الفساد وروح الاصلاح الي كانت عاملا 
هاما في تخلفنا الحالي. 

2 تجميع وتنظيم جميع الطاقات السليمة لدى الشعب الجزائري 
لتصفية النظام الاستعماري. 


الأمداف الخارجية: 

oA SGA تدويل القضية‎ - 

- تحقيق وحدة شمال افريقيا في داخل إطارها الطبيعي العربي 
الإإسلامي. 
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- في إطار ميثاق الأمم المتحدة نؤكد عطفنا اتحاه الأمم الى تساند 
قضيتنا التحريرية. 


وسائل الكفاح: 

انسجاما مع المبادئ الثورية» واعتبارا للأوضاع الداحلية 
والخارجية» فإننا سنواصل الكفاح بجميع الوسائل حى تحقيق هدفنا. 

إن جحبهة التحرير الوطي» لكي تحقق هدفها يجب عليها أن تنجز 
مهمتين أساسيتين في وقت واحد هما: 

- العمل الداحلي» سواء في الميدان السياسي أو في ميدان العمل 
yas‏ 

- العمل في الخارج لجعل القضية الجزائرية حقيقة واقعية في العالم 
كله»وذلك .عساندة كل حلفائنا الطبيعيين. 

إن هذه مهمة شاقة ثقيلة العبء» وتتطلب تحنيد كل القوى وتعبئة 
كل الموارد الوطنية» وحقيقة of‏ الكفاح سيكون طويلا ولكن النصر 

ay‏ الأخيرء وتحاشيا للتأويلات الخاطئة وللتدليل على رغبتنا 
الحقيقية في السلم» وتحديدا للخسائر البشرية وإراقة الدماءء فقد اعددنا 
للسلطات الفرنسية وثيقة مشرفة للمناقشة» إذا كانت هذه السلطات 
تحدوها النية الطيبة» وتعترف WK‏ للشعوب الى تستعمرها بحقها في تقرير 
مصيرها بنفسها. 

| الاعتراف بالجنسية الجزائرية بطريقة علنية ورسمية» ملغية 
بذلك كل الأقاويل والقرارات والقوانين الى تحجعل الجزائر أرضا فرنسية 
متنكرة للتاريخ والجغرافيا واللغة والدين ولعادات الشعب الجزائري. 
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الجزائري على أسس الاعتراف بالسيادة الجزائرية وحدة لا تتجرّاً. 
3[ خلق جو من الثقة بإطلاق صراح جميع المعتقلين السياسيين ورفع 
كل الإجراءات الخاصة» وإيقاف كل مطاردة ضد القوات المكافحة. 


وفي المقابل: 

1 فإن المصالح الفرنسية» ثقافية كانت أو اقتصادية والمتحصل 
عليها chal jy‏ ستحترم وكذلك الأمر بالنسبة للأشخاص والعائلات. 

2 جميع الفرنسيين الذين يرغبون في البقاء بالجزائر يكون هم 
الاحتيار بين جنسيتهم الأصلية ويعتبرون بذلك كأجانب تحاه القوانين 
السارية» أو يختارون الجنسية الجزائرية وفي هذه الحالة يعتبرون كجزائريين 
ما لهم من حقوق وعليهم من واجبات. 

3 _ تحدد الروابط بين فرنسا والجزائر وتكون موضوع اتفاق بين 
القوتين الاثنتين على أساس المساواة والاحترام المتبادل. 

" أيها الجحزائري ! إننا ندعوك لتبارك هذه الوثيقة» واحبك هو أن 
تنضم إليها لإنقاذ بلادنا والعمل على أن نسترحع له حريته: أن جبهة 
التحرير الوطئي هي جبهتك» وانتصارها هو انتصارك ". 

" أما نحن» العازمين على مواصلة الكفاح» الواثقين من مشاعرك 
المناهضة للإمبريالية» فإننا نقدم للوطن أنفس ما نملك". 

أول نوفمبر 1954 

الأمانة الوطنية 

لقد ربطت جبهة التحرير منذ بيان الفاتح نوفمير بين النضال 
العسكري» والسياسي من احل تحقيق هدفها المحدد في نص البيان. 
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فعلى المستوى العسكري انطلقت ager‏ التحرير بإمكانيات 
عسكرية محدودة من حيث العتاد» ومن حيث الرحال إذ لم يكن يزيد 
عدد الذين لبوا النداء ST‏ من ثلاثة آلاف sale‏ أسلحتهم لا تتجاوز 
بعض الرشاشات وبنادق الصيد» وكانت الخطة محصورة في حرب 
الكمين» والعصابات وما أن شرعت السلطات الفرنسية في رد الفعل حى 
توافد الرحال» والنساء» والشباب على التجنيد في صفوف جيش جبهة 
التحرير الوطي وسارع الشعب بفيئاته بالتبرع ما يملك في المدينة» By‏ 
البادية تزامنا مع إلقاء القبض على القيادة المزدوجة لحزب ( حركة انتصار 
الحريات الديمقراطية)» والإعلان عن حل هذا الحزب بتاريخ 11/05/ 
4 فسارع مناضلوه على الالتحاق age‏ التضال قي الأوراس» 
والقبائل» والونشريس في حين فضل البعض الآخر الاختفاء والتريث» وما 
كان من سلطات الاستعمار إلى المزيد من القمع والاضطهاد» وقنبلة 
القرى والمداشر فامتلأت السجون» ولمعتقلات بخليط من الأبرياء 
والمناضلين القدماء في الحزب المحلول» وما كان من يب الآلة العسكرية 
للاستعمار» والقهر الممارس على الشعب إلا أن أيقظ النفوس من غفلتها 
فما كان من نفوذ الحبهة إلا أن يزداد توسعا في SLA‏ والسهول الجاورة 
للمدن مستقطبة خيرة أبناء الشعب الجزائري وما انفك أن توسع الجناح 
العسكري وفق تنظيم دقيق مل كل ولايات الوطن» وإذ ذاك أصبح 
أغلب الشعب الجزائري مجندا وراء جبهة التحرير عدا الذين اتخذوا موقفا 
معاديا من الثورة وانضموا بصفة مباشرة أو غير مباشرة إلى الاستعمار 
الفرنسي. 

أما على الصعيد السياسي» فالهدف الأساسي يتمثل في تحقيق 
الاستقلال» وإقامة الدولة الجزائرية الديمقراطية الاجتماعية ذات السيادة 
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ضمن إطار المبادئ الإسلامية واحترام جميع الحريات الأساسية دون تمييز 
عرقي أو دين وقي مجال السياسة الدولية فكان هدفها الأساسي يتمثل 
في:" تدويل الفضية الجزائرية» وتحقيق وحدة شمال إفريقيا في داخل إطارها 
الطبيعي العربي الإسلامي» وعلى مستوى الأمم المتحدة تأكيد مجتمعنا 
وتعاطفه مع جميع الأمم ال تساند قضيتنا التحررية ..." 

تمثل الأهداف الى رسمتها الجبهة SLES‏ السياسي على المستوى 
الداحلي» والدولي مدى» الاهتمام للنضال السياسي وعدم الاكتفاء 
بالكفاح المسلح الذي لا يضمن جلوس السلطة الفرنسية إلي دائرة 
المفاوضات الى قد حددت الجحبهة Ula,‏ شروطها في نص بيان نوفمبر 
والمتمثلة بشكل أساسي في الرغبة في الإسلام . 
والمتمثلة في : 

- الاعتراف بالجنسية الجزائرية بطريقة علنية. ملغية بذلك كل 
الأقاويل والقرارات والقوانين الي Jad‏ الجزائر أرضا فرنسية متنكرة 
Waly Lil ably ge sb‏ والدين ولحادات الت fll‏ ياد 

- فتح مفاوضات مع الممثلين المفوضين من طرف الشعب 
الجزائري على أساس الاعتراف بالسيادة الجزائرية وحدة لا تتجرأ . 

- حلق حو من الثقة وذلك بإطلاق صراح جيع المعتقلين 
السياسيين ورفع كل الإجراءات الخاصة ضد القوات المكافحة .. 
ومقابل هذه الشروط الأساسية في التفاوض ألزمت الحبهة نفسها 
بالتزامات تتمثل في : 

- ضمان احترام المصالح الفرنسية الثقافية والاقتصادية الي 
اكتسبت بطرق مشروعة» وكذا احترام الأشخاص والعائلات . 
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- ضمان احترام حقوق الفرنسيين الذين يرغبون في البقاء في 
الجزائر بالإبقاء على جنسيتهم الفرنسية» أو باختيار الجنسية الفرنسية 
وحينها يعتبرون مواطنين جزائريين لمم ما لكل الجزائريين من حقوق 
إلى الرأي العالم الدولي» فكان سندها الطبيعي والفوري من الدول العربية 
الي تعرضت إلى ضغوط وهجومات لم تثن من مؤازرتّا للثورة الجزائرية) 
وبتاريخ 1955/01/05 تقدم مندوب المملكة العربية السعودية بعذكرة إلى 
بجلس الأمن لفت فيها نظره إلى خطورة الحالة في الجزائر الى 238 الأمن 
والسلام الدوليين ... وبتاريخ: 18 أفريل من نفس السنة أوصت دول 
(مؤتمر باندونغ) بعرض القضية الجزائرية على الأمم المتحدة. 

وما أن حل ربيع عام 5 حن بلغت الثورة درجة من القوة 
والتنظيم. 

أصبحت جبهة التحرير الى حلت محل الأحزاب الوطنية الأحرى 
كلمة الشعب إيديولوجياء ولم تعد معركة النضال والكفاح مقصورة على 
المنخرطين القدماء في الأحزاب التقليدية من سكان المدن والطبقة 
البورجوازية والمثقفين والإداريين بل تعرّرٌ النضال بدحول طبقة أوفر عددا 
وأكثر نشاطا وإخلاصا واستعدادا للتضحية بالنفس والنفيس وأصبحت 
ممول الثورة ماديا ومعنويا بل واحتضنتها منذ اندلاعها فأصبحت طبقة 
الفلاحين في القرى والأرياف الحصن والسند المنيع» والمنبع الذي BEY‏ 
ولا يتوقف إخلاصا ووفاء للوطن بتلقائية وإقدام بدون إعداد سياسي أو 
فكري معدا سلفا في إطار حزبي» إن سكان البوادي والأرياف الذين 


وحد منهم الأمير عبد القادر بالأمس السند والمدد والإخلاص والوفاء 
للأرض والوطن كانوا على موعد مع التاريخ منذ اندلاع ثورة نوفمير 
المباركة» إن ole‏ وخصال الوفاءء والوطنية كأسلوب تلقائي وحب 
الأرض» والوطن والثقافة» والتقاليد المتواترة كلها حصائص ومميزات بل 
وقبسا مضيئا فاصلا بين الحق والباطل؛ بين العدو والصديق لا يخفي على 
الفلاحين وسكان البوادي وطأة السيطرة الأجنبية واعتدائها SU‏ البين 
opt‏ وحرمانهم من أراضيهمء Wel)‏ لوطنهم.. وانتهاكها لحرمات 
شعائرهم وثقافتهم» ومقدساتهم... 
وما أن أطفأت الثورة شمعتها الأولى حي كانت آثار تغيير 
العقليات والنظرة إلى الواقع الحديد تتبلور تفاعلاتما في السياسة الوطنية» 
فالنواب على مستوى المجلس الجزائري» والممثلين للأهالي أو هيئة الناخبين 
من الدرجة الثانية كما كان يطلق عليهم» CAE eee ee Os‏ 
في الاستعمار ولي نعمته ومفتاح رزقه Uy‏ أصبح عليه من نعيم» وجاه في 
eat‏ أصبح لا يتردد في التذمر بل والتمرد على سيّدة صاحب الفضل 
cade‏ وقد ae‏ هذا التغيير فيما أصبح يبدو من تشدد تجاه إصلاحات 
وقرارات الوالي العام "سوستال" ومن المشروع الرسمي للادماج».. 
وبتاريخ 26 سبتمبر 1955 تشكلت مجموعة النواب المعروفة ب (61) الي 
أصبحت تتحدث عن الفكرة الوطنية الجزائرية بل والاعتراف Us‏ لاحقا 
والدفاع عنهاء كما ساعد على هذا الوعي ظاهرة القضاء على الأحزاب 
القائمة ودعوة الحبهة إلى التحاق مناضليها فرادي بصفوفها. 
كما تيز الحو العام السياسي بعد سنة من الثورة بالفتور خحاصة 
بعد إقدام سلطات الاستعمار على حل حزب حركة انتصار الحريات 
الديمقراطية» الذي انظم الكثير من أتباعه إلى حركة المقاومة» وكذا منع 
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بعض الحرائد الديمقراطية من الصدور وفرض الرقابة على البعض الآحر 
وما كان المنتخبين على مستوى المجالس من مستشارين بلديين» وعامين» 
ومن المندوبين» والنواب ... إلا التعبير عن تضامنهم مع الشعب وخاصة 
بعد حملات الاعتقال والاضطهاد الممارس على مناضلي الحزب الحجلول» 
وکل من كان محل شبهات» وال حر يمم قي غياهب (السجون دون محاكمة 
أو تحري)» وكذا القمع الذي طال سكان البوادي والأرياف والتدمير 
لعشرات القرى والمجازر الرهيبة الي بلغ عدد ضحاياها رقما مذهلاء مما 
حدا بالتواب إلى الخروج عن صمتهم» وظهر التململ على المنتخبين في 
أواحر شهر نوفمبر من الموقف المتحيز الذي اتخذته اتحادية شيوخ البلديات 
التابعة لولاية الجزائر فعبروا عن انسحايهم منها. 

وبتاريخ 3 ديسمبر 1955 عقدت ad‏ الواحد والستين اجتماعا 
في مدينة الجزائر فاقترح منتخبو حزب (UDMA)‏ الاتحاد الديمقراطي للبيان 
الجزائري» حزب فرحات عباس أن يقدم ae‏ المنتخبين استقالاتهمء 
وموازاة مع ذلك دعا الحزب جميع مناضليه المنتخحبين في أي مجلس كان أن 
يستقيلوا من مناصبهم» وفق السياسة الى Bote‏ جبهة التحرير» وبدأت 
الاستقالات تتساقط في كل من قسنطينة (الدكتور ابن سالم رئيس AS‏ 
العام لقسنطينة) وكمندوب قي المحلس الجزائري» وبقية أصدقائه By‏ 
Gy‏ وهران» الجزائرء وأمام هذا الزحم من الاستقالات بادرت أبواق 
الاستعمار إلى القول ob‏ المنتخبين كانوا محل ضغط وتمديد بالتصفية 
الجسدية من جبهة التحرير الوطي... 

GEL,‏ على بال الاستعمار SU‏ أن هذا الانضمام إنما كان 
نتيجة نضج ورشد تسببت فيه عدة عوامل USS‏ بعضها أعلاه» كما أن 
قرار الاستقالة هو نوع من الموقف المعقول المبني على الواقع والمتمثل في 
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الموقف الواضح الذي تحند من حوله عشرات الآلاف من المواطنين 
والمواطنات عبر أنحاء الوطن ومن GLE‏ الأعمار ولا ترهبهم في ذلك 
قوات الاستعمار وجبروته أو الزج يمم قي السجون والمعتقلات أو أحكام 
الإعدام» وحينها أيضا قررت مجموعة (61) بأنهم ليسوا النواب الشرعيين 
للشعب وطالبوا فرنسا بالتفاوض مع جبهة التحرير الوطي.. 

وني شهر أفريل كان قد أعلن كل من فرحات عباس» أحمد 
فرانسيس وأحمد توفيق المدني» عن انضمامهم إلى الجبهة بصفتهم 
الشخصية لا الحزبية .مناسبة تواجدهم في القاهرة من خلال ندوة صحفية 
عقدوها خصيصا لهذا الغرضء وبتاريخ 7 جانفي من عام 1956 جاء دور 
جمعية علماء المسلمين فدعا الشيخ العربي التبسي للالتحاق بالثورة» 
فاختطف من طرف كومندوس فرنسي وأعدم... 

وما قاله محمد لبجاوي في كتابه " حقائق حول الثورة المحزائرية" 
ob‏ التحاق عباس والعلماء بالجبهة كان له وقعا بارزا.. لقد تقوّت الثورة 
في الداحل و الخارج» وأحذت تشق طريقها نحو المزيد من الصيت 
العالمي. 

وهكذا الذي أعلن مقولته المشهورة عام 1936 "فرنسا هي أنا" 
أصبح على قمة هرم جبهة التحرير الوطي عام 1958 وقبلها كان يقول 
العنف لا يحل المسائل السياسية" بعد أن أعلن التحاقه بجبهة التحرير 
ورفيقيه كان قد طلب الاتصال بالجبهة من قبل فكان أن اتصل به عبان 
رمضان» وعمر أو عمران في متزله في شهر ماس 1955 ومن حينها بدأ 
بمهد وينتهز الفرصة للانضمام أمّا أب الحركة الوطنية الجزائرية مصالي 
الحاج ومنشئها وقائدهاء والمطالب باستقلال الجزائر» فناله من ذلك أن 
قضى كل حياته في السّجون والْمْتَقَلآت والمنفي داحل الجزائر وخحارجهاء 
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وتكون pT‏ أيامه عارًا وخاصة بعد اندلاع ثورة نوفمبر أن يصبح في 
حانة الخائنين لبلاده وينتهي UK‏ غير سعيدة» وقد تكون البدائية السياسية 
قد دفعت بالرجل على الانزلاق في مناهضة ثورة نوفمبر عندما أنشأ 
منظمة حديدة تسمى ب (MINA)‏ الحركة الوطنية الجزائرية وقي اعتقاده 
أن عملية الإدماج ممكنة بإدماج مفجري ثورة نوفمير في مسار الحركة 
الوطنية الى أنشأها وتزعمها منذ عام 1926 وهو ما لم يتحقق له بسبب 
تحليل شكلي لمسيرة التاريخ وجدليته ومحطاته» وظروفه» لقد فاتته فرصة 
العمر عندما طلبت منه age‏ التحرير gh‏ أن يكون الرئيس الشرقي 
للحركة الثورية قي مارس (1955) وإذ به يرفض التشريف والتبجيل 
ويتسبب في إدخال الثورة في صراعات دموية مع أنصاره المنضوين تحت 
لواء الحركة الوطنية الجزائرية الى يتزعمها ميدانيا " الجنرال الدّموي 
بلونيس" فارتكب الحازر العديدة. إن التواطؤ مع عدوا لشعب خيانة» ولا 
مبرر للخيانة ولو لم تكن عن وعي. 

وعندما تحل ad‏ السّماء لا التشاط السياسي» والتقابي» 
والعسكري نال من انتصارات الجهة في الداخل والخارج ولا شخصية 
ولمعان اسم Uber‏ الحاج أثر في مسيرة الثورة رغم مراهنة الإدارة 
الاستعمارية على شخصه لكبح جماح موجة الثورة المباركة الي اجتاحت 
الجزائر شبرا شبراء ثم وصلت إلى أوروبا عن طريق المهاجرين» لقد منيت 
حركة مصالي بالفشل الذريع وشطب اسمه من قائمة عظماء ثورة نوفمبر 
الخالدين. 
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ثانيا 
اختوى الاجتماعي والعقائدي لبهة التحرير 


إن حبهة التحرير الوط ليست حزبا كبقية الأحزاب» وليست 
ائتلاف أحزاب» ولا تنظيمًا سياسيا توفرت له الشرعية القانونية على 
النمط المألوف القائم على التنافس بين هذه الأحزاب في المناسبات 
الانتخحابية على الجالس المحلية والوطنية» إن جبهة التحرير قد انبثقت عن 
الحركة السرية المسماة (0.8.][.4) اللجنة الثورية لوحدة والعمل» والمنبثقة 
بطريقة مباشرة عن العمل الثوري الذي انطلق في الفاتح من نوفمير 1954. 
لقد أحدث جبهة التحرير الوطين انقلابا ملموسا في الأفكار البالية القامة 
على الكفاح الشرعي ( القانوني) ضد الاستعمار أي النضال في إطار 
المشروعية» لقد شطب هذا المفهوم من قاموس جبهة التحرير» كما دعت 
من جهة أحرى على زوال الأحزاب الشرعية القائمة آنذاك» ودعوة 
مناضليها إلى الالتحاق بصفوف الثورة فرادى وليس بصفتهم الحزبية. 

لقد أعطت جبهة التحرير لمفهوم النضال والكفاح معئ حديثاء 
كما أعطت لنضال القاعدة الشعبية نفسا جديدا Oly‏ تنقذ العقائدية 
الوطنية الطلائعية من الفساد والحزازات» وقد جاء المدلول واضحا ودقيقا 
وبعبارة تقطع الشك باليقين في بيان الفاتح نوفمير:" لقد أرادت أن تقطع 
الصلة مع ماض كله أخطاء وثغرات إقليمية.." 

وقد كان لهذا التحديد أسبابه الموضوعية والتاريخية ذلك أن pole‏ 
التشرذم والغرور ومن آثارهما أن يكونا وبالا على آي نضال ثوري لذلك 
جاء الإلحاح واضحا ASL‏ البائن من: " أن التعرة الاقليمية والمشاغبة 
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السياسية العقيمة؛ والديماغوجية cold)‏ والأيمة الشخصية لم يبق لها 
الأحفنة من الأتباع الملتفين حول مصالي ..." كما جاء البيان حاسما 
ولاذعا للمركزيين أيضاء فألقى رجال الثورة بتبعية الانقسام على مستوى 
قيادة اللحزب على القادة كلهم .عا فيهم مصالي" كما تخلى البيان عن 
فكرة لم الشمل أو توحيد كلمة الفريقين المتعارضين من الحزب» الي 
تحاوزتما الأحداث» وأن أي توحيد للحزب لا يكون إلا بالرجوع إلى 
القاعدة النضالية» الي أصدرت ها الجبهة توصية بضرورة " قطع الصلة مع 
القياديين ( مصالي واللجنة المركزية)» وأن ذلك لم يمنع من انضمام بعض 
المولين من اللجنة المركزية إلى الحبهة بصورة شخصية وقد كان هم دور 
حاسم قي دفع عجلة الثورة إلى الأمام. 

Lol,‏ بالنسبة للجانب الشعي» فإن OLS!‏ قد دعا إلى ثورة شعبية 
وطنية ضد الاستعمار هدفها هو تحقيق الاستقلال» داحل همال إفريقيا.. 
ذلك أن النداء لم يكن موجها لطبقة معينة حفاظا على مصالحها أو 
لطبقات اجتماعية أخرى ذلك أن الاستعمار الفرنسي والمعمرين المالكين 
لكل شيء في الجزار قد سحقوا كل طبقة وقطعوا سبل قيامها إلا في 
أضيق الحدود» بفعل سياسة مصادرة الأراضي» وحجزا لممتلكات الي 
حولت أغلبية الشعب إلى عبيد وعمال الجزائر لدى المعمرين...الخ. 

إن ثورة الفاتح من نوفمبر لم تكن ثورة طبقية أو توافقا Up‏ 
وسياسيًا A‏ السّياسية» بل ثورة محضة بما تحمل هذه الكلمة من معن 
موجهة ضد قوى استعمارية فرضت الاستيطان بالقوة» ولا بد من 
مواجهتها بالقوة» إن مفهوم الثورة يحمل الكثير من الدّلالات والمعاني؛ 
والقيم ذلك أن مفهوم الثورة يتميّز عما يشايهه من ألفاظ مثل: ( حرب 
التحرير) أو (الكفاح المسلح). 


إن الثورة ممعناها الدقيق تتضمن محتوى اجتماعي» وسياسي» 
وثقافي» كما OL‏ بالنسبة للثورة الفرنسية )1789( وثورة أكتوبر (1818) 
في روسياء وثورة الفاتح من نوفمبر 1954 GN‏ تعتبر حركة داخلية لتغيير 
نظام سياسي داخلي gil‏ فرض نفسه وشرعيته عن طريق قوّة السلاح 
واغتصاب السلطة من أهلها الشرعيين العزل وان الكفاح المسلح من 
أحل استرحاع سيادة الشعب وحريته بدأت منذ كفاح الأمير عبد 
الققادر ذلك أن الأمة الجزائرية كانت قائمة Oly‏ وجود الدولة لا تشوبه 
شائبة» وهو واقع تاريخي مؤكد اصطدمت به عدة دول قبل الغزو 
الفرنسي عام 1830. 

إن وجود الأمة الجزائرية ووحود الدّولة الجزائرية مسألة واقع لا 
يرقى إليه الشّك فكلاهما وجوده سابق عن نة الغزو الاستعماري وما 
افرزه من تشكيك ومن سموم وثقافة أعمت الكثير من البصائر وأغنت 
تفكيرهم هادهم فأصبحوا مما يرغب الاستعمار ويشتهي مسبحين 
ومهللين» إن مفهوم الأمة» ومفهوم الدّولة من زاوية امحتل الغاصب القوي 
وامحصن بالقوة المادية والمعنوية قد يصبح النموذج والقدوة والحقيقة 
للمهزوم منبهرا بنظام حياته» وفلسفة بناء دولته وأسسهاء ونمط تشريعه 
وتنظيم رعيته» فلا عجب بعد هذا أن بحد من يبحث عن الأمة الجزائرية 
بل ويتنكر لوجود دولة جزائرية حى قبل قدوم مثله الأعلى متجاهلا 
التاريخ والواقع» والتعامل الدولي المؤكد لحقائق إيجابية لم تلقنها مدرسة 
المستعمر إلى أبناء المقربين والنبلاء والإقطاعيين من الجزائريين» إن معايير 
مفهوم الأمة والدولة في لغة وأدبيات المستعمر مرتبطة ومحدودة سلفا Lc,‏ 
ينبت أقدامه ويعطيه شرعية البقاء»وينفي عن غيره» حق البقاء ويدخله في 
دوامة البحث عن الذات والتاريخ والجغرافيا ... 
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إن مفهوم ثورة نوفمبر المباركة ينبي على مفهومين هامين :مفهوم 
تحرري جهادي بين أمة عربية مسلمة »وبين أمة فرنسية مسيحية قامت 
باعتداء وبغزو مس لح وفرضت تواجدها عنوة بدون رضاء الشعب 
الجزائري فقاومها وضحي بأعز أبناء شعبه الذي هو جزء لا يتجزء من 
الشعب العربي فقاد زعماؤها الثورات .والمعارك والانتفاضات منذ أن 
وطئت أقدام المستعمر الفرنسي ارض SAI‏ إلى غاية ثورة نوفمبر الخالدة 
المتوجة بالنصر العظيم . 

Ll‏ المفهوم الثوري القائم على تغيير الوضع السياسي» والاقتصادي 
والاحتماعي الداحلي الموروث» فهو من تحصيل حاصل بل هو موروث 
كثيرا ماكان مصدر ظلم اجتماعي .وتفاوت طبقي HE‏ لأحكام 
الشرعية الإسلامية وفلسفتهاء بل ويعتبر واقعا ثقيل الوطأة معرقلا لتطور 
الدولة ونموها وحركتها قي إيطار السيرورة التاريخية لمسيرة المجتمع» إن 
الأفكار البالية والتنظيم البالي العقيم الذي جمد الحضارة العربية الإسلامية 
هذا الإرث السلبي الذي تقاسمته الدول العربية ي مشرقها ومغرها يحتاج 
إلى هزة تريح الغبار» وتقلع جذور التخلف وأسبابه» إنما ثورة داخلية ضد 
أوضاع يحب أن تتغير صاحبها وجود CIE‏ ومعتدي» فأصبح لمفهوم 
الثورة مفهوما أعم» وأشمل وأيهض LE‏ وأعسر إنحارًاء إا تحديات صعبة 
المنال فلا تلين ولا تضعف إلى ell‏ إرادة صلبة مثل إرادة الشعب 
الجزائري وكأن قدر هذا الشعب جاء لقهر مثل هذه المحن وتجحاوزها 
وتسجيل أروع الانتصارات في أحلك الظروف عبر سلسلة تاريخ البشرية 
جمعاء... 

إن ثورة الفاتح من نوفمبر ليست مع ركة» ولا كفاحا بل هي 
حربا وثورة جاءت تتويجا لمعاناة الشعب الجزائري الذي Sie‏ الكفاح 


بأنواعه» وضاق البطش والتنكيل بأشكاله وأنواعه» Fy‏ ¢ الحرمان 
والتشريد مرارته على يد الاستعمار الفرنسي المعتدي» لقد اخحتمرت هذه 
التجارب قي الذاكرة الجماعية للشعب» وكانت مجازر نصف شهر ماي 
5 الدموي» الشرارة الى قطعت الشّك باليقين بأن ما أحذ بالقوة لا 
يسترجع إلا بالقوة... 

إن الخارطة السياسية قبل اندلاع الثورة كانت عائقا في تحرير 
الشعب من الوصاية المضروبة عليه Oly‏ اخحتلفت مشاربما ومصادرها إلا 
Ul‏ تتفق في المدف والمسعى» فهي ترفض العنف والثورة والمواجهة الملحة» 
إن نخب الحركة الوطنية من let‏ إلى يسارها تدين منطق الثورة بل وم 
64 حى باستقلال الجزائر كهدف وأولوية لما عكس نضالات نحم شال 
إفريقيا ر 1937-1926) وحزب الشعب الجزائري ر 1939-1937) 
وحزب حر كة انتصار الحريات الدعقراطية )1954-1946( والذي pou‏ 
امتداد للحزبين السابقين المنحلين لقد كان موقف الأحزاب الأخرى 
التحفظ من اندلاع ثورة نوفمبر والذي صداه لم يكن ليغيب على واضعي 
بيان أول نوفمبر الذي دعا بوضوح الشعب الجزائري ليلتقي حول " قضية 
الاستقلال" وبالتالي فمن لم يلتحق بالثورة من اجل هذا AAI‏ فهو من 
تحصيل حاصل ضدهاء وأصبح LU‏ من ثوابت الثورة على ضوئه يتم 
التعامل والتصنيف مع كل الجزائريين على اختلاف طيفهم السياسي 
والعقائدي» كما حذر OLS!‏ من جاذبية الشرعية والميول السياسية 
والحزبية:" ... إننا نتيح الفرصة لجميع المواطنين الجزائريين من جميع 
الطبقات الاجتماعية» وجميع الأحزاب والحركات الجزائرية pbs of‏ إلى 
الكفاح التحريري دون gol‏ اعتبار آخر..." 


إن مختلف القوى السياسية المكونة لتشكيلات الحركة الوطنية قد 
وحدت نفس ها أمام امتحان عسير بعد اندلاع الثورة: إما الالتحاق 
بالثورة الشعبية الي تقودها جبهة التحرير أو التخلف عن ركب الشعب 
ولم تكن نمة منطقة وسطى بين الوقوف مع الثورة أو ضدها وسنرى 
لاحقا كيف سارت عملية الالتحاق ومواقف هذه الأحزاب من الثورة 
عند انطلاقتها في بادئ الأمر.. 

إن مخاطبة الشعب لباركته برنامج الجبهة» وإفساح الخال أمامه 
للمشاركة في الثورة بغض النظر عن الانتماء الحزبي وتحميله مسؤولية 
الحكم بشأن هذه الثورة قد اكسبها على مرّ السنين التموقع بين أحضان 
الشعب» والتعاطف الدولي على المستوى الخارجي... 

وأما محتوى بيان الثورة من الناحية العقائدية أو الايديولوجية فقد 
بقي مؤحلا على ما يبدوء ذلك أن الهدف الأساسي الذي انطلقت من 
أجله جبهة التحرير في بادئ الأمر هو " استقلال الجزائر" ومن أجل تحقيق 
هذا الهدف وفرت شروط الكفاح المسلح وفسحت Jl‏ لالتحاق 
الشعب بالثورة بل والى حل الأحزاب القائمة ودعوة مناضليها إلى 
الالتحاق بصفوف الحبهة الى استوعبت كل فئات امجتمع بل وكل 
تناقضاته من الناحية الاجتماعية وجعلتها في بوتقة واحدة نحو هدف 
واحد» وكانت طبقة الفلاحين والعمال الأجراء الموسميين بمثلون الغالبية 
العظمى بل كان dle fee‏ الريف رصيد الحبهة الأساسي ومعهدها 
الحصين» مع ذلك فإن امجتمع بجميم فاته (فلاحین» عمال» بحارء 
طلاب..) أصبح يمثل في فلسفة age‏ التحرير الوطي اتحادا روحيا للشعب 
الجزائري والذي يعتبر تجسيدا واقعيًا وحقيقيًا للشعب الجزائري. 


إن تأحيل الجانب العقائدي أو الايديولوجي لحبهة التحرير قد 
انعكس سلبا بعد الاستقلال على المناضلين وبقي الحسم غير واضح بشأنه 
ولم يتحدد بصفة رسمية وبوضوح إلا بعد مؤتمر طرابلس» وميثاق الجزائر» 
وميثاق ودستور عام 1976 والميثاق الوطين المعدل بعيثاق 1986. 

إن استراتيجية جبهة التحرير قي بادئ الأمر قامت على بحنب 
البحث في اختيارات المستقبل رغم الطابع الشعبي الذي يز الحركة إذ 
تعتبر الغالبية العظمى من المحرومين» فلاحين» وعمال» وجحار بسطاءء ثم 
التحقت بعض شرائح المجتمع الأخرى من ميسوري الحال» ومع ذلك بقي 
ما aed‏ بين هذا الشتات والاحتلاف في الرؤى والتوجهات هو عامل 
الوطنية ضد الاحتلال الفرنسي كقاسم مشترك بين مناضلي جبهة التحرير 
الوطئي» ذلك أن حرص مفجري الثورة كان منحصرا في تحقيق الانتصار 
العسكري والسياسي من أجل تحرير البلاد من الاستعمار كمبدأ ولعل 
التخوف من البحث على الانسجام بتحديد عناصره؛ وبالاتفاق على 
الإطار الايديولوجي المتكامل للثورة القائم على تصورات نظرية وعلمية 
واضحة للمستقبل لا يكمن فقط في طبيعة الملتحقين الذين قدموا من 
abe‏ التشكيلات السياسية والاجتماعية بل و إلى انعدام تكوين سياسي 
عقائدي لدى مفجري الثورة بصفة عامة» من شأنه أن يضمن 
الاستمرارية للممارسة السياسية» ويحمل قي ذات الوقت القدرة على 
المعالجة والحلول لما يعترض مسيرة النضال السياسي من مصاعب» 
ومستجدات وعوائقء وأن أساليب التأطير لا تكاد تختلف Le‏ كان 
يفتقره نحم شمال إفريقياء وحزب الشعب إذ كان التأطير مقتصرا على 
تحريك المناضلين ودفعهم إلى العمل بإثارة الوطنية الجزائرية القائمة على 
العاطفة والمتميزة بالحنين إلى البلاد.. فما أشبه البارحة باليوم... 
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وهذا السبب الجوهري مع الأسف مازال قائما وملازما للحياة 
السياسية في الحبهة إلى اليوم. 

لقد تأثر المسار الإيديولوجي والعقائدي منذ اندلاع ثورة نوفمبر 
باستشهاد أبرز العناصر المثقفة أمثال محمد العربي بن مهيدي الذي كان 
J‏ تصورا واضحا لمستقبل الثورة وعلى بينة من أمر المطلب الشعبي 
وركذا عبان رمضان الذي يعتبر من مهندسي مؤثتمر ٠ ٠‏ الصومام وأحد 
الكوادر القديرة وموازاة مع هذا التزيف والضياع في صفوف رجال 
الثورة الأوائل» تسرب إلى الحبهة بعض العناصر الحافظة ذات التوجه البور 
حوازي. 

وهكذا تأحلت المسألة الإيديولوجية لحبهة التحرير الوط رغم 
Leal‏ فالإجماع بات مستحيلا حول نمج معين يمكن تصوره والاستكناس 
إليه غداة الاستقلال» رغم التفسير الذي أعطاه مؤتمر الصومام للجانب 
الاحتماعي في مفهوم ثورة نوفمبر ومع ذلك بقي الأمر على حاله إلا بعد 
الاستقلال.. 
YU‏ 

قامت جبهة التحرير كتنظيم سياسي شعبي بتعبئة ابمحماهير للثورة 
المسلحة» مناضلوها يكتسبون صفة النضال الحبهوي الموحد كيفما كانت 
منابعهم» الاجتماعية والفكرية يؤمن فيها المناضل بالبرنامج المعلن عنه في 
بيان الفاتح نوفمير تخوض الكفاح المسلح من أجل الاستقلال» ويتخلى 
عن عضويته أو انتمائه الحزبي السابق أو القدع.. 

وهكذا جمعت الجحبهة شمل الشعب الجزائري ووحدت هدفه تحت 
سقفها فأضحى مناضلوها عبارة عن قوى اجتماعية تراوحت بين 
أقصى اليمن وأقصى اليسارء eat‏ خط النضال الثوري الذي 
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وضعته جبهة التحرير من أجل انتزاع السيادة الوطنية من أيدي 
الاستعمار الفرنسي. 

أما أحزاب الحركة الوطنية فكانت منصرفة على أمر اندلاع الثورة 
وكل حزب ذهب يبحث عن مغازلة مناضلي حركة انتصار الحريات 
aes abl acu‏ إلى صفوفه بعد أن انفجر هذا الحزب وحدث له ما 
cede‏ فحاول الحزب الشيوعي مد نفوذه على النقابات وتعزيز تواجده 
في الأوساط الطلابية» أما الحزب الشيوعي الفرنسي فكان يسعى للهيمنة 
على ASI‏ 

ومن جهتهما كانت حركة الاتحاد الديمقراطي للبيان SAA‏ 
وجمعية العلماء المسلمين مبتهجتين للأزمة الى حلت بأكبر حزب شعي» 
ويطمحان إلى ضم مناضليه وأغلبهم من الفئة الوسطى. 

لقد Lb‏ اندلاع الثورة هذه الأحزاب باستثناء حزب حركة 
انتصار الحريات OIG‏ موقفها من الثورة موقفا محافظا بصفة عامة وترى 
فيها تمديدا لنفوذهاء وتواجدها السياسي» ومن ثمة راحت من خلال 
تصريحات زعمائها تشكك في cK‏ الثورة» وتثبط عزائم مناضليها 
ومفحريها ولأول مرة تتوحد هذه الأحزاب في سهامها على الثورة 
والثوار فوصفتهم بالمغامرين مرّة» والمنتحرين» وبالمستفزين أحياناء ومع 
ذلك لم يتوانوا في التنديد بالسلطة الاستعمارية فيما تقوم به من قمع 
وتقتيل في الخفاء ضد الأهالي» وذلك تي حدود ما بقي لهم من شرعية حق 
عمارسة العمل السياسي كأحزاب متواجدة في الساحة» على التوالي م 
تسلم في المرحلة الثانية هذه الأحزاب من القمع طالت في 
بادئ الأمر مركزيو حزب حركة انتصار الحريات في ديسمبر 


4, وامتد الخطر ليشمل الحزب الشيوعي 3 سبتمبر 1955( 
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وي دیسمر من عام 1955 قرر االاتحاد الديمقراطي للبيان 
الجزائري وقف التعامل مع السلطة وسحب منتخبيه من TIE!‏ 
الت dam ole lg oof,‏ العلماء ALN eld‏ السسياسية CB‏ 


منتصف سنة 1956 
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الفا 
ردود فعل الانفجار الجميل 


انطلقت شرارة الثورة الأولى كما كان محدّدًا لما زمانا ومكانا وم 
جد الرأي العام الوطي والد ولي من مصدر أو مرجعية يرجع إليها إلا 
البيان السياسي الذي عمل على توزيعه رجال الثورة والذي بى فيه 
عمليات تلك الليلة كل من جبهة التحرير (PLN)‏ وجيش 
التحرير الوطي (ALN)‏ 

فإذا كانت إذاعة القاهرة يجمهورية مصر العربية قد أعطت صورة 
مثالية للأحداث الي وقعت ليلة الفاتح من نوفمبر وال مكنها منها 
المرحوم محمد بوضياف» Ob‏ بيان الحاكم العام جاء مقتضيا ومشوها 
واقتصر Ob‏ الليلة المذكورة وبصفة خاصة شرقي ولاية قسنطينة قامت 
مجموعة من الإرهابيين بثلاثين عملية تخريبية متفاوتة الخطورة» على 
SI‏ من ذلك جاء صوت القاهر مشجعا ومحفزا OL‏ ما اتفق عليه 
الرحال og ny‏ من عمليات قد تم تنفيذه» دون ذكر العمليات التي فشل 
أمر تنفيذها... 

وما هو جدير بالملاحظة أن العمليات الي تمت ety‏ قد ملت 
كامل التراب cob gil‏ باستثناء الجنوب الكبير ( ما عدا بسكرة). 


1 رد fad‏ الصحافة والطبقة السياسية في فرنسا: 
جاءت أقوال الصحافة الفرنسية والطبقة السياسية متطابقة مع 
أفكار السلطة الفرنسية الى ELL‏ الأحداث» ولم بحد من تفسير سوى 
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فكرة المؤامرات الخارجية» وال كانت منسوبة تحديدا إلى القاهرة على 
زعمهم Ub‏ هي صاحبة القرار والتمويل بالأسلحة... 

وكذلك YI‏ الذين يعيشون في المنفى بالقاهرة 
وجامعة الدول العربية» في حين ذهب بعض الرأي إلى اتام بعض 
الدول الشيوعية وضلوعها في الحوادث والعمليات الي أنجزت ليلة الفاتح 
من نوفمبر. 

وبتاريخ 12 نوفمبر AST‏ رئيس الحكومة الفرنسية " مندس فرانس" 
أمام الجمعية الوطنية ( البرلمان) باتهامات صريحة ضد مصر وطلب منها 
الكف عن مساعدة الثوار الجزائريين» مقابل إعانة هامة كترغيب» ملوحًا 
قي نفس الوقت بإمكان اتخاذ إحراءات ردعية كترهيب... 

وحاء خطاب وزير الداخلية الفرنسي ( فرانسوا ميتران) صارمًا 
وحاد اللهجة إذ يقول: "إن الجزائر هي فرنسا "وكانت الصحافة الفرنسية 
تقدّم المواطنين oy JUAN‏ الثائرين بأنهم "قطاع طرق" و " خارجين على 
القانون"» وسارعت الحكومة الفرنسية إلى إرسال إمدادات عسكرية 
إضافية إلى الجزائر والرد على الانتفاضة بالقمع المناسب» وباقي التدابير 
الأحرى. . 


2 رد الفعل الداخلي: 

لقد تبنت الحكومة الفرنسية موقف الأوروبيين (الكولون) 
القاضي ob‏ الجزائر فرنسية وأن أحسن جواب لثورة " قطاع الطرق" أو 
المارقين على القانون هو القمع أولاء وثانيا.. 

وكان زعماء المعمرين ينسبون الانتفاضة إلى (حزب الشعب 
الجزائري وحركة انتصار الحريات الديعقراطية) وحملوا مسؤولية ما يجري 
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في الجزائر حسب pbs‏ إلى "الدكتتور العجوز مصالي الحاج" وطالبوا 
بتسليط صارم على كل من يقبض عليه حاملا للسلاح. 

كمبا كانت أصوات الأوربيين ترتفع هنا وهناك وبتكوين 
ميليشيات» أما لمعتدلين من الأوروبيين فكانت الحيرة نحو المستقبل تشغلهم 
وكانوا يرون الحل في وحوب وضع حذ للوضع الاستعماري» وهم على 
أقلية» وقداتحهت جماعات منهم إلى حاولات بائسة لتقريب وجهات 
النظر بين Sle yesh‏ الأوروبية» والجزائرية»؛ وهي closet‏ ل تنل الرضا 
لدى الجماهير الواسعة. 

إن عموم الشعب لم يشعر إلا مع مطلع عام 1955 بحدية المعركة 
إذ قي بداية الثورة كان الشعب متردّدا ومتخوفا من المغامرة ومن تكرار ما 
حرى ( في أحداث 5 ماي 1945( lly‏ جراحها لم تندمل بعد» ومع 
ذلك تمزه الرغبة الشديدة إلى وضع حد للاستعمار الفرنسي. 

أما بديار المهجر فقد قوبلت ثورة الفاتح من نوفمبر بارتياح واعتبر 
المهاجرين ذلك هو بداية الطريق الصحيح فالتحق العديد من مناضلي حزب 
حركة انتصار الحريات الدعقراطية» بأرض الوطن ومنهم العقيد عميروش. 


1 موقف OP!‏ الشتيوعي الجزائري من ثورة نوفمبر: 

تي اول اجتماع لهم في ثاني يوم من تاريخ اندلاع ثورة نوفمير 
أوصى مسؤولوا الحزب الشيوعي باتخاذ الحذر والحيطة» ورأوا 3 اندلاع 
الكفاح المسلح عملا استفزازيًا سيمكن السلطة إلى شن حملة قمع حديدة 
شبيهة بتلك الي وقعت عام 1945. 

أما تفسير هذا الحزب للانتفاضة بأن ذلك مرده إلى سياسة القمع 
الاستعماري» وكبت الحريات والاستغلال.. وعندهم الحل يكمن في 
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البحث عن طريق يجنب إراقة الدماء» والعمل على إيجاد مناخ يسوده 
السلم والوئام» وذلك بالاستجابة لمطالب الجزائريين وبالبحث عن حل 
دعقراطي يضمن مصالح كل المواطنين بدون تميبز عرقي أو ديئ» ويأحذ 
بعين الاعتبار مصالح فرنسا. 

ومنذ أن وقع حطر الحزب الشيوعي بدأ زعماؤه يفكرون للدحول 
في العمل السريء وهكذا وبمذا الموقف يكون الحزب الشيوعي اختار 
السير وراء الجماهير» وليس أمامها كما يقال...! 


2 حركة انتصار الحريات الديمقراطية: 

كانت العلاقة بين المركزيين» ومصالي الحاج وأتباعه في غاية من 
التعفن وسخط الشعب على صراعاقم» واحتقارهم لهم وكانت الكراهية 
المتبادلة تطبع نسمة العلاقة بين الجناحين» غير أن ذلك لم يصل بالوضع 
إلى القطيعة التامة» coy SF A‏ والماصليون على السواء كان انطلاق 
الثورة ليس في صالحهم وجاء في وقت غير ملائم لما كان يتأهب له كل 
في حناحه» كالبحث عن عقد مؤتّر يجمع الأحزاب والشخصيات الوطنية 
Oly‏ وقتها قد حان» وكان من الاهتمامات المطروحة آنذاك محاولة تدويل 
Jay a shel Aad‏ اعون ody ll‏ فكايت US Fa‏ ورن crowded‏ 
لشرح التصورات والبحث عن الحل الذي يرضي الطرفين ولاستمالة 
زعماء الثورة ley‏ أمل إقناع كل من:( أحمد بن ah‏ آيت bab‏ 
وحيضر الخ..) وما يلاحظ أن كلا من سافر إلى القاهرة ليعرض وجهة 
رأي جناحه وللإقناع K‏ وحد نفسه أمام الأمر الواقع داحلا في خدمة 


age‏ التحرير الوطي.. 
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كما حدث مع حسين حول ومحمد يزيد من المركزيين» وأحمد 
ماز رنة ومبارك الفيلالي من المصاليين» وما يذكر أنه لما pol‏ مبارك 
aes‏ اع الثورة وهو في القاهرة ما كان ae‏ إلا أن قال قولته 
المشهورة: " إنه يوم أغر في تاريخ الجزائر" كان المركزيون يفكرون في 
pee ier‏ الحصول على الاستقلال الداحلي» 
فهم كانوا مقتنعين أن فرنسا لن تقبل أبدا التفاوض مع جبهة التحريرء أما 
المصاليين فإفم لم يتنكروا لاندلاع الثورة فهي تندرج ضمن كفاحهم 
بصفة أولية ضد المركزيين ومن جهة ثانية وحسب تعبير مصالي أنه كان 
ييبحث عن تغذية الثورة» لكن مع الحرص على عدم التفريط في قيادة 
المقاومة. 

By‏ الوقت الذي كان فيه مصالي تحت رقابة البوليس» توجه 
بتاريخ 8 نوفمبر بنداء إلى الشعب الفرنسي والمهاجرين والطبقة العاملة قي 
فرنسا طالبا منهم Ly‏ الأخوة) وبوضع حدّ للنظام الاستعماري أما في 
الداحل فكان كوادره يحاولون التفاوض مع زعماء جبهة التحرير في 
منطقة القبائل وفي القاهرة حول قضية قيادة الثورة.. فلا الحاج علي 
أرزقي أقنع كريم بلقاسم في شأن قيادة الجبهة» ولا مازرنة أحمد BF‏ 
مهمته في القاهرة» وقي أواحر شهر جانفي بدأت العلاقات تتدهور بين 
جبهة التحرير الوطن والمصاليين وكان كريم بلقاسم يطالب بالتحاق 
مصالي بالجبهة بدون قيد ولا شرطء بينما كان أتباعه قد أسسوا قي ماية 
شهر مارس الحركة الخاصة بهم ly‏ تسمى " الحركة الوطنية الجزائرية 
MINA‏ " موسعة by bl Leo,‏ بين جبهة التحرير وبين مصالي 
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https: //albordj. blogspot .com 


3 الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري: 

إن البورحوازية الى تطغى على تشكيلية هذا الحزب» قد تعوؤدت 
والفت النظام الاستعماري» وحياة المدن» إلى درجة أا لم تعد تدرك 
هشاشة الاستعمارء أما زعيم هذا الحزب فكان يرى OE! Ob‏ ثورة 
نوفمبر لم يفاحئه» ذلك أن تحميد الوضع السياسي لا يمكن أن يؤدي إلا 
إلى العنف» وبتاريخ 12 نوفمبر كتب فرحات عباس قائلا " إن موقفنا 
واضح ... فنحن مقتنعون Ob‏ العنف لن يحل أي مشكل" وقد تأقلم 
مناضلوه شيئا فشيئا بأطروحات من سموهم في بداية الأمر " با مغامرين". 

لققد حاول زعماء هذا الحزب استغلال الوضع السياسي الذي 
حلقته جبهة التحرير الوطئ للضغط على فرنسا للحصول على تنازلات 
لصالح مشروعهم المعروف» والمتمثل في السعي إلى تكوين دولة مرتبطة 
بفرنساء و كمرحلة انتقالية الاكتفاء بتطبيق قانون 1947. 

أما موقن هذا الحزب من الحبهة فم يرفضون مطلبها في إقرار 
مبدأ الحزب الواحد كشكل للتنظيم السياسي ولم يكن هذا الحزب يحظى 
بتأييد شعي له فكان موقف جبهة التحرير منه متّسما بالمرونة والليونة 
وهذا ما جعل الاتصالات مع قيادته سهلة على عكس الاتصالات مع 
حركة انتصار الحريات بجناحيهاء وني 26 المطاف التحق MAY)‏ 
الدعقراطي للبيان الجزائري det‏ التحرير وأصبح رئيس هذا الحزب من 
زعماء جبهة التحرير عام 1958... 


das 4‏ العلماء المسلمين: 
يسيطر على وسط العلماء المسلمين الفكر إلمحافظ» والخوف من 
العنف الثوريء فالعلماء لم يتلقوا اندلاع ثورة نوفمير بفرح» بل كان 
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تخوفهم وحذرهم من العناصر الراديكالية في حزب الشعب صاحب مدا 
الاستقلال» عن طريق العنف. 

وعن OLS‏ زعيمهم الشيخ خير الدين قوله:" إننا لسنا طرفا فيما 
‘a‏ لقد تحر كتم فادفعوا الثمن وحدكم" إن العلماء ينحدر أغلبهم من 
اصل بورحوازي» dey‏ الصعيد السياسي فإن أهدافهم كانت قريبة من 
أهداف الاتحاد الديمقراطي.. 

إن الطبقة الاجتماعية الى ينتمي إليها العلماءء والثقافة الى يدعوما 
بورجوازية في الأساس» ولا يجمعها أي جامع مع ثقافة أولائك الفلاحين 
col dally‏ والعمال الذين حملوا السلاح وصعدوا إلى SLA!‏ ولا يجمعهم 
أي جامع مع شلة من العصاميين مفجري ثورة نوفمير» ونظرقم إلى 
الجبهة بأنما الوريث الشرعي لحركة انتصار الحريات الديمقراطية الى تجمع 
بين صفوفها مختلف الفئات والتوحيهات والسّلوكات ( من ذوي سوابق 
عدلية» ور جال عصابات» وانتهازيين» ومجرمين قدماء ..." وقد كان 
حريصا على هذا الموقف [oe‏ جمعية علماء المسلمين في القاهرة (الشيخ 
البشير الإبراهيمي) الذي لم يكن يشعر بالاطمئنان والتعاطف نحو ميلاد 
جبهة التحرير بل وصل به الأمر ولإتقاء شر هذه الجر كة إلى السعي وراء 
تكوين ما سمي آنذاك " بتجمع شعي جزائري" LAS‏ وفي هذا الشأن 
أحرى محادثات مع كل من: LAT‏ مازرنة الذي كان متواجدا بالقاهرة 
وإبراهيم بيوض ممثل الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري» وكان ما يجمعهم 
هو رفض حل منظماقم لفائدة Age‏ التحرير الوطبي وق الإبقاء على 
تكوين الجمعية المذكورة تضمن لكل منهم استقلالة 1 وقد تميز عن 
الجمعية: الشيخ gl‏ التبسي .كو قفه الواضح بتاريخ: 07 جائفي 1956 اذ 
دعا الجزائريين للالتحاق بالثورة فأحتطف بعدها من دلرف كومندوس 
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فرنسي وتم اغتياله كان الوحيد في صف علماء المسلمين الذي أدرك أن 
عهد الشرعية قد Jy‏ ومضى» إن سلامه تحليله وقر ائته للأحداث ميزه 
على البقية بسماحة الرأي وصوابه» فجعلته يعيش مهمّشاء وتبقى أراه 
كصيحة في واد عميق ... 
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رابعا 
مؤتمر الصومام 1956 


افترق زعماء مفجري ثورة نوفمير قبيل الفاتح منه على الاجتماع 
من حديد مع مطلع السنة لتقييم اندلاع الثورة ودراسة مستجداتها ونظرا 
لظروف الثورة وانطلاقتها الصعبة لم ينعقد هذا الاحتماع» وظل زعماء 
الثورة يترقبون ردود fab‏ مناضلي حركة إنتصار الحريات» والأهالي ولم 
تدم فرحتهم طويلا بعد أن انطلقت الشرارات الأولي هنا وهناك فبدأت 
الأصداء تتوالي ولم تكن تحمل على التشجيع بعد أن تم وصفهم بالمخربين 
تارة والمقامرين تارة أحرى ...الخ وكانوا عريضة لمطاردة حراس مزارع 
المعمرين» وبإبلاغ السلطة على etl FA‏ فبقي التغلب على العامل 
النفسي hy‏ مناخه» والسعي على كسب تأييد الشعب كعقبة يجب 
تحاوزها... بالفعل ومع تواصل الكفاح المسلح By‏ خلال ظرف وجيز 
مالت الكفة لصالح زعماء الثورة وتغيرت الصورة المشوهة رأسا على 
عقب غير أن الثورة By‏ شهورها الأولى تعرضت أيضا إلى نزيف في 
صفوف كوادرها. حى شهرها مارس 1955 تم إيقاف ثمانية (08) من 
أعضاء لحنة الاثنين والعشرين وثلاثة (3)» من aD‏ الستة. ولم يكن grt‏ 
التحرير قيادة موحدة كل هذه العوامل قد حالت من عقد اجتماع مع 
بداية السنة » بل ولم تتوفر شروط انعقاده إلا مع منتصف عام 1956 هذه 
السنة الى عرفت عوامل ايجابية كالتحاق طلبة الجامعات بالثورة وصدور 
جحريدة sats‏ " لسان حال جبهة التحرير الوطين" أما السلبيات فتتمثل في 
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زيادة حدّة الخلافات بين قادة الثورة» وبعد أن تخلصت الثورة من كثير 
من الصعاب والمشاكل و تخطي العراقيل والعقبات» وبعد مشاورات عديدة 
وقع الاختيار النهائي أن ينعقد المؤتمر في قرية ((ايفري)) داحل HE‏ جبال 
أكفادو جنوب غرب مدينة بجاية على الضفة الغربية لوادي الصومام 
وذلك على امتداد عشرة أيام من ( 14 إلى 23 أوت 1956). 

لقد أصبح المؤتمر تبرره عدة دواعي أخرى كتعقد مهما المعركة 
المسلحة الي Gas‏ الجماهير عبر اغلب التراب الوطي فالصيغ التنظيمية 
للزيادة من فاعليّة العمل السياسي والعمل العسكري أصبح أكثر من 
ظيزورة املحة للمرخلة القادمة., 

استغرقت جلسات الأيام الى سبقت تاريخ 20 أوت دراسة تحربة 
الثورة ll‏ قطعتها على مدار حوالي سنتين WEL‏ وما صاحبها من 
tae!‏ وتطورات قار فق هله COUN Lyte UL‏ وتش عن 
المؤتمر أعضاءء البعثة الخارجية للجبهة لصعوبة الوصول على مكان 
انعقاده» واقتصروا على انتظار نتائجه في كل من طرابلس بليبيا» By‏ 
مدينة سان رعون بإيطاليا. 

وابتداءا من 20 أوت دخل القادة في اجتماعات مضيقة لمناقشة 
المواضيع الي تتخذ بشأما قرارات وال صادق عليها المؤتمرون بإجماع GB‏ 
آخر أيام المؤتمر. 

لقد زوّد هذا المؤتمر جبهة وجيش التحرير sgh‏ يمياكل تنظيمية 
وبيان سياسي يحدد الأهداف والوسائل فأنشئت at‏ للتنفيذ والتنسيق» 
وهيئة عليا هي الحلس gb sll‏ للثورة. 

وقد جحاءت هذه القرارات منسجمة مع الاحتيار الذي اتبعه 
مفجروا الثورة والمتمثل في البدء بالثورة دون انتظار تميعة الظروف» 
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والتحضير المادي والمعنوي Ub‏ والذي يترتب عليه تأجيل اندلاع الكفاح 
المسلح» لذلك الرأي القاضي بالشروع قي الثورة ثم الإعداد لما وتنظيمها 
بما يتلاءم وإقبال الشعب وتطور الكفاح» من هذا المنظور جاء انعقاد 
مؤتمر الصومام وما يضاف إلى هذه الحقيقة أن المؤتمر قد استقطب 
شخصيات وطنية كانت قبل التحاقها بالجبهة بعد النداء متواجدة على 
رأس أحزاب سياسية معروفة» فكان الرأي الراحح بعد نقاش حاد 
واحتلاف أن أدبحت هذه الشخصيات في مؤسسات الثورة الى استحدثها 
المؤتمر» ففي المحلس الوطن للثورة الجزائرية (الحيئة التشريعية) كان يوجد 
كل من فرحات عباس وأحمد فرانسيس كممثلين للتخبة البورحوازية» 
وأحمد توفيق المدني (من جمعية العلماء) وابن خدة ( المركزيين)» أما 
لجنة التنسيق والتنفيذ GIS‏ تضم: (ابن خدة» ودحلب) 
وكلاهما مركزي وقد اعتبر بعض زعماء ثورة نوفمير» أن عضوية 
السياسيين القدماء في مؤسسات الثورة القديمة (خيانة عظمى) لروح 
الثورة.. 

ومن القضايا الى كانت محل صراعات بين أقطاب مفجري ثورة 
نوفمير ولم تنل رأيا coe‏ وأثارت حفيظة القادة العسكريين في الداحل 
مبدا: " ألوية السياسي على العسكري" وكذلك مبداً:" أولوية الداحل 
على الخارج " والقراءة السياسية لأحداث 20 أوت 1955 بالشمال 
gle a‏ وما طرحته من نقاش أما عمق الصراع حسب بعض الآراء 
فيتمثل في وجود تصورين مختلفين للثورة» لكل تصور أنصاره. 

التصور الأول ويقضى بالاعتماد على الفئات العمالية والمدنية 
والبرجوازية لنقل الثورة إلى المدينة» من أنصار هذا الرأي: coe‏ وبن 
مهيدي. 
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التصور الثان: فهو Gy‏ في فيعات الفلاحين في الأرياف القوة 
dae gl‏ افدر ةغل “تحمل سورك رر poy‏ هذا Salah col fl‏ 
العسكريون وبالأحص إبن طوبال.. 

وكان موقف كل من خيذر محمد وابن بلة من مؤتمر الصومام 
الذي لم يحضرانه أن تحفظ الأول على نتائجه ويشاركه أيضا بوضياف 
الذي لم يحضر بدوره في حين اعترض الثاني صراحة على ذلك ولكل 
مبرراته ورؤيته» وطموحاته.... 


إجخطالةا: 

إن قرارات مؤتمر الصومام بصفة عامة قد أعطت للثورة الحزائرية 
قيادة جماعية موحدة ومركزية انطلاقا من المؤتمر حى اتفاقيات إفيان» وان 
هذه القيادة أصبحت معروفة لدى الرأي العام الدولي والوطيٰ» وكذلك 
من حيث التوجيه السياسي» ومن حيث التنظيم العسكري والمدني» ومن 
نتائج هذا المؤتمر أن دفع بعجلة الثورة إلى الأمام بخطى ثابتة. 


1 بالنسبة للبرنامج السياسي للجبهة بعد المؤتر فيتمثل في: 

أن على حبهة التحرير الوطني وجيشها أن يحولا الجزائر إلى 
ae‏ خض يمع ويدوق باحو کل ج ا و الكفاج الح 
وكل شيء لنيل النصر الحاسم. 

فجحبهة التحرير ملزمة بالتقدم بخطى واسعة لتهيمن على الميدان 
العسكري» والميدان السياسي» والميدان الديبلوماسي. 

وتتمثل الأهداف الجديدة الى أوردتها وثيقة مؤتمر الصومام في 
العناية وبصفة منتظمة بإعداد ا الى لا تنفصل عن التحرير 
الوط وذلك بإضعاف ال ميكل العسكري» E‏ والادارة السياسية 
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للاستعمار» وبتمكين الثورة من الوسائل المادية والاهتمام بذلك بدون 
انقطاع وتدعيم التنسيق بين العمل السياسي والعسكري وترقيته» كما 
تفطنت الوثيقة إلى المناورات الى لا بد أن يقوم يما الاستعمار للتفرقة أو 
التلهية أو لعزل الثورة عن مهدها وأبنائهاء وذلك بوجوب UE‏ هذه 
المناورات بحملة معاكسة متبصّرة وشديدة قائمة على أحكام الثورة 
الشعبية التحريرية وتعزيز جانبها وذلك بتمتين الاتحاد الوطي المناهض 
للاستعمار» WIT,‏ بالاعتماد حصوصا على الطبقات الاجتماعية الى 
هي أكثر عددا وأشد فقرا وأميل إلى الثورة» وهي طبقة الفلاحين وعمال 
الفلاحة الى CAL‏ بشكل وافر في الثورة» وبالنسبة القوية الى يمثلوفا 
بين المحاهدين والمسبلين في جيش التحرير الوطيٰ قد تدل دلالة بالغة على 
الصفة الشعبية الى تتصف ها التورة HSA!‏ كما تحزم OL‏ حبهم 
للأرض لا يمكن أن يشفى غليله إلا بتحقيق الانتصار والاستقلال cbs‏ 
وأن الإصلاح الزراعي الحقيقي الذي هو الحل الوطي لمشكلة البؤس الي 
تتخبط فيها البوادي ملازم لهدم النظام الاستعماري هدما تاما وشاملا هذا 
الاتحاه الاجتماعي» والاقتصادي المغتضب للثورة قد تبلور AST‏ بقرارات 
مؤتمر وبرنامج طرابلس وملا تلاها بعد الاستقلال وبشأن مكانة طبقة 
العمال في انتصار الثورة غين عن كل ASE‏ أو بيان وذلك بحثهم على 
تخطي نطاق المطالب الاقتصادية والاجتماعية إلى ميدان النشاط العام من 
أجل تحقيق الحرية السياسية والعدالة الاجتماعية. 

ولم تغفل الوثيقة وجوب إقناع المتأخرين بصبر وثبات وتشجيع 
المترددين والضعفاء والمعتدلين» وتنبيه الغافلين» والعمل على عزل المتطرفين 
من الاستعماريين بالسعي على تأبيد الأحرار من الأوروبيين أو اليهود 
ولو أن عملهم مازال آنذاك محايدًا.. وفي الميدان الخارحي يحب السعي 
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للحصول على أقوى ما يمكن من التأييد المادي والمعنوي» وتنمية 
تأييد الرأي العام» والعمل على توسيع الإعانة الدبلوماسية 
ببجذب حكومات سعت فرنسا لحعلها على الحيادء أو لعدم إطلاعها على 
الصفة الوطنية. 


2 بالنسبة لمؤسسات الثورة الجزائرية: 

لقد تمخض عن قرارات مؤتمر الصومام إنشاء مؤسسات مكيفة 
حسب الظروف الوطنية وتتلاءم مع واقع الثورة وما تحتاجه لمواصلة 
الكفاح el ot‏ والتعبئة للالتفاف حول برنامج الجبهة» وترتكز هذه 
claw sl!‏ على ule‏ أساسيين: 

أ fi.‏ القيادة الجماعية. - 

ب مبدأ تساوي الجميع. 


أولا: جبهة التحرير أو التنظيم السياسي: 

كان ميلاد جبهة التحرير فجر الفاتح من نوفمبر 1954 قي بداية 
الأمر على يد بجموعة صغيرة من المناضلين الذين رفضوا أسلوب النضال 
السياسي في ظل الشرعية الفرنسية» وهي بذلك ليست تكتلا لأحزاب 
سياسية» بل هي جبهة لكل الجزائريين بحيث كان الانضمام يتم من ALE‏ 
التشكيلات السياسية بصفة فردية» وليس انضمامًا حزبيا.. 


1-المسوت م الوطضي 
هو أعلى سلطة؛ يرسم السياسة العامة لحبهة التحرير الوطي ويحدد 
(Bae‏ ويوزع جميع سلطات اتخاذ القرار والمراقبة على أجهرقاء ويضم 
مختلف هيئات الحبهة لمناقشة القضايا السياسية للثورة الجزائرية. 
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2 - امجلس الوطني للثورة ر (C.N.R.A‏ 

أقر مؤتمر الصومام بعد مناقشات دامت she‏ أيام ومن أجل تنظيم 
الثورة ودعمها Gl OL fe‏ في طليعتهاء المحلس الوطي للثورة الذي 
يعتبر سلطة تشريعية ويتكون من ( 34 عضوا) وهو أعلى جهاز للثورة. 

3- لحنة التنفيذ والتنسيق “C.C.E)‏ 

تم إنشاء لحنة التنسيق والتنفيذ» كسلطة تنفيذية. 

مارست at‏ التنسيق والتنفيذ نشاطها على أرض الوطن لمدة (11 
شهرا) من تأسيسهاء ثم اضطرت عام 1957 إلى النزوح خارج الوطن» 
وكانت تتكون من خسة أعضاء وهي هيئة جماعية ذات مسؤولية 


مشتركة مسؤولة أمام LAI‏ الوطين للثورة الجزائرية... 


ثانيذا التنظي العسككري: 

أقر المؤتمر إقامة إدارة تنظيمية للجيش» وقسم التراب الجزائري إلى 
ست ولايات ضبطها بحدود وقسمها إلى مناطق ونواحي. 
هذه الولايات هي : 

الولاية الأولى: وتضم الأوراس النمامشة 

الولاية الثانية: الشمال القسنطيى 

الولاية الغالثة: بلاد القبائل ٠‏ 

الولاية الرابعة: الجزائر العاصمة وما جاورها 

الولاية الخامسة: تضم عمالة وهران آنذاك 

الولاية السادسة: تشمل الصحراء الجزائرية 

يرأس كل ولاية من الولايات قائد برتبة صاغ ثاني (كولونال) 
يساعده مساعدان برتبة صاغ أول» وكاتب برتبة ملازم ثاني. 
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كما تقرر إقامة إدارة تنظيمية للجيش يقوم على مبدأً القيادة 

الجماعية كمبدأ oly‏ تخضع له كل الحيئات والمنظمات التابعة ag‏ 
التحرير الوطي. 
يتوفر لكل ولاية هيئة قيادة تتشكل من ستة أشخاص هم: 

الرئيس وهو قائد الولاية. 

ib Rah سناغد‎ 

مساعد سياسي. 
odes‏ السلطة المركزية age‏ التحرير الوطي. 

_ ضابط الأخبار والاتصال والاستعلامات. 

ضابط للشؤون العسكرية. 

doles —‏ للش ون البئاستة. 

أما تقسيم الجيش فهو Op Se‏ من بمجحاهدين» ومسبلينء 
وفدائيين» وكذلك للجيش وحدات هي: الفوج» نصف الفوج» 
الفرقة» الكتيبة,» والفيلق وتم تطبيق الرّتب العسكرية وتمييزها بعلامات 
تبدا من: 
الجندي الأولء فالعريف» العريف الأول المساعد, الملازم الأول الملازم 
gu‏ الضابط الأول» الضابط الثاني» الصاغ الأول؛ الصاغ الثاني كما أقر 
المؤتمر للجنود ماهيات ومنح عائلية بل وحى الحق في الإجازة... 
استحدث أيضا مؤتمر الصومام ما يسمى با محافظ السياسي. 

وحدد مهامه» ووظائفه حى تتمكن الجبهة من التغلغل والتوغل 

لدى كافة الشعب» في القرية» وفي المدينة ويتم يما إنشاء لجان ينخرط فيها 
سكان القرية أو الحي من شباب» ونساء» وشيوخ... يتولى المفوض 
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السياسي فيها دور المرشد والموجه» ومبلغ التعليمات» والعمل على تهذيب 
الحياة السياسية لدى الشعب وترشيدها عن طريق هذا التنظيم 5 

من مهام المفوض السياسي» نشر وتبليغ أخبار الثورة وله أن 
يستعمل مختلف الوسائل الملازمة للفعل الدعائى» ويعمل على إبراز ple‏ 
po‏ التحرير وانتصاراته لرفع معنويات السكان» ويتصدى للحرب 
النفسية الي ما فتئ الاستعمار يشنها ويغذيها وتبرز رسالة المفوض السياسي 
على ony‏ الخصوص في تعميق فكرة الثورة في نفوس الشعب» ومن المهام 
الأحرى القيام are‏ الإعانات للثورة وتحصيل الاشتراكات بل وحن إعانة 
المواطنين الفقراء بتوزيع ما يصادر من أموال» ومواشي العملاء... 

إن التنظيم العسكري المشار إليه والذي يرتكز على النشاط القتالي 
في المدن والأرياف .ما يقوم به المسبلون والفدائيون فإن بتواجحدهم في قلب 
المعركة فيعتبرون بذلك امتدادًا طبيعيا لوحدات جيش التحرير الوط 
بالزي العسكري أو الجاهدين. 

كان عمل الفدائيين» والمسبلين في مراكز التجمعات الكبرى 
مؤشرا قويا لقوة الثورة» ومحمسا ومشجعا للجماهير» كما اعتمد جيش 
التحرير على عدة مصالح من ULE‏ أن تدعم وتطور العمل المسلح, 
كالمصالح الصحية» الموحودة على جميع المستويات حيث هناك الأطباء» 
والممرضون من الشباب الذي التحق بالثورة ومصالح الاتصالات الي من 
ule‏ الربط بين مختلف وحدات الجيشء» وقد تدعمت بأجهزة الاتصال 
اللاسلكي. 

المصالح الاحتماعية» وتم بأبناء الشهداءء والأرامل؛ والمناضلين 
المسجونين لدى الاستعمار» وتقديم الإعانات والمنح للفدائيين والمنكوبين» 
وللطلبة.. 
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LI‏ مصالح الدعاية فهي تسعى إلى رفع الروح القتالية لدى الجنود 
ودعم التكوين السياسي في أوساط وحدات جيش التحرير cobs‏ 
وتشرف على المناطق المحررة» وتتابع وتقيم نشاط الحبهة ميدانيا. 

لقد أقام مؤتمر الصومام Ob‏ الثورة الجزائرية ليست بح ركة ترد 
فوضوية محدودة دون انسجام ولا إدارة سياسية. بل أقامت الدليل على 
النقيض LU‏ فإذ هي ثورة حقيقية منظمة وطنية شعبية لها إدارة مركزية 
وتقودها أركان حربية قادرة على الوصول با إلى النصر النهائي. 

ومن النتائج ال لا ينكرها أحد أن نشاط جيش التحرير es‏ 
قد قلب الحو السياسي في الجزائر لصالح مصداقية وعزيمة Ager‏ التحرير» 
لقد أحدث صدمة نفسية أيقضت الشعب من سباته وخلصته من روعه 
وأزالت عنه ريبته» وبعثت في نفسه الشعور بالكرامة الوطنية» وبذلك قد 
نشا بين الجزائريين اتحاد روحي وسياسي فحصل الإجماع coh gl‏ الذي 
أصبح يغذي الكفاح المسلح ويجعل من أمر الانتصار والحرية حتمية لابد 
من حدوثها. 

كما orb‏ قرارات مؤتمر الصومام صارمة وواضحة فيما يتعلق 
بالمفاوضات مع الحكومة الفرنسية» وتتمثل على وجه الخصوص في: 

_ الاعتراف بالأمة الجزائرية ووحدهًا الى لا تتحراً. 

الاعتراف بالاستقلال الجزائري وسيادة الدولة في جميع الميادين مما 
في ذلك الدفاع الوطين» والسياسة الخارجية. 

GILL! —‏ سراح جميع المعتقلين الجزائريين والموقوفين والمنفيين من 
أجل نشاطهم الوطنئ قبل وبعد أول نوفمير 1954. 

— الاعتراف بجبهة التحرير الوطي بوصفها المنظمة الوحيدة الي تمثل 
الشعب الجزائري» والي وحدها ها الحق والصلاحيات لإحراء 
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المفاوضات» مضاف إلى هذه الشروط شروط عسكريةء إن ما جاء في 
أرضية الصومام بشأن احتمال مفاوضات من أجل السلم» لن يؤدي مهما 
كان الحال إلى التقليل من يقضة القوى الثورية» aly‏ يجب الاستمرار في 
العمل المسلح لتقوية المواقف. 


الاجتماع ul‏ للمجلس الوطني للثورة الجزائرية 1957 (C.N.R-A)‏ 

انعقد الاجتماع الثاني للمجلس الوطي للثورة الجزائرية بالقاهرة 
من 20 إلى 28 أوت 1957 حضر هذا الاجتماع قادة الخارج» وبعض 
قادة الداحل لتدارس الأوضاعء والنتائج» والعمل على بلورة تعميم مفهوم 
القيادة الجماعية الذي أقرّه مؤتمر الصومام. 

فالجيش لم يعد بحرد عصابات لا سلاح ولا تنظيم (Ub‏ مقارنة 
بحيش استعماري يحمل من تحارب الحرب الأوروبية» والهند الصينية ما 
كان يسليه ويصور له المهمة و في الخزائر أن لا تعدو من أن تكون أياما 
معدودات إن لم تكن clad‏ أيام للتسلية والتفسّح» وإذ بالوالي العام ( 
حاك سوستيل) يستيقظ مرعوبا ويغير اتحاهه Sal‏ الذي يتظاهر به 
وكشف النقاب عن وجهه الحقيقي» ذلك أن بعض المعارك المشهورة الي 
خاضها جيش التحرير الوطي» باعتماده على مؤازرة الفلاحين وعزعتهم 
القوية» أعطت هذه العلامات الدليل القاطع على وجود استراتيجية جماعية 
تقود الثورة Sy‏ يستطيع أحد أن يوقفها عند حدّء فأصبح التجحاوب 
مطلقا بين القيادة الثورية» وأصبحت الجماعات الي تأخر وعيها تنظم 
لتشارك في تحرير البلاد وكأما مدفوعة بالفطرة. 

كانت هذه النتيجة وحدها مبررا لوضع خطط وبرامج جديدة 
مستقبلية» وقد تم التّركيز على فض الخلاف الذي نشب منذ By‏ 
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الصومام بين قادة الداحل والخارج» وبين أولوية السياسي على العسكري» 
لقد لعبت بعض الظروف دورا إيجابيا في تلطيف الخلاف وإرجاعه إلى 
مستوى باقي المواضيع الأخحرى» فأسبقية الداحل على الخارج لم تعد 
مطروحة بصيغتها الأولى بعدما اضطرت عام 1957 لحنة التنفيذ والتنسيق 
إلى النزوع خارج الوطن» وكذلك اجتماع تونس الذي لم يتحقق 
والمبرمج للنظر في موضوع الخلاف فكان من المقرر أن يحضره الإخوة 
الخمسة ( أحمد بن بلة» آيت chal‏ حيضر» بوضياف» مصطفى لشرف) 
تحت رعاية وبمبادرة الملك الحسن الثاني وبورقيبة لإمكانية إيجاد حل 
للمشكل وإذ بطائره الوفد الجزائري تختطف من الاستعمار الفرنسي في 
طريقها من الرباط إلى تونس عبر جزر البليار... 

وقد رأى البعض أن سجن أحمد بن بلة قد سهل عمل السياسيين 
في لحنة التنسيق والتنفيذ فهو الذي اعترض على قرارات مؤتمر الصومام 
واعتبرها قرارات لائكية» وقال إا لم تأحذ في الحسبان مبادئ الدّين 
الإسلامي» هذا ظاهر الموقف أما السبب الحقيق لدى بعض من عايشوا 
هذه المرحلة فإنهم يرون في ذلك مسعى منه لتولي زعامة الثورة» مع أن 
الثورة في الداحل قد فصلت فهائيا في مسألة dole‏ والصراع على السلطة 
باعتماد مبدأ القيادة الجماعية» ولتجسيد هذا المبدأ قضى المؤتمر الثاني 
بتأكيد القيادة الجماعية» والتوسع في ote‏ أعضاء plot‏ الوطي للثورة 
فرفع من عدد أعضائه إلى أربعة وحمسين ورفع عدد أعضاء tt‏ التنسيق 
والتنفيذ إلى أربعة عشر عضوا ( حمسة شرفيون لأنهم في حالة إيقاف 
بفرنساء وتسعة عاملون) كما تقرر فتح جبهة الصحراء ونقل النشاط 
المسلح إلى هناك حيث ركز الاستعمار فيها نشاطه الاقتصادي القائم على 
استغلال الغاز والبترول إذ حوها إلى منطقة فرنسية بحتة وفصلها عن 


114 


الشمال الملتهب» وبتاريخ 21 ديسمبر 1957 انطلق صوت الثورة مدويا 
قي قلب الصحراء فقام ابجاهدون بنسف وإشعال النيران في حقول البترول 
بالصّحراء فكان امتداد الثورة إلى الصحراء عملا تنفيسيا وتخفيفا لما تعانيه 
الثورة بالشمال وزالت من قاموس المستعمر مقولة أن الثورة مقتصرة على 
مناطق في الشمال» بل أصبحت نيرانها تشوي الاستعمار وأذنابه في كامل 
ربوع الوطن وتأكد Ob ALU‏ الثورة الجزائرية ثورة شعبية وشاملة تكافح 
من أجل الحرية والحق. 

اجتمعت لخحنة التنسيق والتنفيذ بعد رفع عددها بتونس أيام: 25 
إلى 1957/10/29 بتأكيد على أهداف الحرب التحريرية الوطنية» 
وبشروط المفاوضات المحددة سلفا كما أختير فرحات عباس ناطقا Le,‏ 
للجنة وقد وصف بعض المؤرحين هذه المرحلة ب: " ساعة العقداء " 
الذين سيطروا على الثورة أو أسياد الحرب ( 8 3 (Les‏ والمقصود هم 
بلقاسم کرم بن طوبال ‏ بوصوف. 

عرفت جحبهة التحرير تحركات واسعة على المستوى الجهوي 
والدولي وشاركت في منتصف شهر أفريل عام 1958 3 مؤتمر أكرا 
الافريقي» الذي أكد على شرعية age‏ التحرير الوطني في تمثيل الشعب 
الحزائري . 

وبتاريخ: 27:28 أفريل من نفس العام شاركت جبهة التحرير 
الوطين في مؤتمر طانحة الذي ضم كلا من الحزب الدستوري التونسي 
وحزب الاستقلال المغربي» فكان أول مؤتمر مغاربي من نوعه يعلن إرادة 
شعوب الأقطار المغاربية ني الاتحاد» وقد أوصى بالعمل على (تحقيق 
الاتحاد) بين أقطار المغرب الكبير معتبرا أن الشكل الفيدرالي هو أكثر 
وأحسن الأشكال تحاوبا مع حقائق الأقطار المنخرطة فيه . 
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كما أقترح مؤتمر طنجة إنشاء جمعية استشارية للمغرب العربي 
منبثقة عن الدمعيات الوطنية UE!‏ في كل من تونس والمغرب وعن ابحلس 
الوطيئ للثورة الجزائرية» UF‏ صلاحية دراسة القضايا ذات المصلحة 
المشتركة وصياغة التوصيات الي ترفع إلى الأجهزة, التنفيذية (الحكومات) 
امحلية كما أوصى المؤتمر حكومات اقطار المغرب العربي بعدم رهن مصير 
إفريقيا الشمالية chop‏ في ميدان العلاقات الخارجية والدفاع إلى حين قيام 
مؤسسات فيدرالية. 

وقد ذكر بعض المؤرخين انه خلال مؤتمر طنجة كانت جبهة 
التحرير قد عرضت على التشاور تشكيل حكومة مؤقتة للجمهورية 
الجزائرية في المنفي على أن ي يتم ذلك في الظروف المناسبة. 

في حين يرى بعض السياسيين بأن اغتيال عبان رمضان قد ترك 
فراغا على مستوى القمة ولم تبقى af‏ توحهات سياسية » ولم تبق أي 
استراتيجية متجانسة » وبذلك حرجت الثورة عن دائرة الفكر الى وضعها 
فيها عبان رمضان وابن مهيدي » وقد ذكر فرحات عباس عن استراتيجية 
عبان رمضان في كتابه الرابع : " الاستقلال المصادر" عام 1981 " يعود 
لعبان رمضان الفضل الكبير في تحنيد الشعب لنفس النضال » فقد كان 
منسقا ذكيا وأدرك سريعا أن الثورة لا يحب أن تبقى ملكية للثوريين 
الأعضاء في اللجنة الثورية للوحدة والعدل ". 

وقد عرض فرحات عباس بعد وفاة عبان رمضان على ES‏ 
بلقاسم أن توسع قيادة الثورة لتجاوز الأزمة الى عرفتها ab‏ التنفيذ 
والتنسيق» ورأوا في الفكرة رجوع بالثورة إلى نقطة الصفر فرفضت 
الفكرة في حينهاء كما لم تكن تخفى على كريم ورفاقه العسكريين أن 


طموحات فرحات عباس من وراء الاقتراح إنما كانت ترمي إلى تحسيد 
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طموحات عبان رمضان في إعطاء الثورة توجها سياسياء مبنيا على 
التفكير السياسي وعلى النظرية لتفادي القصور الذي طغى على حزب 
الشعب وحزب انتصار الحريات الديمقراطية والذي كان قائما على 
التطوع والوطنية الجياشة» Gy‏ شهر أفريل عام 1958 اجتمعت at‏ 
التنسيق والتنفيذ لرأب التصدع» ودراسة مسألة توحيد قرارات جيش 
التحرير الوط وخرج الاجتماع بإعادة تنظيم على مستوى المهام لأعضاء 
اللجنة وإنشاء لحنة للتنظيم العسكري (COM)‏ على مستوى المغرب 
وبالتأكيد is‏ وجدة» بقيادة الكولونيل هواري بومدين وأخرى بتونس 
بغارديما بقيادة محمدي السعيدء الى لم تستمر إلا لشهور قليلة بسبب 
فوضى التسيير وانعدام الانضباط» وعدم القدرة على إيصال الأسلحة إلى 
الداحل. 

وبقي بذلك ( الكوم المغزبي  (COM‏ يسير الثورة من الخارج أين 
تكونت القيادات العسكرية والإدارية I‏ سيرت SA‏ بعد 1962 في 
هذه الأثناء كان العسكريون الفرنسيون في الحزائر في احتلاف مع 
الحكومة الفرنسية» إذا كانت رغبتهم متجهة إلى الاستقلال بتسيير شؤون 
الحرب ونقلها إلى الجزائر» وأمام الأحداث الى صحبت ذلك من تمرد 
عسكري ف الجزائر» ووشوك وقوع حرب أهلية في فرنسا كانت وسائل 
الإعلام» والأوساط السياسية تلمح بعودة ( الجنرال ديغول إلى الحكم ).. 
وقد st‏ ذلك بتاريخ: 01 حوان 1958 فأبدى ديغول أن يكون رئيسا 
قويا يملك كامل الصلاحيات وليس بعضهاء كما كان يبحث عن حل 
للقضية الجزائرية الى أرهقت كاهل الدولة الفرنسية» كما اشتد الخناق 
عمق اكورة ف لداعل سب dle‏ ی GN BAL‏ كاك ص 
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وبسب صعوبة اجتياز الأسلاك الشائكة على طول خخطي موريس» وشال 
وقي المهجر ابتداءا من 24 أوت قررت الثورة نقل العمليات إلى هناك. 
ast‏ التقيد phe wl cles dl veg‏ بضرورة ONY)‏ عن حكومة 
مؤقتة في المهجرء وطالب بحل at‏ التنسيق والتنفيذ الى أصبحت عاجزة 
في مواجحهة التحديات الى طرأت على الساحة السياسية وموقف الحكومة 
الفرنسية الجديد والمتمثل في ما يسمي آنذاك مملف ((بومبيدو)) الذي 
أرسل إلى at‏ التنسيق والتنفيذ الى بادرت إلى الاجتماع في القاهرة للنظر 
في أمر إنشاء حكومة مؤقتة الي أصبحت بالضرورة عكان لقطع الطريق 
أمام (الجنرال ديغول) الذي قرر إجراء استفتاء في الجزائر قبل تطبيق 
سياسة الإدماج. 

تم الإعلان الرسمي عن إنشاء الحكومة المؤقنة للجمهورية الجزائرية 
GGPRA)‏ بتاريخ 19 سبتمبر 1958 وقد ضمت ف تشكيلها كل 
التوحهات السياسية من مركزيين وعلماء وأعضاء من الإتحاد الديمقراطي 
للبيان الجزائري أسندت رئاستها إلى فرحات عباس» وبذلك أعلن حينها 
عن حل a‏ التنسيق والتنفيذ . 

بدأت متاعب الحكومة المؤقتة بعد التكوين » وكانت أول مؤامرة 
حيكت ضدها وبتدعيم من السلطات المصرية هي مؤامرة (لعموري 
وجماعته) إذا وحدوا السند لدى المسؤولين المصريين الذين لم يرتاحوا إلى 
شخصية فرحات عباس كرئيس» وقبلها رأوا في مؤتمر الصومام انحرافا عن 
الثورة الوطنية» وأن الاعتراف بالحكومة المؤقتة جاء على مضضء وأن 
ميولات مصر لم تكن لتخفي في محاولتها لاستعمال الثورة الجحزائرية 
ووزئهما ضد مشروع وسياسة بورقيبة البعيد عن فكرة الوحدة العربية Ll‏ 
حذور الخلاف الى يحملها لعمورى الذي كان عضوا قي at‏ التنظيم 
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العسكري بتونس الى تم حلها بسبب التجاوزات وعدم الانضباط والفشل 
في تأدية مهمتها » وبتجريد أعضائها من رتبهم وإبعادهم إلى القاهرة 
وبغداد بأمر من كريم بلقاسم عضو Gb‏ التنسيق والتنفيذ» كانت أحد 
الأسباب المباشرة في الداحل عرفت كلا من الولاية الثالثة والرابعة ما 
يسمى ؤامرة (الزرق) وإن اختلفت التأويلات بشأنها فإن ضحاياها 
أغلبهم من المحاهدين القادمين من المدينة الذين التحقوا بالولاية الثالثة » 
بتهمة الخيانة of‏ يد المحابرات الفرنسية الى اخترقت تنظيم 
الولاية الثالئة لم تكن بريئة. مما حرى من تصفيات لولا تدحل 
at‏ التنسيق والتنفيذ بوقف قرارات الحكم بالإعدام في الولايتين 
الثالثة والرابعة . 

لقد كانت متاعب الحكومة المؤقتة والانقسامات والصراعات 
حول السلطة الم تكد تنتهي وقد تطلب الأمر استدعاء عقداء الداحل 
للنظر في الخلافات الى وصلت حدًا لا يطاق بين القادة العسكريين 
(الثلاثة) والحكومة لتجاوز المأزق اقترح ابن خدة نقل الحكومة الموقتة إلى 
الداحل وتطوير برنامج عمل وأهداف الثورة» وبعد نقاشات طويلة بداية 
من شهر أفريل 1959 تم الإتفاق على انضمام (سبعة عقداء) من بينهم 
هواري بومدين » وكانت طموحات ST‏ بلقاسم متجهة إلى أخذ مكان 
فرحات عباس وكانت كل oy‏ تنشب فيها الخلافات وتتوقف الجلسة 
لتستأنف بعد وساطة ابن حدة و أوعمران ...وهكذا انتهى هذا 
الإجتماع الماراطوني بأقل الضررين» رغم هذه الصراعات الأخوية إلا أنها 
ظلت أمر Lae‏ على العام » الذي كان مشدودا ومذهولا بانتصارات 
الثورة وبما لما من وحه مشرق على الساحة الدولية. dey‏ المستوى 
الداحلي واصلت الثورة زحفها وتقدمها إذ أنها لم تكن تتوقف على 
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شخص واحد أو عدة أشخاص بل كلما استشهد بطل برز أبطال 
آخرون. 

وأمام الضربات الموجعة الى تلاحقت إضطر الجنرال ديغول إلى 
تغيير موقفه وأعلن بتاريخ 16 سبتمبر 1959 عن مشروع جديد إعترف 
فيه لأول مرة بحق الشعب BG AAI‏ تقرير مصيره بنفسه الذي ردت 
عليه الحكومة المؤقتة يوم 28 من نفس الشهر بقبولها لمبدأ تقرير 
المصير»واستعدادها للتفاوض المباشر مع فرنسا ... 

إن الحكومة المؤقتة ال استعملت السلطة رسميا وال أصبح ها 
إعترافا Ler‏ على المستوى الدولي منذ أن تم الإعلان عنها افتقرت إلى 
التجذر على المستوى الداحلى وبقيت بدون سلطة مباشرة» ولم تفلح ف 
ترجيح المبدأ السياسي على العسكري . 

إن الثورة عبارة عن برنامج وأعمال مضبوطة مدروسة مسبقا 
تعمل على فرضها ميدانيا بواسطة قيادة الحزب الذي خوله الشعب قيادة 
الكفاح المسلح من احل الحرية .هذه المهمة مالبئت تتقلص بدءا من 
انسحاب لحنة التنسيق والتنفيذ إلى الخارج » وإنشاء الحكومة المؤقتة لا 
حقا » فانتقلت بذلك WG‏ شؤون إدارة الثورة سياسيا وعسكريا 
واقتصاديا واجتماعيا وبذلك برز نفوذ سلطة الجيش قوية والمتمثلة في بداية 
الأمر في الثلاثي المعروف des3 By‏ إن جبهة التحرير الوطين لم يعد لها 
وحود كحزب بلمعين المتعارف عليه والمذكور أعلاه منذ ple‏ 1958 
وتحديدامنذ الإعلان عن الحكومة المؤقتة ذلك أن السلطة السياسية » 
وقيادة الشعب لمقاومة الاستعمار لم يعد هما من فاصل» فالتداحل أصبح 
قائلماء ومن الصعب إقامة أي تمييز في شأنهما وأصبحت الحكومة المؤقتة 


والمجلس الوطين للثورة اختصاصا نظريا ويكاد يكون رمزيا مقارنة مع 


120 


السلطة الي يتمتع بما المجاهدون, والمناضلون الناشطون داحل التراب 
ges‏ 

ومع ذلك بقيت الدولة المؤقتة رمزا للكيان الوط مالبئت سلطتها 
في الرقابة» والتحكم فيما يحرى في الداخل أن ينتقل إلى الولايات اليّ 
ترجحح الجانب العسكري على الجانب السياسي لعدة اعتبارات ميدانية» 
وأصبحت سلطة فعلية . 

إن محاولة نقل الحكومة المؤقتة إلى الداحل كمحاولة لاسترجاع 
نفوذهما وسلطتها في حل المشاكل الي كانت قائمة ومتراكمة منذ مدة 
الو إل ارط يعض cee‏ ی افع :الما رف" الفرار” Terr‏ 
عن رغبة نابعة من داحل الوطن بل كان نتيجة للتآزر بين الجيوش المرابطة 
على الناحية الغربية وعلى الناحية الشرقية» وبعبارة أحرى إن الحكومة 
المؤقتة كانت تفتقد إلى حزب وطن يساندهاء ويمنحها الطابع الشرعي» 
يضاف إلى ذلك الانقسام داحل الحكومة المؤقتة نفسها . 

وقد ظهرت أثار هذا الواقع» وما يخفيه من طموح حفي للظفر 
بدور البطل الثوري» وبدأ الصراع على السلطة حفيا ثم gle‏ جهارا مارا 
هذا هو المأزق الذي أعقب تاريخ الإعلان عن الاستقلال والذي كاد أن 
يتسبب في حرب أهلية في صائفة عام 1962. 


الاجتماع الثالث للمجلس الوطني للثورة بطرابلس: 

انعقد احتماع الجلس الوطين للثورة CNRA)‏ أواخر شهر 
ديسمبر عام 1958 الى يوم 18 جانفي 1959 .عدينة طرابلس . 

وكان من نقاط الخلاف الي تبرز لأول مرة وتضاف الى ماسبقها 
من نقاط حلاف طرحه بن يوسف بن خدة زعيم المركزيين بشأن 
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البرنامج الثوري الذي يجب أن يقوم على التوجيهات الاشتراكية» وكذلك 
جماعة الضباط الفارين من الجيش الفرنسي الذين كان يتباهى يهم ES‏ 
بلقاسم وأحاط نفسه يمم وكذلك العمل على تعيين أعضاء حكومة جدد» 
وأحاط نفسه بهم . 
أما هواري بومدين فاقترح استحداث منصب قائد الأركان العامة 

للجيش tb ye‏ وزارية للحرب CIG‏ ضمن الحكومة المؤقتة وقد كان 
الرأي متوجها الى إبقاء فرحات عباس قي منصبه كرئيس حكومة لما 
يتصف به من مواصفات القائد السياسي المعتدل والذي بإمكانه تدعيم 
مسار فتح المفاوضات مع الحكومة الفرنسية. وفاز هواري بومدين بقيادة 
الأركان العامة نظرا إلى فشل كريم بلقاسم في إيصال الأسلحة إلى الداخل 
وهو الأمر الذي لا ينكره» وبالخصوص بعد فشل أحد مقربيه في تنظيم 
قاعدة الشرق (COM)‏ الى سبقت الإشارة إليها . 
وقد صادق الاجتماع على عدة لوائح تتمثل ق: 

— تفعيل الإدارة الحكومية في إطار حديد AST‏ تركيزا. 

— تبن تقرير المصير الذي قبلته الحكومة المؤقتة. 

.— عدم غلق باب التفاهم مع فرنسا من أجل الوصول الى حل 
سلمي وبعد ذلك بحوالي سنة تدعمت الثورة cl ples‏ ديسمبر عام 
0 الى نظمها الشعب الجزائري في معظم المدن الجزائرية تأييدا للثورة 
وجبهة التحرير الوطني وكرد حاسم على المستوطنين الفرنسيين» ومناورة 
الجنرال ديغول» القاضية بعزل جبهة التحرير الوط وبخلق قوة ثالثة أطلق 
عليها ((الجزائر الجزائرية)). 

جحاءت هذه المظاهرات كجرعة اكسجان شدت من أزر الثورة الى 
قل نفوذها في المدن عام 1960:1959 فظن الفرنسيون أن نفوذ جبهة 
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التحرير الوطي قد GUI‏ وان السكان أصبحوا لا يثقون فيهاء وإذا بالمدن 
قهز وتحت انظار ومسمع ديغول» والسيل الجارف من أبناء الشعب 
يكتسح الشوارع مناديا بسقوط الإستعمارء وحياة الثورة وجبهة التحرير 
الوطئ »لقد أسرعت هذه المظاهرات من تغيير السياسة الفرنسية» وقربت 
من الاختيار الأسلم والى الدحول في المفاوضات الأخيرة القائمة على 
أساس الاعتراف بالسيادة الكاملة عل التراب الجزائري Gk‏ ذلك 
الصحراء ally‏ انتهت إلى الحل الصحيح والمتمثل في الاستقلال التام مع 
مطلع شهر عام 1962. 


الاجتماع الرابع للمجلس الوطني للثورة بطرابلس 
من 09 الى 27 أوت 1961 

انعتقد امجلس الوطي للثورة بطرابلس للنظر في العراقيل 
الي مافتعت السلطة تتعمدها منذ أن نطق ديغول بحق تقرير المصير 
عام 1959. 

وقد جرت مفاوضات (لوغران بين 20:28 جوليت 1961) على 
وقع حلاف جديد بين الحكومة المؤقتة الى يرأسها فرحات عباس» وقائد 
الأركان العامة هواري بومدين» بسبب قضية الطيار الفرنسي الذي اسقط 
طائرته جيش التحرير الوطي في جوان 1961 على التراب التونسي» 
والذي بقي أسيرا عند جيش الحدود» فأدى ذلك إلى تأزم الوضع وما 
كان من بومدين» إلا أن تخلى عن فرحات عباس» وأرسل بعبد العزيز 
بوتفليقة إلى فرنسا لملاقاة محمد بوضياف وطلب منه مساندة قيادة 
الأ ركان قي خلافاتها مع الحكومة المؤقتة وهو المسعى الذي لم يتحقق وبعد 
عودته الى تونس ail opel‏ قد تحدث مطولا مع بن بلة فوجده قريبا من 
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الطروحات الاشتراكية والعربية الإسلامية الى يعمل بومدين من اجلها »› 
والمناهضة للتوجهات البرجوازية. 

قد وحد المركزيون الفرصة المواتية قي الاحتلافات الناشبة بين قيادة 
الأ ركان وبين الحكومة المؤقتة» فشرع ابن يوسف بن خحدة زعيم المركزيين 
في شن da‏ موازية على فرحات عباس وكانت انتقادات لاذعة من 
طرف قايد أحمد» وعلي منجلي الحسوبين على قيادة الأركان من 
المفاوضيين ف إيفيان» واعتبروا أن الأمر يسير نحو ((تصفية الجزائر)) وبعد 
مناقشات تم GY!‏ على مواصلة المفاوضات وتحديد الثقة قي eS‏ 
بلقاسم كرئيس للوفد مع طرح موضوع الرجوع الى مرجعية أول نوفمبر. 

وتم الإتفاق على إعادة تشكيل الحكومة المؤقتة بعد أن تم استبعاد 
منها من كان متساهلا في القضايا المبدئية وأسندت الى ابن يوسف بن 
حدة باقتراح من بوصوف الذي وجد فيه تشددا في المواقف الثورية» 
وميولا اشتراكية واضحة» فنال بذلك ثقة الجميع؛ وقد اتمم أنصار فرحات 
عباس ob‏ هذا الأخير كان ضحية مؤامرات دبرت له من المركز بين الذين 
مازالوا على اختلافاتهم القديمة معه» وانه لم يتساهل في قضية» الصحراء 
كما يزعم المركزيون الذين يقصدهم وهم ((ابن يوسف بن خدة ‏ سعيد 
b>‏ أمحمد يزيد عبد الحميد مهري )). 

وف البلاغ النهائي للمؤتمر الرابع للمجلس الوط للثورة الجزائرية 
جحد المحلس الوطي الشعب وكل ضحايا القضية الوطنية كما حي جيش 
التحرير الوطي البطل» وكل المواطنيين الموجودين في السجون ومراكز 
التجمع وا محتشدات الاستعمارية» في ميدان الكفاح المسلح أقر let‏ 
تعزيزه وتعبيئة الجماهير» وتي الميدان الخارجي العمل على تمديد عمل 
الثورة الجزائرية الذي يدخل قي نطاق سياسة عدم الانحياز. 
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وعلى المستوى الداحلي ضبط isl‏ الوطئي الحتوى الديمقراطي 
والاجتماعي لكفاح الشعب الجزائري الذي تعبر عنه جبهة التحرير وعن 
مطاحه بوصفها قائدة الشعب» تتمثل هذه المطامح في بناء دولة قوية » 
وبناء اقتصاد في حدمة الشعب وتحقيق البعث Gl)‏ وتعرّض البلاغ 
أيضا إلى علاقة الثورة bth‏ الدولي مغاربياء وعربياء وإفريقياء وبالموقف 
الثابت والمؤازرة لح ركات التحرر الي تقودها الشعوب المضطهدة» وأشاد 
من حهة أخرى بأهمية المساندة المادية والسياسية من البلدان الاشتراكية» 
وأكد على مبدأ التفاوض القائم على أساس السلامة الترابية للجزائر بما 
فيها الصحراء» وعلى وحدة الشعب الجزائري وقد درس البمحلسس أيضا 
موضوع تنظيم أجهزة الثورة الجزائرية على ضوء التجارب الي مرت بما 
منذ أول نوفمبر 1954 وقرر تركيز وتنسيق الأجهزة المسيرة. 

أما العقبات الي اعترضت محادثات إيفيان بشوطيها الأول ily‏ 
وال سبقت توقيع المعاهدة فيمكن ذكر بعض جوانبها وملابساتا 
باحتصار على النحو التالي: 

كانت محادثات ( مولان) الى عقبت اعتراف (ديغول) بحق الشعب 
الجزائري في تقرير pall‏ عبارة عن لقاء able‏ لم تحضر شروطه إذ 
أرسلت الحكومة المؤقتة وفدا متكونا من شخصين للشروع في مفاوضات 
أولية وتحضير لقاء بين فرحات عباس والجنرال ديغول بتاريخ 06/20/ 
0 فرفضت باريس الاستجابة» وأعلن كل واحد من جهته عن فشل 
المفاوضات. 

انقطع الاتصال بين الطرفين > بدابة عام 1961 حيث أعلنت 
الحكومة المؤقتة عن استعدادها للبدء في مفاوضات مع الحكومة الفرنسية 
حول شروط استفتاء حر للشعب الجزائري» وبتاريخ: 20 ماي 1961 
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وبعد ثلاثة أسابيع من الحادثات أوقف GU‏ الفرنسي هذه الحادثات 
بتاريخ: 13 جوان 1961 لتمارس مناورات بشأن فصل الصحراء عن 
الشمال الأمر الذي رفضته قيادة الجبهة بصفة مطلقة... واستؤنفت بعد 
ذلك المحادئات في شهر جوليت في " لوقران " لتتوقف من جديدء وبتاريخ 
5 سبتمبر 1961 اعترف الجنرال ديغول بالصيغة الجزائرية cel peal‏ 
واعترف بتمثيل جبهة التحرير الوط للشعب» واستؤنفت امحادثات أخيرا 
بصفة رمية بتاريخ: 07 مارس 1962 بإيفيان بعد أن سبقتها محادثات 
واتصالات سرية لتطويق جوانب الاختلاف» وقد انتهت هذه الحادثات 
بتاريخ: 18 مارس من نفس العام واضعة حدًا للحرب» وعوجبها التزم 

جحيش التحرير الوط بوقف إطلاق النار ابتداء من منتصف فار 19 
a‏ 1962. 

ومقتضى اتفاقية إيفيان أحري استفتاء عام للشعب الجزائري 
في الفاتح جويلية وبتاريخ: 1962/07/03 أعلن عن استقلال 
الجزائر Leer)‏ 

وبذلك تكون ثورة التحرير قد دامت 7 سنوات و 4 أشهرء و 19 
يوما لدى وقف إطلاق النار. 

وسبع سنوات وثمانية أشهر وخمسة أيام لدى الاعلان الرسمي عن 
الاستقلال .. 


الاجتماع الخامس للمجلس الوطني بطرابلس (من 22 إلى 27 فيفري 
1962(: 


التأم أعضاء le‏ الثورة الجزائرية في اجتماع طارئ بمدينة 
طرابلس للنظر في مسودة الاتفاق قبل إمضائها من الوفد المفاوض في 
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إيفيان بسويسراء فتناولوا بالدراسة مختلف جوانب اللاتفاق» والنتائج 
المتحصل عليهاء وأهدافهاء وفي اية المطاف توصلوا إلى تحديد الإطار 
العام الذي يجب أن تستمرٌ فيه المفاوضات وسيرهاء والأهداف الى يجب 
أن تحققهاء وابقوا على الحكومة المؤقتة لمواصلة تلك المفاوضات»› 
فاستؤنفت من جديد بإيفيان في أوائل شهر مارس لتنتهي بتوقيع إيقاف 
إطلاق النار مساءا يوم 18 مارس 1962 fos‏ تنفيذه مع منتصف فار يوم 
9 مارس 1962 كما مر بنا.. 
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حامس 
برنامج مؤتمر طرابلس 
ash )‏ جوان 1962( 


انعقد المحلس الوطني للثورة الجزائرية بطرابلس للنظر في نتائج 
الاتفاقية الموقعة بإيفيان» وشارك قي هذا الاجتماع الوزراء الذين كانوا 
معتقلين بفرنسا. 

وقد نقل القادة التاريخيون خلافاتهم السابقة إلى المؤتمر السادس 
وحدث أن VS‏ الخلاف بين أعضاء Al‏ وتحسد في كتلتين مختلفتين 
بأطروحاقهماء ومرجعياتهما التاريخية ولم يفلح الاجتماع في تقريب 
وجهات النظر المبنية على .توجهات إيديولوجية كان أبرزها الميولات الي 
تتمحور حول القومية العربية» والميولات المتجهة نحو الارتباط والتعاون 
الاقتصادي مع فرنسا في إطار سياسة مغاربية» وتزعَّم الطرح الأول كلا 
من أحمد بن ab‏ وحيذر dal‏ في حين SG‏ البقية نحو جاذبية الطرح الثاني 
لسبب أو آخحر» وحينها لم GE‏ ابن بلة نيته قي الإطاحة بالحكومة المؤقتة 
حيث التف من حوله كثير من المساندين لاحقا وقي مقدمتهم فرحات 
عباس الذي قام بحملة لإقناع المناهضين لجماعة ابن بلة بالشرق 
الجزائري... 

أما مشروع ميثاق طرابلس UST‏ عمل فقد حظيت دراسة 
وإعدادًا م ركزين» وأعدت قبل المؤتمر بالحمامات في تونس لتكون جاهزة 
ol pw‏ والمصادقة تناولت هذه الونيقة توجه الجزائر بعد الاستقلال» وهي 
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الوثيقة الي أطلق عليها ( ميثاق طرابلس أو برنامج طرابلس) فتناولت .. 
على وجه التحديد: 

تحديد طبيعة الثورة الجزائرية. 

وضع مشروع برنامج للسياسة الاقتصادية والاجتماعية ورسم 
حطوط السياسة الخارجية. 

ESE 
التحرير طيلة‎ gt لقد تناولت وثيقة طرابلس النقائص الإيديولوجية‎ 
سنوات الثورة» وانعكاساقا على بنية الجبهة.‎ 


أ طبيعة By gl‏ الجزائرية: 

تعرض الجانب المتعلق بالسيادة الوطنية إلى اتفاقية إيفيان الى 
حولت الشعب الجزائري ail‏ سيدعى عند الاستفتاء المصيري ai yall‏ 
على الحل الذي نصّت عليه الاتفاقية باستقلال الجزائر وتعاوفها مع فرنسا. 

كما عتبرت الوثيقة اتفاقية ايفيان نصرا سياسيًا لا مرد له منبثق 
عن المنطق الثوري المتواصل.. silly‏ يشكل الضمان الحقيقي لمستقبل 
البلاد. 

تحت عنوان الحزائر على أبواب الاستقلال ذكرت وثيقة ميثاق 
طرابلس أن بعض الأوساط الاستعمارية التقليدية والأوساط العسكرية 
الفاشية اعتبرت اتفاقية إيفيان هزعة ساحقة وإهانة لم يسبق لها مثيل» ومن 
هذه الخليفة فإن الدوائر الاستعمارية Oly‏ اعترفت Ob‏ الجزائر أفلتت منهم 
إلا Al‏ لم يقروا بالمزعة ومن ثمة جاء الرهان على خلق " القوة الثالثة " 
وال تمثل حلم الامبريالية الفرنسية» فهي ليست بالقوة الفرنسية المباشرة» 
وليست قوة جبهة التحرير أو القوة الثورية فيهاء وإنما هي قوة برزت من 
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أحلام القوة الامبريالية» وتمثل العناصر المعتدلة في الجبهة وال يحب أن 
تنتصر على الابحاه الثوري» مما يسهل القيام بتجربة تعاون بين جبهة 
التحرير وفرنسا في إطار الامبريالية الجديدة» ثم تكون هذه التجربة فيما 
بعد أرضية صالحة تتلاقى فيها القوى غير الثورية» وقد كانت فرنسا 
مستعدة لتنفق على إنحاح هذه التجربة الميليارات حى تخرج طبقة من 
الشخصيات ذات الطموح السياسي أو من الذين تكون عندهم هم الربح 
من الحرب الاستعمارية. 

هذه القوة oll‏ تعمل فرنسا على إبرازها داخل الجبهة» وخارج 
الجهة كانت تحاول أن تستعين على تكوينها بغلطات ونقائص الثورة» 
وتعمل على قلب تيار الثورة إلى تيار مضاد للثورة وقد نصت إحدى 
الفقرات على هذا الإعداد بقوها:" إن جبهة التحرير الوطئ نظرت في 
بداية العمل الثوري في: 01 نوفمبر 1954 إلى الكفاح المسلح من زاوية 
التحرير الوطيئ فقط» dy‏ تقدر كل ما ستأتي به الحرب من مستلزمات 
وتطورات ذات طبيعة مختلفة في الوعي الشعبي والمجتمع الجزائري عامة ". 

إن جبهة التحرير الى تمثل من حيث الفعل والواقع نزعة طلائعية 
كانت في بدايتها قد انفصلت إلى حدّ ما عن أساليب ومناهج ومفاهيم 
الأحزاب القديمة القائمة على الشرعية القانونية كما مرّ ly‏ غير أن هذا 
الانفصال لا عكن أن يكون سليما إلا إذا اقترن بجهد عظيم للتمييز 
الايديولوحي وبخطة طويلة المدى تكون في مستوى الأحداث المتلاحقة 
الي أثارتا في المجتمع الجزائري» وني نفس السياق وف فقرة أحرى تقول 
إحدى فقرات ميثاق طرابلس:" إن تحديد أهدافنا بوضوح» وتحليل 
نقائصنا بدون شفقة» والتفطن لما لم نقم به من واجب والقضاء على 
عوامل الغموض في مطاحنا وأفكارنا» هي الي SE‏ قوى الثورة للشعب 
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الجزائري المشتة اليوم مواجهة الخطر المضاد للثورة وجعل قوة الشعب 
الثورية قوة واعية منظمة." 

ومن أدق إحدى الفقرات المعبرة عن المخاطر الى تترصد بالثورة 
والناتحة عن هفوات الماضي القول: ... أن هناك سلسلة من التفاوتات 
الخطيرة الي نضجت عند الشعب ببطء بواسطة اتصاله بالواقع وبين 
إطارات حزبية في مختلف المستويات نما OS‏ عندهم مفهوما للسلطة يقوم 
مقا المحهود النظري والايديولوجي الذي كان يجب أن يتحلوا به. أما 
العمل الايديولوجي نفسه الذي كان يجب أن يتحلوا به. الذي كان يحب 
أن يكون مستمرا ومتواصلا لا ينقطع» فقد تقلص إلى أبعاده التقنية البحتة 
وأصبح محرد مفهوم للسلطة, وهذا الانحراف في المفاهيم تولدت عنه 
مفاهيم أخرى عن الثورة هي في الحقيقة مفاهيم مضادة للثورة." 

إن هذا النقد الذي قامت به الجبهة لسلوكها وسياستها ومناهجها 
طيلة سنوات الثورة» ونقد ليس مصدره جبهة معارضة للحكم؛ وليس 
موجها إلى فئة من المسؤولين دون الأخرى بل هو تحليل لواقع ذه 
وسلوك سياسي ينطبق على جميع المسؤولين في الثورة على اخحتلاف 
مستوياهم. 

إن النقد الموجهة للذات كتربية سياسية ليس محاسبة سياسية كما 
قد يتبادر إلى الذهن وعلى العكس فالنقد الموجه للزّعامة السياسية أو كما 
ole‏ " الإقطاعية السياسية " فإن لما أتباعا محترفون» وهذا انحراف pl‏ 
استوطن في النفوس بسبب OLE‏ كل تربية دبمقراطية عند المناضلين 
والمواطنين على السواءء ويضاف إلى ما ذكر ما يسمى آنذاك بظاهرة 
التفسية البورجوازية الصغيرة المتنامية نتيجة الصرامة الايديولوحية قي 
صلب جهة التحرير» ومن المخاطر الي US‏ ميثاق طرابلس ( انقطاع 
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الدولة عن الحقيقة الوطنية) الي يدفع إلى وقوعها الفقر الايديولوحي 
والتربية الديمقراطية» إن الأمية السياسية وتفشيها في إطارات الدولة معناه 
غياب كل خط إيديولوجي يربط بقوة بين (الجزائر والجزائريين). 

ويخلص GEM‏ في هذا الشأن وبتحليل موضوعي دقيق إلى أن تحربة 
سبع سنوات ونصف من الحرب بدون إيديولوجية مدروسة» وبدون 
اتصال وثيق مع الحقيقة الوطنية والمجموع الشعبي لا يمكن أن تعطي حزبا 
Loy‏ 

إن المبرر الوحيد لوجود حزب من الأحزاب هو ايديولوجيته؛ 
ووجود الحزب ينتهي عندما تنقصه هذه الايديولوجية. 

والايديولوجية في حد ذاتها هي تحارب متعاقبة ودراسات مستمرة 
لا تتوقف» يقوم عليها مفكرون في مستوى عال في إطار خارطة البنية 
الاجتماعية .عا فيها من تعقيدات اقتصادية» واحتماعية وثقافية» وتصادم 
بين العقول والأجيال والتراث الحضاري وما يتعرض له كل ذلك من 
رياح الثقافات والايديولوجيات والمصالح الأجنبية. 

وتحت عنوان: " المهام الأساسية للثورة الديمقراطية الشعبية" واليّ 
خحصها بفصل منفصل» دعا ميثاق طرابلس إلى وحوب بذل المجهود قي 
التحليل والتكوين» Shy‏ توجيه مضبوط وصارم واختيارات واضحة» 
ويوصى بتجنب الاقتباس من المشاريع والنظم الجاهزة دون الرجوع إلى 
الحقيقة الجزائرية المحسمة» مثلما ينبغي التحفظ من الوقوع في خطأ من 
يزعمون بأننا نستطيع الاستغناء عن الاستفادة من ONE‏ الآخرين أو من 
روافد الثورات الأحرى في عصرنا... 

إن حقيقة النقص في التصور المستقبلي» والتوقع المضبوط لكيفية 
العمل الذي سنقوم به في GLE‏ الميادين» وصورة التنظيم الذي سنطبقه في 
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الاقتصاد الوطين» والثقافة والاجتماع هو ما يجب أن يتدارك حى لا تبقى 
صيغ النقد واللوم Ss‏ على عملنا السياسي الذي قمنا به دون تصورء 
of,‏ الحاحة أصبحت ماسة إلى الاستفادة من هذه التجربة الى أفضت في 
السنوات الأخيرة إلى شبه دمار وخراب ألم بالحزب ال أن دحلت 
البلاد في عهد التعددية الحزبية والسياسية» فغاب الجامع وغاب التصور 
المستقبلي والتوقع المضبوط المدروس» وفرضت الأحداث المتعاقبة Lgl‏ 
ودحلت البلاد كلها في دوامة شبه الحرب الأهلية وسيطر على العقول 
والنفوس هاجس اختفاء الدولة» وأصبحت الأولوية لإنقاذ البلاد من 
الضياع وما كاد الأمر يستقر والجزائر تتعاق من محنتها إلا بضياع سنوات 
من عمرها قي إحماد نار الفتنة وضاع معها من طليعة أبناء هذه الأمة 
Key‏ الكثير من الذين دافعوا على وجودها ووجوب استمرارهاء 
وضاعت أموال الشعب في تخريب مؤسساته وهياكل اقتصاده الأساسية» 
ولتبقى هذه المرحلة السوداء من عمر الجزائر ale‏ في الأذهان محفزة 
الهمم للبحث والدراسة والتحليل والتعليل والاستنتاج والاستخلاص.. 

إن مفهوم (الثورة) الذي أصبح يحتاج إلى توضيح واستعمال يتلاءم 
مع مرحلة الاستقلال والذي استعمل لما خلق له وفيما لم يخلق له منذ نداء 
نوفمبر كما مر بناء أضفى عليه ميثاق طرابلس تحليلا وتفسيرا لكلمة 
الثورة» Of‏ هذه الكلمة ظلت uf‏ الجماهير الشعبية الي أعطتها بعفويتها 
الغريزية معن يتجاوز معن معركة التحرير الوطبي» وبعد الاستقلال Ls‏ 
يحب أن تمدد دون تأخير إلى الميدان الايديولوجي فإذا كانت في السابق 
الثورة من أجل الاستقلال والحرية فبعد الاستقلال يجب أن يكون الكفاح 
من أجل الثورة الديمقراطية الشعبية حسب تعليل ميثاق طرابلس إذن 
فمهمة الثورة بعد المعركة التحريرية المسلحة هي تمتين بنية الأمة وذلك 
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بإعادة لها كل ad‏ الى اغتصبها الاستعمار» وال يجب أن تبي وتنظم 
من منظور عصري» بالقضاء على البنيات الاقتصادية والاجتماعية الي 
کا ا الاقطاطية. ۰ 

وقد استعملت وثيقة طرابلس كلمة الاشتراكية كاختيار من 
احتيارات جبهة التحرير كبديل للالحاح على الطابع الشعبي للثورة 
الجزائرية» dey‏ العدالة الاجتماعية الى يجب تحقيقها في نظام الجزائر 
المستقلة. 

وفي تحديد معناها ومحتواها تضاربت الآراء dele,‏ مناقشتها بين 
أعضاء المجلس الوطي للثورة الجزائرية بطرابلس» فمنهم من يرى Ob‏ 
الاشتراكية لا تختلف عن الشيوعية» وفيهم من يرى أن تطبيق 
الاشتراكية الإسلامية هو المطلوب ويكفي تطبيق تعاليم الإسلام» 
ورأي ثالث يرى أن الاشتراكية في الجزائر يحب أن تطبق على أساس 
الاشتراكية العلمية الخ... 

إن ميول الحركة لوطنية إلى التطبيق الاشتراكي لم يكن غائبا غير 
أن الذي لم يفصح به هو استعمال اللفظ نفسهءفهي الي كانت تنادي منذ 
نضاهما السياسي بضرورة إعادة الأرض إلى الفلاحين الذين اغتصبت منهم 
عند حرب الاحتلال وبعدهاء وكان التنديد واضحا بالقوى الاستعمارية 
وبالامبريالية» إذا كانت الحركة الوطنية منذ نضالاتها تبن كثيرا من 
المقولات الاشتراكية GIS‏ واتحاه وكأداة للتحليل ر الببحث 
وقي التطبيقات السياسية والتنظيم الثوري» دون أن تطلق على شيء من 
ذلك اسم الاشتراكية Ley y‏ حوفا من الدعاية الفرنسية من أن تلصق 
بالحركة التحريرية تحمة الشيوعية وما ينجر عن ذلك فان ذلك لا 
احتلاف... وكذلك لعدم مصادمة أي قوة من قوى الشعب BAI‏ 
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معركة التحرير لذلك كان من المنطقي أن تبرز كلمة الاشتراكية في نص 
رمي بعد LK‏ المعركة المسلحة و تحقيق الاستقلال. 

إن القيمة الي أضفاها برنامج طرابلس على الحياة السياسية 
الجديدة للجزائر المستقلة القائمة على التحليل العلمي المتبصر للواقع 
الاحتماعي الحديد والذي ثل انقلابا هاما في البنية الاجتماعية للشعب 
الجزائري» نما يستوجب معه إقامة نظام سياسي حديد كل الحدّة» وهذا 
بدوره يتطلب خلق فكر سياسي جدید» تحت عنوان ( تحويل حزب 
سياسي) ذلك ما ole‏ بأمانة برنامج طرابلس في شأن الحزب تحت 
عنوان ملحق خاص بالحزب. 

وقي إشارة للوضع التنظيمي الذي يتطلبه الوضع الاجتماعي 
والسياسي اللحديد» فيجب أن يكون جديدا في المفهوم التاريخي بالخطابة» 
والحماسة» ally‏ ماه ميثاق طرابلس " بغلبة النزعة الأخلاقية " وهي 
نزعة الفكر المثالي والصبيان الى تتمثل في تغيير وحل مشكلات الجتمع 
باستغلال القيم الأخلاقية وحده (...إن في ذلك تصورا Lee‏ 
ومشوشا للعمل الثوري في مرحلة البناء» إن غلبة الترعة الأخلاقية الي 
يدعو البعض إليها Gare‏ إرادتهم هي العذر السهل للعجز عن التأثير في 
الواقع الاحتماعي وتنظيمه تنظيما cole]‏ فلن يقتصر المحهود الثوري على 
نوايا حسنة مهما كانت صراحتها بل أنه يتعين استعمال المواد الموضوعية 
بوجحه خحاص» إن القيم الأخلاقية الفردية وإن كانت محترمة وضرورية لا 
يمكن أن تكون قاطعة حاسمة في بناء امجتمع فالمسيرة الصحيحة هذا امجتمع 
هي الى تختلق شروط تطورها الجماعي...". 

وكان محرروا وثيقة ميثاق طرابلس على بينة وتقدير لما ستؤول إليه 
أوضاع المحتمع الجزائري على مسافة عدة سنوات والى نعتقد أنها لم تظهر 
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إلا مع بداية الثمانينات» إن الانقلاب الجذر ي الذي أحدثته الثورة المباركة 
ف حياة المجتمع منذ eae‏ وما خلفته معركة التحرير من مآسي 
اجتماعية عائلية» وما ترتب لاحقا عن مجهود التنمية المادية وعدم توازفا 
بين الريف ولمدينة من نزوح ريفي فوضوي نحو المدن» وما خلقه 
الاستعمار» ومن قبله عصر الانحطاط من تخلف Gl‏ كان جديرا بأن 
يفعل فعلته وتنجر عليه سلوكات وإفرازات هي أوضاع جديدة من التغيير 
قي البنية الاجتماعية والذهنية وفي التقاليد الحياتية من انقلاب وتغيير لا 
يمكن أن يحدث دون أن يتسبب ف جر المجتمع إلى أوضاع أخلاقية جديدة 
هي أقرب إلى " اللا أحلاقية " وإلى شبه دمار معنوي لا يختلف (وإن كان 
أكثر خفاء وعمقا) عن الدمار المادي في أريافنا وقرانا وأحيائنا الشعبية. 

إن التهاون بالجانب SEY‏ الذي ظهرت افرازاته منذ عام 
0 مضاف إليه نتائج التصادم مع أمراض الحضارة الأجنبية الزاحفة 
على امجتمعات المختلفة بصفة عامة» وإلى الاستخحفاف والتقاعس من 
طرف الإطارات المركزية والسياسية GUL‏ الأخلاقي والتأخر الملحوظ 
ف العناية به والشروع في معالحته كظاهرة وحتمية لا مفر منهاء إلى 
الاكتفاء بشن حملات من حين إلى آخر لما أصبح يسمى ب " الآفات 
الاجتماعية ' gl!‏ الأمراض الاجتماعية م يأت بالعلاج الشافي لمختلف هذه 
الانمحرافات المدمّرة والمتمثلة في: " نهب أموال الدولة " " الفرار من بذل 
الجهد الشري ف" و"التكالب على الربح غير المشروع " و " 
الرشوة " و" الجهوية " الم... 

إن هذه الأوبئة السامة على الثورة وبناء الدولة» وبعض الآفات 
الأحرى الي م تذكرءاستفحالحها وعدم معالجتها في حينها قد أثر على 
الجهود الوطيي وحجب قيم ومثل ثورة نوفمير القائمة على الفضيلة 
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والأخلاق» والتضحية» والوفاء والإحلاص والتقاليد الشعبية» إن التقليد 
الأعمى الذي ظهر في السنوات الأخيرة والمفهوم السطحي لمظاهر التقدم» 
والفهم الخاطئ لبعض قَيّم وتحارب الدول الأخرى وأصبح في الاعتقاد أن 
عالم القيم يحملته سواء منه ما كان لنا كمورث حضاري أصيل أو ما 
أحذناه من Une‏ من الحضارات الإنسانية الأخرى يعتبر من فرامل سرعة 
الالتحاق بالحضارة المزدهرة» وأصبحت كلمة الأحلاق» تدل على 
الرجعية والتأحرء والبدائية... 

إن الاستخفاف بالقيم الأخلاقية من جهة وهجرها في الكثير من 
الحالات قد كرس استفحال الأزمة السياسية الى عرفتها الجزائر في مرحلة 
التسعينات وأصبح المطلب الأخلاقي عاملا أساسيا في جانب من 
مشروعية التغيير الفوضوي الذي مس كل مرافق الدولة في بداية تلك 
العشرية أو ما أصبح يطلق عليه بالعشرية الحمراء. 

إن عدم العناية ULL‏ الأحلاقي في مرحلة بناء الدولة والعناية 
بالإنجازات المادية» فوت على الثورة dey‏ حزب جبهة التحرير 
مكسبا LF‏ كان سيحصن مسيرة البناء والتشييد من مخاطر كل 
هزة محتملة أو مصطنعة إن الاستخفاف بالقيم الأخلاقية استخفاف 
بالإنسان نفسه. 

وفلسفيا تعتبر العناية بالمادة دعما وعناية (المادة في أحط معانيها) 
وهي من منظور بناء الدولة: هي المال» والمتعة» والانحدار إلى إرضاء 
الغرائز في حب التملك يي كل شيء لما نحتاجه ولا لا نحتاجه من 
الضروري» والكمالي» وتمثل العناية المفرطة بالجانب الاقتصادي والبناء 
«soll!‏ والاهتمام بالشركات» وتكدس الموظفين والإطارات قي المكاتب 
حيث الكسب الوفير والجهد الأقل» والأهة» والتباهي ذلك هو الانعكاس 
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لما يسمى بالعناية باالجانب المادي وانتقل المنظور نفسه إلى المنظومة التّربوية 
فأصبحت العلوم التقنية محل رعاية وتركيز وأهملنا الجانب التكوي 
للانسان» وقد ظهرت الكثير من آثار هذا التوجه وانعكست في المدة 
الأخيرة على كل مرافق الحياة السياسية والاقتصادية» والثقافية» إن إعادة 
التوازن والقضاء على الخلل المائل أمامنا وفي جميع مرافق نشاط حياتنا 
مطلب بل وجانب من مشروع المنظور الحزبي لمستقبل مجتمعنا. 
ب السياسة الخارجية ومبادئ سياسة التدمية: 

أقام برنامج طرابلس دعائم السياسة الخارجية على piles‏ وركائز 
مستخلصة من تحربة الكفاح المسلح والتطورات الدولية المتلاحقة وتتمثل 
هذه الركائز في. 


حاربة الاستعمار والإمبريالية: 

أبرزت الوثيقة الظرف الدولي الذي من خلاله تستعد الجزائر 
لاسترداد سياستها بميل واضح Nel‏ القوى الذي ما فتئ يتطور لصاح 
الشعوب الحبة للسلام على حساب الإمبريالية وسلطتها .. 

كما نبهت إلى استراتيجية الإمبريالية والى تغيير أساليبها وتليينها 
بنقل السلطة إلى طبقات بورجوازية أو بيروقراطية ضيقة تشاركها في 
استغلال شعوها بصفة مقنعة»وهي بذلك تحاول تفكيك حركات التحرير 
والمحافظة على مصالحها الإقتصادية والإستراحية وأمام روح التضامن Goll‏ 
إستفاد منها الإستعمار الفرنسي من حكومات الدول الغربية والولايات 
المتحدة بوجه خاص فإن ذلك acd‏ تعاطف شعوبًا وشعوب العالم مع 
القتضية الجزائرية» وكذلك المساندة القوية من البلدان الإشتراكية الي 
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أوصى الميثاق بالعمل على تقوية العلاقات معها » وكذا العمل على دعم 
التيار الحيادي الذي ساهمت الحزائر في تقوية صفوفه من احل ترسيخ 
دعائم استقلال شعوبه . 

فالسياسة الخارجية محكوم عليها أن تتوجه نحو التحالف مع البلدان 
التي نحت في دعم استقلا ما وتحررت من السيطرة الإمبريالية . 


دعم حركات النضال من أجل الوحدة: 

ينظر واضعو وثيقة برنامج طرابلس أن محاربة الإمبريالية سيغذي 
القوى السياسية والاجتماعية في تحقيق الوحدة في المغرب العربي الكبير 
والعالم العربي وإفريقيا ... ذلك أن الطموح إلى الوحدة يندرج في سياق 
تاريخي يعكس حاجة تحرر الجماهير» وتتمثل مهمة حزب جبهة التحرير 
في المساعدة على وضع تقدير صحيح لمقتضيات تحقيق الوحدة في المغرب 
الكبير » والوطن العربي وي إفريقيا ......وعل المستوى الدولي فإن تطور 
المبادلات وتنفيذ المشاريع الإقتصادية المشتركة والسياسية الخارجية المبنية 
على التشاور والتضامن في محاربة الإمبريالية تساعد أيضا على الوحدة إذا 
كانت هذه الأهداف في نفس اتحاه مصالح الشعوب .. 


دعم حركات التحرر: 

إن انطلاقة حركات التحرر ف افر يقيا وآسيا » وأمريكا اللاتينية 
من أجل نيل استقلالهاء وعمل القوى الديمقراطية في البلدان الإمبريالية 
نفسها عامل من شانه تفكيك النظام الذي تقوم عليه الإمبريالية . 

فالجزائر المستقلة تعمل على تقدع المساعدة الكاملة للشعوب الي 
تناضل فعلا لتحرير بلادها » فبالتضامن الفعّال ضد الاستعمار ستتمكن 
البلدان المستقلة من توسيع جبهة النضال ودعم حركة الوحدة . 
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النضال من اجل تعزيز التعاون الدولي: 

ينظر de»‏ طرابلس إلى مسألة التعاون الدولي بأنه أمر 
ضروري ويدخل في إطار حركية استعمال المصادر المادية والبشرية من 
أجل التقدم والسلم العلميين » Oly‏ ذلك مرهون بتعبئة الجماهير ضد 
الإمبريالية . 

كما يعتبر دعم الروابط مع بلدان آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية 
وتطوير المبادلات مع الدول الإشتراكية على أساس المساواة والإحترام 
المتبادل للسيادة الوطنية والعمل المشترك مع القوى الديمقراطية ذلك 
سيمكن الجزائر ويعطيها القدرة على الإسهام بصفة إيجابية في مقاومة 
السباق نحو التسلح » والتجارب البووية » وتصفية الأحلاف العسكرية › 
والقواعد الأحنبية إن من أهداف الجزائر هو المساهمة في بناء عالم 


* وبالنسبة للمبادئ الاقتصادية والإجتماعية التي تسعى الجزائر 
المستقلة الى تحقيقها والتي اعتمدها ميثاق طرابلس فتتمثل على وجه 
الخصوص في 

fee —‏ رفع المستوى المعاشى للشعب الحزائري تحديا يجب تحقيقه . 

— أن أساليب الليبرالية التقليدية لا تعمل على إجراء تغيير حقيقي في 
ا جتمع. 

— أن لا يعهد الحزب بالمشاكل المطروحة في الميدان الإقتصادي 
والاجتماعي إلى البورجوازية الناشئة والمرتبطة بحكم طبيعة أنشطتها بدائرة 
الاقتصاد الإامبريالي» كما لا بمكن أن تترك البلاد إقتصادها قي أيدي 
الاحتكارات الأجنبية وتنتظر منها تنميته وتطويره في حين إعتبرت الوثيقة 
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المساعدة الأجنبية الي يتردد أصحابما لا تمتثل إلا قوة إضافية في توظيف 
الأموال في الإستثمارات sie‏ لا توفر هم ربجا كبيرا. 
1— الإصلاح الزراعي: 

Gage‏ الإصلاح الزراعي تحقيق حلم الفلاحين الذين هبوا 
لنصرة الثورة وقاموا ببسالة من أجل الأرضء والوطن» Oly‏ المنطق يقضي 
الاستجابة لمصالحهم المادية والثقافية» وأن الإصلاح المرتغب يكون بالعمل 
بشعار ( الأرض لن يخدمها). 
2 تحديث الفلاحة: 

إدحال الوسائل العصرية في الاستثمار الفلاحي» العمل على تحويل 
القطاع التقليدي» وتوحيد الضيعات الصغيرة» وزيادة حجم الإنتاج 
بتوزيع التقنيات الحديثة على أوسع نطاق وتنويع الزراعات ...الخ. 
3 _ الحافظة على الثورة العقارية: 

Is‏ سُوء حالة الأراضي والتقلص المتواصل لمساحات الإنتاج 
وتخريب الغابات التدحل العاحل لإعادة تكوين الثروة العقارية» والتعبئة 
السريعة لليد العاملة العاطلة لاستصلاح الأراضي... 
4 تطوير المنشات: 

توجيه سياسة الحزب إلى تأميم وسائل النقلء وتحسين وتحديد 
شبكات الطرق والسكك الحديدية» إقامة مواصلات برية بين الطرق 
الكبرى والأسواق القروية الخ.. 
5 تأميم القروض والتجارة الخارجية: 

تعتبر عملية تأميم شركات التأمين» والمصارف مهمة مستعجلة 
لتكون وسيلة ائتمان حقيقية وأداة مساومة مالية. 
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6 تأميم الثروات المعدنية: 
اعتبر برنامج طرابلس عملية تأميم الثروات المعدنية عملية طويلة الأمد. 


7 التصنيع: 
استلزم أن تتوج سياسة التصنيع بإنشاء صناعات قاعدية تكون 
قاعدة للتنمية الحقيقية وعملية تقدم الاقتصاد الفلاحي» وعلى الدولة أن 


8 وفي الميدان الاجتماعي: 

نوجه الاهتمام إلى التحسين التدريجي لظروف معيشة الجماهير 
والقضاء على البطالة» وتحاربة كل مظاهر البذخ وتبذير أموال الدولة 
والمصاريف الباهظة» وقي الميدان الثقافي العمل على تمكين الثقافة الوطنية 
من استرداد مكانتهاء وبالعمل على التعريب التدريجي الممنهج والمدروس» 
وبتوسيع النظام المدرسي بدحول الجميع إلى كل مستويات التعليم والقيام 
بجزأرة البرامج وتكييفها مع واقع البلاد. 

في ميدان السكن» أوكلت إلى الحزب مهمة اتخاذ التدابير الملائمة 
والإجراءات المستعجلة لإسكان المواطنين الذين نكبتهم الحرب ومن آثار 
الحرب أن أصبح يتزاحم على أبواب المدن قرابة المليونين من الفلاحين» 
لذلك بات من المستعجل تنظيم إسكان هؤلاءء» والشروع في البناء حسب 
مخطط مدروس. 

كما تناول مشروع ميثاق طرابلس موضوع الصحة العمومية 
وذلك بتأميم قطاع الطب» والمنشآت الصحية لضمان GE‏ العلاج في 
أقرب وقت ممكن. 
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وبالنسبة لمكانة المرأة» أكدت الوئيقة على مكانة المرأة وإشراكها 
في تسيير الشؤون العمومية وتنمية البلاد» CAS gly‏ إلى الحزب مسؤولية 
ترقية المرأة وترشيدهاء وإزالة كل عوائق تطورها ومحاربة الأحكام المسبقة 
الاجتماعية والمعتقدات الرجعية؛ بل على الحزب أن يجعل من تطور المرأة 
واقعا ملموسا لا رجعة فيه ...الخ. 
مانب jp ph‏ 1 

أقر مؤتمر طرابلس في الشأن الحزبي تحويل جبهة التحرير إلى حزب 
سياسيء اعتبارا لكون الجبهة أصبحت غير مؤهلة لما فيها من نقائص 
لضمان استمرارية الثورة كما مر بنا» ذلك أن pl‏ إصلاحها بات 
ضرورياء كما أن ميلاد جبهة التحرير في خضم الحرب التحريرية وما 
استلزم من ae‏ كل ols gs!‏ الوطنية قد جمع بين صفوفها طاقات 
نضالية متنوعة تنتمي إلى اتحاهات وإيديولوجيات معروفة. 

لقد أصبح تحويل الجبهة إلى حزب سياسي أمرًا ضروريًا وحتميًا 
لضمان مسيرة الثورة الزاحفة. 

كما أن الحزب ليس تحمعاء لكنه تنظيما يضم كل الجزائريين 
الواعين الذين يناضلون لصا الثورة الديمقراطية الشعبية. 

وأن الوحدة الايديولوحية الى تجمع كل المناضلين قد تم تحقيقها 
على قاعدة العزيمة الثورية» والمساهمة الواعية الملتزمة بالتهج والبرنامج 
الذي يضعه الحزب. 

فالحزب هو طليعة القوى الثورية في البلاد يبعد عن صفوفه كل 
تواجد إيديولوجي مخالف. 

أما ع تخضع لشروط محددة 
ودقيقة» لأن فاعلية أي تنظيم تقاس بنوع أعضائه لا .هجرد أفراده. 
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أما أهداف الحزب فهي تلك التطلعات العميقة للجماهير» وهذه 
الصفة يحب أن تنعكس على تكوينه الاجتماعي المتمثلة في الفلاحين 
والعمالء والشباب» والمثقفين الثوربين... وباعتبار الحزب كأداة للتعبير 
عن المتطلبات الجماهيرية يحب أن يعمل على قاعدة abl aco‏ تستلزم 
عملا Lol‏ متواصلا داحل الحزب يجمع القاعدة بالقمة أين يتبلور 
الخط السياسي للحزب ويكون مبنيا على اقتراحات القاعدة التضالية 
حيث بمارس المناضل حقه في إبداء الرأي وحق الانتقاد في الإطار 

كما نص ميثاق طرابلس على وحوب التكوين السياسي كشرط 
أساسي لتقوية الحزب ولضمان cH‏ الثورة» إن تثقيف المناضل عملية 
طويلة الأمد يتم تحقيقها بكيفية مستمرة وبعمق» وبجميع إمكانيات الحزب 
بالإضافة إلى الممارسة اليومية» وتبادل الآراءء وأهم أداة أوردتها وثيقة 
طرابلس في الشأن الحزبي» إلزام المناضل ob‏ يكون على إطلاع 
بالمشاكل الموحودة في حيّه ومقر سكناه» وبذلك يساعد الحزب على 
استمرارية اتصاله بالشعب» وتكوينه السياسي يسمح له متابعة ومسايرة 
التطور السياسي الوطين والدولي» وكذلك فهم معطيات الوسط الذي 

نصت soll‏ الثانية من القانون الأساسى للحزب الذي صادق عليه 
امحلس الوطي للثورة بطرابلس على. 

ol"‏ هدف جبهة التحرير الوطب هو بناء جمهورية 
جزائرية حرة ديمقراطية واجتماعية لا تكون متناقضة مع المبادئ 
الإسلامية." 
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أما المادة الرابعة فجاء نصّها كالتالي: 

" إن جبهة التحرير الوطي ستواصل بعد الاستقلال الوطني مهمتها 
التاريخية كقاعدة» ومنظم للأمة الجزائرية من أجل بناء الديمقراطية الحقيقية 
والرخحاء الاقتصادي والعدالة الاجتماعية". 
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الفصل الرابع 
هس الحرية 


في الوقت الذي أحذ فيه الشعب يحتفل في جو من الفرح والبهجة 
بأعياد الاستقلال والوحدة بعد أن تخلص من كابوس الاستعمار وظلامه 
الدامس استيقظ مكرها على صراع بين ما يسمى في حينها بالسلطة 
النظرية ( الحكومة المؤقتة) وبين السلطة الفعلية الى انبثقت كنتيجة للتآزر 
الحاصل بين الجيوش المسلحة المرابطة على حدود تونس والمغرب وبين 
أغلب الولايات الجزائرية gly‏ كانت تسمى ب ( قيادة الأركان 
للجيش) وطفا إلى السطح LAY!‏ المتبادل بين الطرفين إما "بالفاشية" أو " 
اللاشرعية ٠"‏ ووقع الانزلاق إلى عرض الخلاف على القاعدة النضالية الى 
كانت موحلة الصف ومدركة للخطر الذي يهدد البلادء رغم تورع 
بعض الأطراف إلى توجيه نداء لحرب أهلية من أجل أهداف لا علاقة ها 
بأهداف الشعب وهي عبارة عن مغامرة لا تحمد عقباها لو تحسد ذلك 
النداءء وتعود جذور الخلاف إلى تشكيلة المكتب السياسي E56.‏ طرابلس 
عندما أسندت مهمة القيادة المؤقتة لجهة التحرير الوطئ وكذلك الأجواء 
الى تم الانتخحاب فيها إذ Golo‏ المجلس على قائمة أغواء المكتب السياسي 
ب (33 صوتا بنعم) مقابل ( 3 صوتا بلا)» وامتناع كريم بلقاسم على 
التصويت» كانت تشكيلة المكتب السياسي تضم: 
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1 - الأعضاء الأحياء من لحنة التسعة باستثناء كريم بلقاسم وهم: 
أمد بن بلة- محمد خيدر ‏ رابح بیطاط _ آيت أحمد ‏ محمد 
بوضياف ‏ بن علا الحاج ‏ محمدي السعيد. 

2 - كانت تمثل قائمة المكتب السياسي هزيمة للحكومة المؤقتة إذ 
لم حظ o>‏ رئيسها ابن خحدة بعضوية المكتب السياسي. 

3 - رفض كل من: آيت أحمد وبوضياف المشاركة في المكتب 
السياسي dey‏ إثر هذه النتيجة غادر إبن يوسف بن خدة طرابلس ليلة 
die oss‏ دوق اق قير اعنام مكب خلس ارط ورن ارو 
أعضاء حكومته» وأقدم بتاريخ 30 جوان 1962 على اتخاذ قرار يقضي 
بإقالة قيادة حيش التحرير oS‏ كان على رأسها بومدين» متهما إياه 
بمحاولة اغتصاب السلطة الشرعية من الحكومة وفرض دكتاتورية عسكرية 
ومن جهتها اعتبزت قيادة الجيش ذلك القرار SA‏ جديد lb‏ وقد وجد 
ابن ab‏ في هذا القرار ما يدعم تحالفه مع قيادة الجيش ضد الحكومة المؤقتة 
الى أبدى نيته من قبل بإسقاطها. 

تزامن تحرك الحيش المرابط ath‏ الغربية والجهة الشرقية ليدحل 
الجزائر بدعوة ابن“ بلة ممثلي الولايات للحضور إلى تلمسان للتشاور 
والاتصال من أجل عقد اجتماع كان جدول أعماله: 

إنشاء قيادة موحدة. 

قضية المكتب السياسي. 

وبتاريخ 22 جويلية 1962 أعلن بن بلة عن طريق 
المذياع عن قيام المكتب السياسي بأعضائه السبعة الحائزين على ثقة 
امحلس الوطئٍ للثورة» كسلطة وطنية شرعية وحاء في البيان على 
الخصوص: 
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"قيام المكتب السياسي بأعضائه السبعة بضمان قيادة البلاد وإعادة 
تكييف جيش التحرير boll‏ وجبهة التحرير الوطي. 

— بناء الدولة وتحضير المؤتمر الذي سيعقد في 416 1962. 

— دعوة المواطنين الجزائريين» وكل الشعب الجزائري بدون استثناء 
للقجند حول القيادة السياسية من أحل: 

توطيد استقلال الجزائر. 

قيام دولة عصرية وديمقراطية والقضاء على الديكتاتورية البوليسية. 

— الضمان لكل مواطن: الحرية الفردية» وحرية التعبير» والعدالة 
الاجتماعية. 

= تفويت الفرصة على الإمبريالية الجديدة وأذنابما الذين يستغلون 
حماس الانتصار لتحقيق أغراضهم." 
وبدخول المكتب السياسي إلى العاصمة يوم 02 أوت 1962 واستسلام 
الحكومة المؤقتة في اليوم الموالي انتهت أزمة السلطة الي عرفتها صائفة 
الاستقلال وأصبح يدير المكتب السياسي دفة الحكم من الناحية الرسمية» 
ومن الناحية الفعلية بقت الولاية الرابعة تتصرف. في القوة المسلحة على 
مستوى العاصمة وق بعض المؤسسات كالإذاعة» ولإافاء هذه الفوضى 
وترتيب وضعية الجيوش» أصدر المكتب السياسي قرارا يهدف إلى توحيد 
اليش بدمج قوات الولايات العسكرية الست مع جيش الحدود الشرقية» 
والغربية في حيش واحد يصبح يسمى ( بالجيش الوطي الشعي). 

وهكذا بدأت أزمة السلطة بعد الاستقلال تنفر ج» وساد منطق 

الحوار بدل منطق التصادم والتقاتل» وبتاريخ 1962/09/20 أجريت 
انتخابات المحلس التأسيسي وأسندت رئاسته إلى فرحات عباس وبعدها 
بأسبوع تشكلت أول حكومة جزائرية في ظل الاستقلال» تولى فيها ابن 
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بلة رئاسة الوزراء بأغلبية 139 صوتا مقابل 23 صوتا وعيّن بومدين وزيرا 
للدفاع وقائدا للجيش. 
وقي الشأن الحزبي كلف المكتب السياسي خيذر أحمد الأمين العام 

للحزب وبيطاط عضو المكتب السياسي ونائب رئيس مجلس الوزراء 
بالقيام بعمليات إنشاء هياكل الحزب في إطار تحويل الجبهة إلى حزب» 
وكان التقاش منصبا في بداية الأمر على المقاييس اللازمة في المنخرطين 
وانتهى الأمر بفتح الباب أمام العناصر المؤمنة والملتزمة بالاحتيار التقدمي 
المتفق عليه في برنامج طرابلس وكان ملخص النقاش يدور حول فكرة 
بناء حزب طلائعي» أو جماهيري....الم. 
ومع بداية سنة 1963 أصبحت الخارطة الحزبية على النحو ZAM‏ 

تقسيم الجزائر إلى: 15 اتحادية ( محافظة). 

— وصل عدد المناضلين إلى 135 ألف folks‏ و 120 ألف مشارك. 

_ علد الخلايا بالنسبة للمناضلين بلغ: 0 خلية» وبالنسبة 
للمشتر كين 8500 خلية. 

عدد القسمات بلغ: 0 قسمة. 

وبدأ التهليل والترويج بعقد المؤتمر الذي كان يرى فيه البعض محطة 
هامة لتصفية ما تبقى عالقا من إشكالات في مؤتمر طرابلس» يضاف إليها 
مواضيع متعلقة بالتركيبة الي يجب أن يكون عليها الحزب» وشروط 
انعقاد المؤتمر» وعلاقة الحزب بباقي المؤسسات ولمنظمات» By‏ نفس 
الاتحاه عرفت بداية شهر أفريل انعقاد ندوة الإطارات SLL‏ العاصمة 
وکان جدول best‏ يدور حول: 

دراسة الوضعية العامة للبلاد. 


دراسة الميكل التنظيمي للحزب. 
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دراسة قضايا التوجيه. 

— دراسة GUY‏ المستقبلية للمؤتمر المقبل لحبهة التحرير الوط وكان 
حيذر يتسرع لعقد المؤتمر بل وقد ضبط له عدة تواريخ لم ينعقد خلاهاء 
في حين كان يرى رئيس الحكومة وعضو المكتب السياسي أن شروط 
الانعقاد لم تستجمع بعد» وقد ترتب على هذا الاختلاف أن أقدم الأمين 
العام للحزب على تقلع استقالة بتاريخ: 16 أفريل 1963 مبررا ذلك: 
"بسبب اختلافات أساسية في وجهات النظر داخل المكتب السياسي» 
dol;‏ فيما يتصل بتحضير وعقد مؤتمر وططي age‏ التحرير 
قبل انقضاء فترةالمجلس الحال." ذلك هو السبب لطلب 
الاستقالة» وبتاريخ 17 أفريل عين أحمد بن ab‏ ليتولى نفس المهمات الي 
كان يشغلها الأمين العام السابق للحزب الذي استقال GLE‏ بسبب 
عدم حصوله على موافقة المكتب السياسي لعقد مؤتمر الجبهة» 
وذكر تي التصريحات اللاحقة بأنه كان مترددا في اتحاهه الاشتراكي» Oly‏ 
الدولة تسير في اتحاه معاد للدين» وتنفرد باتخاذ إجراءات لا يوافق عليها 
الحزب ...الخ. 

وما كان من أحمد بن بلة في رده ممناسبة قرارات مارس الشهيرة 
المتعلقة بالتسيير الذاتي أن قال: " إن السياسة الى أومن بما هي توزيع 
الأراضي عل الفلاحين... فهناك مليون فلاح جزائري لا يجدون ما 
يأكلونه لذلك يجب أن يتم توزيع الأراضي على أساس اشتراكي.. ويجب 
أن يقوم الحزب من العناصر السليمة يستطيع أن يقود البلاد ويسيطر 

ومنذ شهر أوت وعناسبة اقتراب موعد وضع الدستور وانتهاء الفترة 
التأسيسية» تركز الاهتمام على التحضير لذلك إذ تركزت المناقشات 
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السياسية حول كيفية وضع الدستور» وما كان من رئيس الجلس 
التأسيسي ( فرحات عباس) إلا أن قدم احتجاجه على الأسلوب المتبع في 
وضع الدستور نافيا بذلك حق مناضلي جبهة التحرير في مناقشة هذه 
الوثيقة» وكان يرى في أروقة الجمعية التأسيسية الى يرأسها المكان المفضل 
oid‏ المناقشة ... وأردف غضبه واعتراضه هذا بتقدم استقالته من رئاسة 
الجمعية بتاريخ 14 أوت 1963. 

وقبل هذا التاريخ كان قد وجه رسالة انتقد فيها التوجه الاشتراكي 
للجزائر» و سياسة ابن بلة» وكان رد المكتب السياسي على مزاعم 
فرحات عباس:" بأن الجبهة هي الي تضع الدستور وستقدمه إلى المجلس 
الذي سيقوم بدوره وبواجباته." 

نظم الحزب على مستوى جهات الوطن عدّة تجمعات ومهرجانات 
لعرض مشروع الدستور على الجماهير قبل عرضه على I‏ التأسيسي 
الذي ناقشة وصادق عليه يوم 1963/08/28 بأغلبية 139 صوتا cee‏ 23 
صوتاء وامتناع 08 نواب عن التصويت ووافق عليه الشعب الجزائري في 
استفتاء 8 سبتمبر وبتاريخ 1963/09/10 عقدت إطارات الحزب اجتماعا 
لهالترشيح رئيس الجمهورية تطبيقا للمادة 39 من الدستور المتعلقة 
abl OL‏ التنفيذية " تسند السلطة التنفيذية إلى رئيس الدولة الذي يحمل 
لقب رئيس الجمهورية» وهو ينتخب لمدة حمس سنوات على طريق 
الاقتراع العام المباشر والسري بعد تعيينه من طرف الحزب." 

وأعلن ابن بلة إثر ترشيحه Ob‏ " لقب رئيس الجمهورية في نظري 
ليس AT‏ من لقب مناضل في حبهة التحرير." 

LI‏ موقف بومدين بهذا الحدث فكان: " مناضلو الحبهة احتاروا قيادة 
بن بلة لأنه الرحل pad‏ بهذا المنصب." 
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أما مكانة جبهة التحرير الدستورية لعام 1963 فتتمثل فيما يلي: 
المادة 23: تنص " Ob‏ جبهة التحرير الوطئ هي حزب الطليعة 
الواحد في الجزائر". 
س المادة 24: " age‏ التحرير byl‏ تحدد سياسة الأمة وتوحي 
بعمل الدولة وتراقب عمل AI‏ الوطي والحكومة ". 
— المادة 25: " جبهة التحرير الوط تشخص المطامح العميقة 
للجماهير Ady‏ وتنظمها وهي رائدها في تحقيق مطاحها). 
— المادة 26: جبهة التحرير الوطئ تنجز أهداف الثورة الديمقراطية 
الشعبية وتشييد الاشتراكية في الجزائر. ٠‏ 
وإ YU‏ 
لقد وجدت أول سلطة شرعية في الجزائر المستقلة نفسها أمام 
تركة ضخمة من المشاكل المتولدة عن الحرب التّحريرية. 
فالجزائر من البلدان القليلة في إفريقيا الى تحصلت على استقلاها 
مع تغيير عميق في نظمها الاجتماعية. 
لقد col‏ حرب التحرير إلى خسائر بشرية ومادية ضخمة تحمّل 
الريف الجزائري تقلهاء ونتائجها القاسية مع تحطم البن الاقتصادية 
والاجتماعية نتيجة سياسة القمع» والتهجير» والتجميع القسرى للسكان 
في الحتشدات داحل الأسلاك الشائكة» لقد ترتب على سياسة إفراغ 
القرى والأرياف من السكان من أجل محاصرة الثورة» أن steel‏ أغلب 
السكان عامل الهجرة كملاذ لقد أصبح المواطن في حاجة الى تأهيل نفسي 
نتيجة الحرب البسيكولوجية» وأساليب القمع Oly‏ الحلول الجذرية 
أصبحت إلزامية» ذلك أن الحرب التحريرية إذا كان قد طرحت المشكل 
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السياسي للجزائر وكان الحدف الأساسي هو الاستقلال والحرية» فإن 
استمرار الحرب وتضحيات الشعب الحزائري الضخمة تولدت عنها 
مطامح شعبية قي الميدان الاقتصادي والاجتماعي وضرورة تحقيق العدالة 
الاجتماعية. 


إن الإرث المزري المتمثل في: 

التخلف الاقتصادي الفادح» كضعف الصناعة ومحدوديتهاء والعدد 
الكبير للسكان العاملين في الفلاحة» ونقص العملء والبطالة» والأمية» 
ومشكلة عدم ضمان التمدرس للتلاميذ لعدم وجود المعلمين.. 

ونظرا لارتباط الاقتصاد الوط بالمستعمر السابق» فإنه قد أصبح 
مفككا وأصيب بشلل من cle‏ ذهاب رؤساء المؤسسات والفنيين 
الفرنسيين. 

كما زادت حدّة المشاكل الاجتماعية بعد ذهاب الأطباء 
الفرنسيين وتخريب بعض المنشآت الطبية والصحية. 

تزايد نسبة البطالة بسبب توقف المؤسسات المهملة» مضافا إليها 
عامل الكساد الاقتصادي. 

مضاعفة علد لمعوزين بزيادة أيتام» وأرامل الحرب التحريرية 
وتسريع الهجرة الريفية...الخ 
كانت هذه الأوضاع وغيرها توحب: 

إعادة تنشطط المؤسسات المهملة» والتغلب على الصعوبات 
الكبيرة من تمويل وإيجاد الإطار. 

— الإسراع في تكوين الإطارات الجزائرية والبحث على إعانة فنية 


إزالة التفاوتات الجهوية تدر Lt‏ لتخفيف حدة المجرة الريفية. 

_ تخصيص نصيب وافر من المدحول الوطئٍ لتحسين حالة المعوزين. 

— تشجيع الاستثمار الإنتاجي قدر المستطاع. 

كل هذه التدابير والحلول المقترحة لا يمكن تنفيذها على الفور لذلك 
م تظهر نتائجها الايجابية إلا مع مرور الزمن... 

إن برنامج طرابلس الذي أقر مبداً الحزب الواحد الذي يستجيب 
للإرادة العميقة للجماهير الكادحة في الحافظة على مكاسب حرب 
التحرير و ضمان مواصلة الثورة لصالح الطبقة الكادحة والى تمثل الأغلبية 
الدولة برمتها... 
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Yo! 
التحرير الوطني‎ age المؤتمر الثالث‎ 
(1964 أفريل‎ 21 -16 


كانت ضرورة عقد مؤتر لجبهة التحرير مطلب كل المحاهدين 
col ell‏ بل كان من اهتمامات المكتب السياسي بعد الاستقلال» إذ 
كانت ضرورة الحزم في الإشكالات gil‏ لم يقع بشأفا إجماع في مؤتمر 
طرابلس» وكذا مد جبهة التحرير بميكل نظامي بعد تحويلها إلى حزب 
كما مر بناء aly‏ نتيجة احتلاف وجهات الرأي بين أعضاء المكتب 
السياسي حول تاريخ انعقاد i pl!‏ أقر أحمد خيذر الأمين العام للحزب 
آنناك على تقدع استقالته» ولعل أسباب التأجيل تعود إلى أولوية معالحة 
الأوضاع الاجتماعية» والاقتصادية» والشغور الذي كانت تعانيه مرافق 
ومؤسساتء الدولة والالتزام بتنفيذ بنود اتفاقية ايفيان فيما يخص المرحلة 
الانتقالية وضرورة وضع دستورء وانتخاب رئيس للجمهورية» أما مرد 
ذلك إلى صراعات حول مراكز النفوذ في الحزب كما ذهبت إلى ذلك 
بعسض الكتابات فهو افتراض ضعيف وسطحي.. وبنفس المنظار ونفس 
الزاوية ينظر البعض إلى تسرع احمد بن ab‏ إلى عقد المؤتمر بعد انتخابه 
LY,‏ للجمهورية وقبلها كان من المعارضين لانعقاده» من أن ذلك مردّه 
إلى البحث على السند الأساسي في الحزب لتقوية مركز رئيس 
الجمهورية.. هل يكون الاعتماد على الجيش والعمل على تقويته وبالتالي 
يصبح الرئيس والأمين العام للحزب أسيرا له ؟ أم هل العمل على توحيد 
المعارضة السياسية قي جبهة التحرير والاعتماد عليها كسند؟. 
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حجتهم أن ابن بلة كان يرى في جمع المعارضة واحتوائها ما 
يضمن له haa‏ لاي وإزدياذ نفوذ الجيش في الحياة السياسية الذي 
أصبح له دور واضح ومؤثر قد لا تكون مسألة الاحتيار بين هذا وذاك 
سببا للإسراع بوجوب انعقاد المؤتمرء بقدر ما كانت المعادلة المنوه يما 
مسألة واقع يجب التعامل معه واختيار أسلمه. 

أما التحجج Ob‏ ابن بلة قد وحه في فاية عام 1963 
عناسبة التحضر للمؤتمر clu‏ إلى المجاهدين داعيا إياهم إلى 
الالتفاف حول جبهة التحرير تحت شعار " دعوة كل الثوريين للانضمام 
إلى الثورة ". 

تم تنصيب اللجنة الوطنية لتحضير المؤتمر بتاريخ 17 نوفمير 1963 
تحت توجيه صرّح الأمين العام للحزب آنذاك أحمد بن بلة ".. من أجل 
ep‏ سيمكننا من تعميق نظريتنا وتطبيقاتنا العملية تبعا لما كان نفكر 
القيام به وتبعا لمشاكل أثيرت والإنجازات الى حققناها وسيعالج المؤتمر 
مسالة أحرى وهي مسألة الأوضاع الى تمكننا من ضمان فعالية جميع 
المساعي النضالية." كل هذه الاعتبارات تُبعد عليه الشبهات I‏ وجهت 


عكفت للجنة على تحضر ميثاق عمل جديد بناء على 
تحربة ستتين من الاستقلال» وممارسة السلطة على أساس الخطوط 
الواردة في برنامج طرابلس» وهو الميثاق الذي سيطرح على FR‏ 
للمصادقة عليه. 

ومن الناحية الإيديولوجية طرح بحددا الحتوى الحزبي لجحبهة التحرير 
وهو نفس السؤال الذي طرح بمناسبة تحويل الجبهة على حزب سياسي 
بإشراف خيدر محمد ورابح بيطاط. 
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أي هل نؤسس لحزب طلائعي أم لحزب جماهيري.؟ 

وقد تأكد الرأي الأول بوجوب خلق حزب طلائعي» وتنظيم 
الجماهير في منظمات جماهيرية تكون تحت إشراف الحزب وتمثل روافده. 

لقد أبدت مختلف الشخصيات السياسية والتنظيمات من BLE)‏ في 
حضور المؤتمر» وتلى ذلك عقد مؤتمرات تمهيدية في الثلاثي الأول من عام 
4 نوقشت فيها مختلف الوثائق الى أعدت للمؤتّر. 

palin Lal‏ المشاركة ise‏ فكانت تستوجب الانتماء إلى 
جبهة pull‏ 2 الوطيي صراحة» ويشترط في المنتمى إلى الجبهة أن يكون ممن 
ساهم فعليا قي حرب التحرير الوطي ومتمتعا بثقة الجماهير. 

كما طرح إشكال بالنسبة لتمثيل عمال التسيير الذاتي الفلاحي 
والصناعي في المؤتمر الذي شارك مندوبون عنه رغم اعتراض البعض. 

وشارك في esl‏ أعضاء الحكومة المؤقتة» وأعضاء ah‏ تحضير 
Syl‏ ومندوبو فيدراليات الحزب» وأعضاء الجحلس الوطي وممثلو الجيش 
bea)‏ ال دورو النظمات الوطيةة:, ١‏ 

انعقد المؤتمر ays,‏ الجزائر يوم 16 أفريل 1964 تحت شعار " لا 
ثورة بالتفويض الكل بالشعب والكل من احل الشعب "ترأس أشغال 
المؤتمر البشير بومعزة. 
ومن أهم النقاط الي لم تتوحد بشأفا الآراء أثناء المناقشات: 

مسألة الميليشيات الشعبية الى كان ابن بلة متحمسا ها. 
ا ارون الذي post Ais le‏ 

والتحقوا بالثورة فتوزعت الآراء حول هذا الشأن من قائل slaty‏ 
أولئك الضباط عن الجيش» ومن داعي إلى الاستفادة من خبرة هؤلاء 
الإطارات. 
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ا بالنسبة لباقي المداحلات فتميزت بالتذكير بالمراحل الي 
قطعتها الثورة من اندلاعها في الفاتح من نوفمبر إلى ما يعرف بأزمة 
2 ونالت ud GUT‏ مستقبل الثورة» والتركيز على الوحدة الوطنية» 
والخط الاشتراكي للثورة» والاستقرار السياسي . 

وبالنسبة للصعاب الى تعانيها الجبهة Ny‏ حدّت من فاعليتها عدم 
وحود للجنة م ركزية» وغياب مذهب إيديولوجي يجمع بين المناضلين» 
وافتقار الحزب إلى الإطارات» ونقص التكوين السياسي» وقد تمخحصت 
أشغال المؤتمر على النتائج التالية: 


1 - ميثاق الجزائر: 
بمثل ميثاق sid!‏ أهم وثيقة سياسية إيديولوجية حددت الإطار 

النظري للبناء الاشتراكي محددا بالتفصيل الوضعية الاقتصادية والاجتماعية 
الموروثة, والى تحققت 3 ظل السنتين من الاستقلال» إلى wk‏ ما حدّده 
من syle SUT‏ 
أ- من أجل ثورة اشتراكية: 

أ تحليل الحركة الوطنية. 

ب العمل المسلح والمقاومة الشعبية. 

ج ‏ الأسس العقائدية: تناول هذا الفصل الجزائر قبل الغزو 
الفرنسي عام 1830 ومختلف صور البطولات والكفاح ضد أنواع الغزو 
الاستعماري» والتش كيل التدريجي للقطر الجزائري» وتبلور شخصيته 
الوطنية وما تميزت به الدولة الجزائرية من أسطول بحري» وجيش» وجهاز 
إداري وقضائي وتبادل دبلوماسي مع الدول الأجنبية يعثل حجة دامغة ضد 
الآراء الي تتشكك في وجود دولة جزائرية قبل الاحتلال الفرنسي» أو 
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التضليل الوقح لبعض الآراء القائلة بالطابع الضروري للاستعمار و " 
قابلية الخضوع للاستعمار" لدى الشعب الجزائري وإن مثل هذه الآراء 
تمثل إرهابا فكريا واعتداء على كرامة الشعب الجزائري الذي كان بنفس 
درحة البلدان الأوروبية الأحرى وقي مستوى تطورها حينذاك» عا تملكه 
الدولة الجزائرية من فرص التقدم لولا همجية الاستعمار الفرنسي الذي 
وضع حدًا لتطوّر إمكانيات هذه الدولة» وما ألحقه GK‏ ما بعد من تدمير 
وإبادة. 

كما استعرض ميثاق الحزائر المقاومة المسلحة لدولة الأمير عبد القادر 
وباقي الثورات الي تلت وال تعكس كلها إرادة النضال لدى الجماهير. 

وتعسرض إلى الحركة الوطنية في شكلها الحديث والي اتخذت من 
السياسة ومن الكلمة سلاحها الجديد منذ نشأما الأولى إلى عام 1954. 

وبالنسبة للعمل المسلح والمقاومة الشعبية أبرزت الوثيقة الأجواء الي 
سبقت اندلاع ثورة نوفمبر المباركة» واللحظة الحاسمة الي أعلن فيها 
الزعماء إطلاق صوت الحق ذلك هو مطلع فجر الجزائر الجديد إنه الفاتح 
من نوفمبر 1954 وما عرفته الثورة من انتصارات وأحداث توجت 
بالاستقلال الوطين. 

By‏ الفصل الثالث من القسم الأول تعرض ميثاق AA‏ إلى الأسس 
العقائدية للثورة الجزائرية» وما يتميز به امختمع من خصائص باعتباره بلدا 
عربيا إسلامياء لا ينفي الإسهامات السابقة على الفتح العربي الإسلامي» 
وأن الانتماء العربي ليس LI‏ على مقياس عرقي» Oly‏ الثورة مطالبة 
بإعطاء الوجه الحقيقي للإسلام باعتباره الحصن المنيع ضد هيمنة الاستعمار 
وبالنسبة لبنية واتجماه المجتمع الجزائري UL‏ مرهونة بانتصار الاختيار 
الاشتراكي» فالثورة الاشتراكية تعمل لصالح الأغلبية الساحقة من 
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الفلاحين والعمال الذين يعيشون في بؤس والإسراع بالتحويل الجذري 
للمجتمع الاستعماري التقليدي» وأن التسيير الذاتي يعبر عن إدارة الفعات 
الكادحة في البلاد من أحل الصعود إلى المسرح السياسي الاقتصادي By‏ 
أن تتشكل كقوة قيادية. 

إن التحويل الاشتراكي يجب أن يستند على فكر سياسي واجتماعي 
مستمدا من قيمنا الخاصة مُغذى بالمبادئ العلمية ومحصن ضد المواقف 
الفكرية الخاطئة المبرزة لمفهوم جديد للثقافة قائم على القومية» والثورية» 
اة 
فتنمية الفكر الاشتراكي لا تعتمد فقط على الإيمان الاشتراكي اجرد 
بل لا بد من ترسيخ SU‏ للهياكل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية 
الاشتراكية. 
وبالنسبة لأسس السياسة الخارجية ألحت الوثيقة على مرتكزين 
اثنين: 

— تقدم القوى الاشتراكية والدعقراطية. 

التقلص المستمر لمنطقة النفوذ الإمبريالية. 
ب- مشاكل المرحلة الانتقالية ومهام البناء: 

تحت عنوان من الرأسمالية إلى الاشتراكية تعرضت الوئيقة إلى 

المانب النظري لمفهوم الرأسمالية وخصائصها ومظاهر نوها 
وازدهارها وانعكاسات ذلك على الجتمع» وكذلك المراحل التاريخية الي 
عرفها نمو الرأسمالية وال كان التركيز فيها على الجانب 
الاقتصادي لإبراز تناقضاته وانعكاساته المدمرة للاستقرار الإنساني والسلم 
العالمي» وكخلاصة لما سبق تنتهي الوثيقة إلى واقع حال الجزائر والذي 
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الصسبغة الأولى: تطابقت مع المرحلة الاستعمارية وعرفت 
الاستحواذ على وسائل الإنتاج والمبادلة واحتكارها من طرف الدخيل 
الأحني وكذلك تنظيم اقتصاد حقيقي يمثل تحت مظهر من التعقيد 
اقتصادا مصرفيا في أساسه. 

الصيغة الثانية: وهي المتطابقة مع المرحلة الراهنة بدءا من عام 
2 إلى غاية انعقاد المؤتمر الثالث 1964. 

أما بالنسبة للرأسمالية الوطنية حسب الوثيقة UG‏ كانت تحتل 
مکافا داحل قطاعين اثنين من قطاعات الاقتصاد. 

أ الأملاك الزراعية الخاصة الكبيرة. 

ب المؤسسات التجارية الكبيرة. 

of yo bY,‏ إمكانية التأثير السياسي لنشاط الرأسمالية 
الوطنية لا يثير الحوف محدودية ELIS!‏ وعلى العكس من ذلك 
فحضور الرأسمالية الأحنبية في الجزائر يشكل تهديدا وخطورة يحب 
الاحتراز منها. 

وبالنسبة للمرحلة الانتقالية LU‏ تتميز بوجوب قيئة اجتمع 
سياسبيا للدحول في الاشتراكية على أساس إلغاء استغلال الإنسان 
ol WW‏ وأيضا على أساس قواعد dole‏ واجتماعية الغاية منها إغاء 
القوى المنتجة إنماء.سريعاء وتحرير النشاط الخلاق للعمال الخ... 

وبالنسبة للمهام الاقتصادية للبناء الاشتراكي» فأقامها ميثاق الجزائر 
على ثلاثة مبادئ أو اشنا 

1 وحدة السياسة ووحدة أداء بناء الاشتراكية. 
2 ضرورة تحسين استغلال الإمكانيات الموحودة» By‏ نفس الوقت 

تو سيع الطاقة الإنتاجية للبلاد. 
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3 اخحتيار طرق التمويل والرعاية المتلائمة مع الخيار الاشتراكي 
ونتيجة هذا فإن النقط ALLA!‏ تبعا odd‏ المبادئ الأساسية ستدرس في 
نطاق الأفاق الى تحددها المبادئ العامة. 

ففي الميدان الفلاحي فالحالة مطبوعة بوجود قطاع حديث مسيرا 
ذاتياء وأقلية من كبار وأواسط الملاكين» وجمهور كبير من الفلاحين 
الصغار» وعدم التوازن واضح أيضا بالنسبة للعناصر الضرورية للتسيير 
والإدارة» لذلك يتطلب الأمر تعزيز القطاع الاشتراكي بنظمه ASS‏ 
فيحب أن يتحول القطاع الاشتراكي إلى قاطرة الحياة السياسية 
والاقتصادية للبلاد .. 
بالنسبة للقطاع الفلاحي: 

المطلوب هو تحقيق ثورة زراعية أكثر منها شيعا آحر وذلك 
بالتحام الوسائل المادية والإنسانية. 

إن الإصلاح الزراعي المرتغب الذي أوردته الوثيقة يجب أن يراعي 
فيه طموح الفلاحين إلى ملكية الأراضي الي حرموا منها وقنا طويلاء 
وأحسن وسيلة للتملك هو الإطار التعاوني كمرحلة أولية والتدرج يما نحو 
أسلوب التسيير BIN‏ 
ال لتصنيع: 
إن تنمية القطاع الصناعي المسير ذاتيا في نظر محرري الوثيقة لا 
تفترض فقط توجيه وتغيير القطاع الصناعي الخاص تدريجيا ولكن إنشاء 
مؤسسات صناعية جديدة من طرف الدولة فيلزم إذا تحديد الشروط الي 
يحب أن تلهم عمل المخطط في اختيار المؤسسات الصناعية المطلوب 
إنشاؤهاء كإنشاء أشغال جحديدة بقدر ما يسمح به الدخل العام 
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للمؤسساتء توفير الاستهلاك الداخلي» وإقامة مركبات كفيلة بوضع 
قواعد التمركز للصناعة الثقيلة في الجزائر» والشراكة المختلطة يجب أن 
تحلل حسب المصالح الحقيقية aS pal)‏ وأن يكون التشارك مع رأس JU‏ 
الأحنبي في حدود مناسبة الاستثمارات المتجاوزة إمكانيات التراكم الوطئ.. 
التوزيع والتسويق: 

يحب أن تقام هذه الشبكات لأا منعدمة فهي ضرورية للتوزيع 
والتنسيق» وتنمية القطاع الاشتراكي في أقرب وقت ممكن. 
اللظمم البنكي: 

راعت وثيقة ميثاق الجزائر وحوب إنشاء مؤسسات قادرة على أن 
تضمن لمؤسسات القطاع الاشتراكي ( الفلاحية منها والصناعية) 
التسهيلات المالية الى هي ضرورة Ub‏ ذلك أن البنوك الخاصة الي كانت 
إحدى الوسائل الرئيسية لنشاط الاقتصاد الاستعماري ما زالت كلها 
قائمة قي الجزائر المستقلة. 
تنمية البنية التحتية: 

من شأنها of‏ تضمن الوصول إلى المناطق القاحلة» dey‏ مساعدة 
هذه الأخيرة على التخلص من عزلتهاء لذلك أوجب GEL‏ على الحزب 
والحكومة من تكثيف مجحهوداتما في هذا الميدان. 
تطور السياحة: 

ربطت وثيقة GEM‏ قطاع السياحة بالقطاع المنتج الذي له آثار 
على ميزان المدفوعات dey‏ مشكلة التشغيل» ذلك أن تطور الصناعة 
التقليدية تنل مورد مداخل لصالح المناطق الريفية والنهوض بقطاع 
السياحة يستلزم تطور المياكل الأساسية. 
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تأميم المصادر المعدنية: 

تتمشل استراتيجية الثورة الاشتراكية في إعطاء الأولوية 
لحاحات البلاد في استعمال المصادر المعدنية والطاقة يحدد تنميتها 
بشكل واسع» وأن تأميم هذه المصادر يشكل هدفا طويل المدى. 
التخطيط: 

ينظلر GL,‏ الجزائر إلى التخطيط في معركة التنمسية 
والبناء الاشتراكى ah‏ عصب كل نشاط oly‏ كل ازدهار 
اقتصادي are‏ على التخطيط وهذا الأخير مدعو إلى 
القضاء على التخلف المتراكم» وأن إساءة فهمه وعدم إقامته على 
أمسس تنظيمية واقتصادية حقيقية يزيد من حدّة التخلف بالنسبة 
للبلاد الصناعية. 

— وبالنسبة لتحقيق مطامح الجماهير الشعبية. 

يرى ميثاق الجزائر Ob‏ مشاكل التشغيل والمستوى المعاشي تحتل 
مكانة أساسية في تنظيم المجتمع الاشتراكي» كما IS‏ ذلك شعار: " من 
كل حسب مقدرته» ولكل حسب عمله ". 

إن بناء المجتمع الاشتراكي يستلزم أن يساهم كل أحد بعمله ف 
تطوير البلاد» By‏ بناء east‏ أكثر إنسانية» وهي تستلزم أن يكون العمل 
الصدر الوحيد للموارد» وان تهدف هذه الموارد إلى تحقيق 
الممساواة تدريحياء وتمس مظاهر التحسين الاجتماعي قطاع 
الصحة العمومية» التعليم ومحاربة الأمية» الإسكان وإعادة البناءء رعاية 
فقدماء الجاهدين» اليتامى» أرامل الحرب» دور المرأة» الشباب» وموضوع 
الهجرة الم... 
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ج - وسا ئلا البناء: 
تمثلت وسائل البناء ال تناولها ميثاق الجزائر في القسم الثالث منه في: 
أ الحرب والمنظمات الجماهيرية. 
ب الدولة. 


اللحزرب: 

لقد أقر برنامج طرابلس مبدأ الحزب الواحد الذي يستجيب 
للإرادة العمميقة للجماهير الكادحة قي المحافظة على مكاسب حرب 
التحرير وضمان مواصلة الثورة. 

إن طابع الحزب الطلائعي الذي كان محل ghee!‏ لا عثل حالة لا 
تضيع ob‏ اكتسايماء فهو يستلزم جهدا متواصلا و إلا كان مهددا 
بالتفسخ» ومن تحاليل واضعي الوثيقة أن القدرة في مرحلة معينة من 
التاريخ على استخلاص تحليل سليم لنضال الشعب» وفتح GUT‏ التطور 
أمامه» لا تشكل شهادة ماية للطهارة الثورية والفعلية والسياسية. 

فعلى الحزب الطلائعي باستمرار كما ورد في الوثيقة أن يستشف 
ويدرك مغزى ما يولد ويتطور ليستخلص منه الدروس السياسية الضرورية 
وعليه أن تبقى منظمة حية oly‏ لا يتحول إلى جهاز جامد GF‏ فيه الموت 
mee‏ 

إن ظهور المطلب الاشتراكي على المسرح السياسي الجزائري أدى 
إلى انفصام متوقع» ذلك أن العناصر المناوئة لهذا التحول انسلحت تدريجيا 
من الحزب...الخ. 

ومن المفاهيم الي نص عليها ميثاق الجزائر بالنسبة لمفهوم الحزب 
الطلائعي» أن يكون حزبا طلائعيا فعلا وثيق الصلة بالجماهير مستمدا كل 
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قوته من هذه الصلة» تح ركه مستلزمات الثورة الاشتراكية والصلابة إزاء 
أعدائها. 

ويحذر واضعو الميثاق» من بناء جهاز يكون المعبر عن مطامح 
الجماهير في البداية ثم ينطلق ليعيش حياة مستقلة فالحزب الثوري سيكون 
حزبا تسر فيه الأغلبية فعليا بدلا من أن تقتصر على تعيين القادة» وفيه 
تحدد مواقفها بمعرفة تامة لمشاكل هي مشاكلهاء By‏ متناولها بدلا من أن 
تبت خلال المؤتمرات في قضايا ظلت بعيدة عنها بقية الوقت. 

أما المنظمات الجماهيرية» Ob‏ ضرورة تنظيم وتأطير كل الفئات 
الاجتماعية تشكل إحدى مشاغل كل المناضلين» ذلك أنه لا يمكن لحزب 
طلائعى أن يكتسب القدرة على تعبئة الجماهير وقيادتما وتوجيهها إذا ما 
تقوقع على نفسه رافضا كل الفئات الاجتماعية الأخرى الى كانت لا 
تلعب دورا محركا في قيادة الثورة FY)‏ تشكل عاملا ذا اعتبار في 
البحث عن دعم الشعب لسياستها لذلك بات على الحزب أن يسهر على 
تعزيز وتنمية المنظمات الجماهيرية الضرورية لنجاح عمله. 

كالاتتمادات الفلاحية ‏ الشباب ‏ الاتحاد gb ll‏ للنساء 
الجزائريات المكافحون والمعتقلون. ٠‏ 
الدولة: 

إن مفهوم الدولة الجزائرية قي Jb‏ ميثاق الحزائر يستدل عليه من 
خلال الدستور. 

لقد استخلص الحرب الخطوط الكبرى للمبادئ الى تشكل قاعدة 
مؤسسات الدولة في الدستور المصادق عليه من طرف الشعب. 

فالدولة ليست جرد حضوع الأقلية للأغلبية» فهي جهاز يفرض 
باسم مصاح الجماهير الكادحة قانونه عل أصحاب الامتيازات إن عدم 
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تدقيق العلاقة بين الحزب والدولة» ool‏ إلى Ge‏ صعوبة في تنشيط 
ومراقبة الدولة من طرف الحزب» وأدت أيضا إلى انتقال سلطة الحزب 
السياسية إلى الدولة الم.. 

إن سلطة الدولة هي انعكاس للإرادة الشعبية المفصح عنها بواسطة 
الانتخحابات. 

إن الشعب بمارس سيادته بواسطة مثليه في الجحلس cob gl‏ الذي 
بصوت على القوانين ويراقب عمل الحكومة. 

إن الدور الذي يلعبه الحزب في اججلس hs‏ ينطلق من اختيار 
المرشحين إلى المجلس.. 

إن قطاع العدالة المورث عن الاستعمار يحتاج إلى إصلاحات 
عميقة في نصوصها وهياكلها ومكوناتها الاجتماعية والإنسانية» وكذا في 
مصادرها الي يجب أن تستقي من تراثنا وأن تكون مطابقة لمستلزمات 
الثورة الاشتراكية... 

فالعدالة الاشتراكية في مفهوم ميثاق الجزائر يحب أن تشكل ضمانة 
إضافية لتطبيق الدستور الذي يشجب التعذيب وكل شكل من أشكال 
المساس gal‏ أو الأحلاقي ينتهك ase‏ الكائن الإنساني. وأما 
الجيش الوطي الشعي المتولد عن جيش التحرير الوطئ هو إحدى 
مكونات الدولة الي تشكل إرثا استعماريا مثل باقي أدوات الدولة 
الأحرى. 

إن اليش الوطي الشعي يمثل إحدى أدوات الدفاع عن الثورة 
ومكاسبهاء فهو أداة في حدمة الشعب ورهن إشارة الحكومة وهو قبل 
كل شيء مدرسة المواطن والمناضل» والحزب مسؤول عن التوعية 
السياسية للحيش» ولابد أن تظهر “الوجهة الاجتماعية للجيش في مهمات 
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التكوين المهين» ومساعدة سكان المناطق المعزولة» By‏ مجهود التنمية 
وججهيز البلاد بالبنية التحتية.الم... 
وف الشأن الحزبي أورد ميثاق الجزائر في القسم الثاني ملحا خاصا 
بالتنظيم git‏ يحتوي على أربعين مادة. 
تعرّضت المادتان الأولى» والمادة الثانية من النظام الداخلي للحزب 
بتعريف وماهية حزب جبهة التحرير الوطني على النحو LOW‏ 
المادة الأولى: " إن حزب جبهة التحرير الوطنئ هو المنظمة 
الطلائعية للشعب الجزائري ‏ شعاره " الثورة من الشعب و إلى الشعب 
"منبثق من الشعب» فهو القوة الي تقوده وتوجهه إن هدفه هو تشييد 
بجتمع حيث تكون ملغاة جميع أشكال استغلال الإنسان للإنسان أو بمعى 
آجر تشييد جحتمع اشتراكي. 
المادة الثانية: " إن حزب جبهة التحرير الوطي يستمد قوته من 
pal tl:‏ الفلاحية والجماهير العاملة ومن المثقفين الثوريين وهو قائد 
الشعب في المعركة من أجل الاستقلال التام والاشتراكية والديمقراطية ومن 
أجل السلم الذي هو مربوط .عقتضيات تحرير الشعوب." 
— بالنسبة للهياكل التنظيمية: 
نصت المادة (15) منه بقوها: " هذه هي هياكل تنظيم الحزب: 
| — بالنسبة لكل حي أو قرية» خحلية» مجلس الخلية. 
ب بالنسبة للدائرة» مجلس القسمة» لحنة القسمة. 
ج س بالنسبة للجهة؛ مجلس الفيدرالية» لحنة الفيدرالية. 
بالنسبة لدور الحزب داحل الجيش gb Sl‏ الشعى نصت المادة )24( 
منه على مايلي: إن العمل السياسي ال داحل وحدات اليش 
is 5!!‏ الشبي الذي يتم بواسطة aed!‏ السياسية للجيش» مراقبة مباشرة 
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من طرف المكتب السياسي» وطبع الحيش بالطابع السياسي يجب أن يأحذ 
بعين الاعتبار ظروفه الخاصة» وخاصة Lb‏ يتعلق بالانضباط ووحدة 
القيادة." 

أما الموتمر طبقا لنص المادة )25( فهو الميئة العليا لجبهة التحرير 
الوطيٰ يجتمع في دورة dole‏ كل عامين» يتولى المصادقة على القوانين 
الأساسية وتعديلهاء ويقوم بانتخاب الكاتب العام للحزب» وبانتخاب 
اللجنة المركزية بعد تحديد عددها.. 

أما اللجنة المركزية طبقا لنص المادة )29( فهي تمثل الجهاز الأعلى 
لحزب qe‏ التحرير الوطي فيما بين انعقاد مؤتمرين. 

طبقا لنص doll‏ (35) ينفذ المكتب السياسي ويطبق القرارات 
المتخذة من طرف اللجنة المركزية oll‏ يعد مسئولا أمامهاء ويسير حزب 
جبهة التحرير الوطي فيما بين انعقاد دورتين من دورات اللجنة المركزية. 

" ينتحب المؤتمر الأمين العام (الكاتب العام) وعملا بنص المادة (36) 
يقترح على اللجنة المركزية أعضاء المكتب السياسي» كما يتولى تسيير 
نشاط المكتب السياسي وتنسيقه ومراقبته." 

ومن مهام اللجنة المركزية استنادا إلى نص المادة (33) من التظام 
الداحلي للحزب أن تتولى .عقتضى اقتراح من المكتب السياسي تعيين 
المناضلين المدعوين لأداء مهمة معينة» أو مسؤوليات حكومية أو برلمانية أو 
للاضطلاع بالمناصب الأساسية ف الدولة. 


2 - ملامح دولة ثورية في الأفق: 


لقد ورثت أول حكومة جزائرية بعد الاستقلال Uy)‏ ثقيلا مس 
كل جوانب الحياة الاقتصادية»› والاجتماعية» والإدارية: 
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فالنشاط الاقتصادي كان مشلولاء المعامل مغلقة أو مخربة» الحركة البحرية 
متوقفة» وحلقات التوزيع مقطوعة. 

تدفق سكان GLY‏ والمجمعين نحو المدن» زادت البطالة 
حطورة. 

كان فد alloy)‏ كبرق GS‏ ا اررق ون A‏ 
السياسية الى كانت غامضة لسحب رؤوس أموالهم وعدم تحديد سلعهم 
وتحويل ما يعادل ممتلكاتهم إلى فرنساء وأزمة التقد الحادة الناتحة عن 
توقيف الأوروبيين عن المدفوعات. 

وكانت الدولة شبه متفرج فلا هي تقبض مستحقاتقا ولاهي قادرة 
على وقف نزيف الموارد الآخذة في الانكماش. 

برز التأثير السلبي للإطارات السياسية الى توقفت عن النشاط 
النضالي لتكدس نشاطها لمصالحها الخاصة» وصاحبتها ظاهرة فكرية تميزت 
بالبحث عن الربح والتمتع المادى. وكذا سير الإدارة الذي أصبحت 
تعرقله قواعد معقدة» ومنها الفوارق بين الإدارات» والمنافسات بين 
Shs et ball‏ عامل لا مفر منه ويتمثل قي القوى المعادية ASI ASN‏ 
الذي لابمكن القضاء عليه بحرة قلم أو بطريقة إجبارية» أو بتدابير إدارية 
ويبقى العدو الداحلي متربصا مادامت جذور النظام الرأسمالي CAS‏ 
بالرغم من الإعتماد على العمال والفلاحين بصفة تلقائية. 
ومن الصعوبات الموروثة أيضا: 

انعدام وجود تقاليد الدولة في امجتمع الجزائري بسبب شكل 
السيطرة الي عرفتها البلاد » والي تختلف عما عرفه جيران الجزائر كذلك 
daa‏ النورة روات GA lbh alu)‏ مر هة فة نويد LP‏ 
لاستقلال البلاد إذا ذاك كان agg Al‏ مركزا بصفة أساسية على تحرير 
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البلاد أولا. ومن الإرث المفلس. أن بعض نواحي البلاد تكاد تكون 
محرومة من الإدارة. 

إن الدولة الجديدة الي ستنضج وستتحسن» وستقوى في الدفاع 
عن مصالح العمال» والفلاحين في الكفاح ضد ذوي الإمتيازات ملزمة 
بل ويحب قي ذات الوقت على مكافحة من يزعمون أن تشييد الدولة 
شرط مسبق للثورة إن الدولة الجزائرية الحديثة ملك للعمال ومن يتخذ 
الإشتراكية مذهبا وبفضل دور هذه الدولة وجنيد الجماهير سيقضى على 
أعداء الإشتراكية . 

ومن مهام الدولة الإشتراكية أيضا القضاء على الهوة التي تفصل 
الحاكم عن ce SAI‏ وإشراك المواطنين بأكثر قدر ممكن وخاصة المنتجين 
منهم في المهمات القيادية والتخحطيطية» وبصفة استعجالية أعطيت APY)‏ 
إلى الشروع قي إعادة تنظيم الجماعات الحلية بإدماج لحان الإنعاش 
الإشتراكي في احالس الشعبية البلدية ثم الشروع في انتخابات بلدية . 

فرض رقابة صارمة إزاء هيئات الدولة» وكذلك تنصيب على 
مستوى المكتب السياسي هيئات مهمتها استلام كل المقترحات 
والانتقادات الى يوجهها المناضلون أو الشعب وذلك من شأنه التمكين 
من استصلاح الأغلاط والحد من تحاوزات السلطة والقضاء على 
التخريبات والعراقيل الى يكون مناضلون اشتراكيون مخلصون أحيانا 

لقد حدد برنامج طرابلس الذي كان ميثاقا ولأول مرة في التاريخ 
القوى الإجتماعية الي تحدد طابع الثورة» كما أعطي إمكانية العناية 
بالجانب الإيديولوجي لتعميق مبادئ وأسس الثورة كما كان مرجعية 
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للمشاكل الوطنية والدولية» وقد أدى الشروع في تطبيقه إلى ظهور 
معطيات جديدة gies‏ الحسبان . 
وقد كان ميثاق الجزائر إثراء واضحا لبرنامج طرابلس» وأعطى البرنامج 
الجديد أهداف النشاط الواعي للمناضلين وللجماهير الشغيلة» كما مكنها 
من طرق ووسائل تحقيقها كما سبقت الإشارة الى ذلك. 
فالبرنامج المقترح ليس مذهبا جامدا بكيفية فائية بل هو تحديد 

للخط العام» وإطار العمل الذي يجب إتباعه وقد إقتصر هذا البرنامج على. 

1[ اقتصاد جحدید 

2 دولة حديدة 

3 حزب جديد 

لقد كان للمبادرة الشعبية والظروف الخاصة الى صاحبت 
الاستقلال of‏ شكلت وحددت الأسلوب الذي يلي مطامح الجماهير 
الكادحة ويتجاوب قي الوقت نفسه مع الواقع عن الذي كان يحب أن 
يخفي في جزائر الاستقلال.هو استغلال الإنسان للإنسان» وكل العقليات 
الرجعية الي تصاحبه من: فهبء وسرقة» والبحث عن الإمتيازات» والربح 
ذلك هو الشرط الأساسى لثورة ما. فلا يكفى أن تكون من عمل الشعب 
لكن من اجل الشعب ولفائدته أيضا. 1 

إن ماحققته الدولة الفتية غداة الإستقلال» والتدابير الى أملتها بصفة 
cle‏ ا a‏ ا SHUN‏ ودوة عضن اله عو خاو البلدات 
الأحرى السائرة في نفس الطريق . 

— إن قرار 23 أكتوبر 1962 الذي يلغي شراء وبيع وإيجار الأملاك 
الشاغرة. 


176 


— وقرار 18 مارس 1963 الذي يسجل عودة الأراضي الي تخلى 

عنها المعمرون الى التراث الوطي . 
فمن الناحية الزمنسية كل منهما مستقل عن الآخره ومن حيث 

الموضوع يبدو أيضا أن كلا منها مستقل عن الآخر . 

1- فالتدبير الأول يمنع تحويل الأملاك الى تخلى عنها الفرنسيون إلى 
الملاكين العقاريين الجزائريين الكبار» والى البرحوازية الوطنية 
ومستغلی الحرب . 
إنه بعبارة أخرى يمنع طبقة أصحاب الإمتيازات هذه من أن تزداد 

Oly GQ‏ توسع te‏ الاقتصادية Oly‏ تدعم Uys GUL‏ السياسية» إنه 

يمكن من ذلك أن ينقلب ميزان القوى الذي كان لفائدة الطبقات الكادحة 
وقد عرفت بعض البلدان هذه التجربة إذ مكن الإستقلال coh gl‏ هذه 
البلدان الناس الأكثر ثراء من مضاعفة ثرواتهم» ومن رشوة للرجال 
السياسيين أو الموظفين والإستلاء على السلطة بطرق خفية وملتوية وهو 
المسعى الذي كان الإستعمار يخطط له ويعد له العدة عن طريق Gl‏ قوة 

ثالثة كما مر بنا » وقد يبقى ذلك حلم فرنسا الى أبد الآبدين... 

2- أما التدبير الثاني فحطم جزئيا أحد أعمدة الإمبريالية والاستعمار 
الحديث وإنه يفتح الطريق الى تتويج مبادرة العمال الذين احتلوا 
المزارع والمعامل الي كانت تابعة phot‏ القدامى» فضمنوا 
استمرار العمل والإنتاج. وجاءت قرارات 22 و 28 مارس 
فأعطت قاعدة شرعية وقانونية» وضمنت ظهور قطاع اشتراكي 
وسط إقتصاد كان قائما أسسا على الملكية الخاصة لوسائل 
الإنتاج. 
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كما تغلبت الدولة الفتية على موسم الحرث day‏ الحصاد كأول 
بحربة ومسؤولية بعد الإستقلال في الوقت الذي كان الخوف والتشاؤم من 
الإنكسار سيد الموقف على OL‏ حى تكهنات الغربيين الفرنسيين الذين 
مكثوا بالجزائر . 

فكانوا يستبعدون حرث مليون هكتارء والحافظة على الكروم 
وضمان وجود الخمور» واحافظة على مستوى كاف من الإنتاج للحضرء 
وتحنب المجاعة» فكانت تكهنات مظلمة تصب كلها في النتيجة السلبية 
للتدهور الحتمي للزارعة في الجزائر بعد رحيل المعمرين (أمثال بورحون 
وكلان جيرمان) dey‏ عكس التكهنات» تمكنت الخزائر المستقلة من 
حرث ثلاثة ملايين هكتار عوض مليون هكتارء والإنتاج لم ينخفض الى 
نسبة ثلاثين أو أربعين في المائة كما كان يتكهن بذلك الخبراء » بل قد 
تضاعف بفضل فصل ممطرء وبفضل ديناميكية ووعي الجماهير الكادحة 
والفلاحين الصغارء لقد كانت السنة الأولى من الإستقلال سنة إزدهار 
وخير عميم ولم تكن سنة بؤس» وذلك بفضل جهود الجميع» والتطوع 
وإعانة سكان المدن إلى العمال الزراعيين» كعمال الميكانيك الذين 
أصلحوا الجرارات والآلات» وعمال الكهرباء الذين صلحوا المنشأت» 
وامحاسبون الخ.... 

إن التضامن الذي تحسد بكيفية رائعة Ul‏ يعبر عن تأييد الجماهير 
الشعبية لسياسة جبهة الحرير الوطين» ويعبر في نفس الوقت عن مساهمتهم 
الفعلية قي البناء الإشتراكي للبلاد. 

وفي الميدان الاجتماعي أنكب نشاط الدولة الفتية في التخفيف من 
الآثار السلبية فخصصت مثلا عشر الميزانية في ميدان الصحة Ay gall‏ 
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وقامت بأعمال لفائدة الطفولة البائسة من تحقيق نتائج لم تتحصل عليها 
بلدان عديدة بعد مجهودات سنوات عديدة . 

إن أبناء الشهداءء مثل ماسحي الأحذية الصغار الذين كانوا جزءا 
من اللوحة الحزائرية قبل الإستقلال يتلهى يمم السواح» قد وحدوا في 
جزائر الحرية والكرامة مراكز مريحة» وفرص تكوين ليصبحوا من بناة 
امجتمع الجديد. 

إن المناخ العام لزحف الثورةء وبناء الدولة الحديثة لم يختلف عن 
الأحواء الى واكبت الحكومات على مرّ السنين إلى غاية أيامنا coda‏ 
at‏ التارية. ane Le‏ بل land le wp‏ به Wd‏ إن Oldie‏ 
cone all‏ وأبواق المأحورين لم يتوقفوا من حملة التسميم والدعاية 
والتشكيك» والانتقاد الذي لا يقوم على أساس الذي مس الحكومة 
والحزب فكان يجد تغذيته من صحف المعادية للشعب الجزائري وبتحربته, 
ومن العناصر الحزائرية المناهضة للثورة» ومن أنصار الغموض الذين لم 
يخلوا منهم زمان ومكان منذ منتصف القرن العشرين إلى بداية القرن 
الواحد والعشرين. 
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ثانيا 
موقع الحزب بعد التصحيح الثوري 
)19 جوان 1965( 


لقد كانت الرّغبة متجهة بعد مؤتمر الحزب إلى تكريس تواجد 
الحزب على جميع المستويات» وبالعمل على ربط القاعدة ما يجري في 
القمة» ومن الطبيعي أن المرحلة الى تلي انعقاد المؤتمر تخصص إلى بحسيد 
قراراته وتوصياته ميدانيا على مستوى هياكل الحزب والي تتطلب بعضا 
من الوقت» كما أن هذه المرحلة على مستوى الجهاز التنفيذي (الحكومة) 
قد عرفت عدم استقرار تحسّد في إقالة بعض الوزراءء وف استقالة بعضهم 
بل مست الإقالات حي مدير ale‏ " الثورة الافريقية " آنذاك» وكذلك 
التغييرات المتلاحقة الي مست محافظي الحزب في الولايات الأمر الذي لم 
يشجع على الاستقرار. 

Glas‏ إلى هذا الوضعء ما أصبح ينذر به الحو العام من 
اضطرابات عمالية» وبطالة فاقت المليونين» وكان من المقرر أن ينعقد في 
شهر حوان 1965 مؤتمر (القمة الأفرو- أسيوي) وكان حينها 
عبد العزيز بوتفليقة عضوا للمكتب السياسي لحزب جبهة التحرير 
الوطيْ» ووزيرا للشؤون الخارجية» فذكرت بعض المراجع أن الرئيس 
أحمد بن بلة الأمين العام للحزب رئيس الجمهورية قد طلب منه تقدم 
استقالته قبل انعقاد المؤتمر المذكور أعلاه» وما كان من بوتفليقة وبطريقة 
ديبلوماسية of‏ أجابه " ob‏ استبعاده في هذه اللحظة يعني عدم الثقة به 
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وهو ممثل الحزب للشؤون الخارجية» وليس من حق الرئيس وحده أن 
يتصرف في هذه المسألة وعليه أن يستشير الحزب في ذلك". 
وأنه في تلك الأثناء كان بومدين في القاهرة لتمثيل AA‏ في مؤتمر 
رؤساء الحكومات العرب» فلما gle‏ .ممحاولة ابن بلة قي إبعاد بوتفليقة عاد 
إلى الجزائر وشرع رفقة بعض القادة في الجيش في إعداد الترتيبات 
للإطاحة أو بالانقلاب عن ابن بلة والذي تم يوم: 19 جوان 1965( 
وسمي هذا الحدث بالتصحيح الثوري لقد كشف حدث الإطاحة بابن بلة 
الأمين العام الحزب» ob‏ حزب جبهة التحرير لم يتقوى ولم يتجذر» ولم 
يكن له أي تأثير على المستوى السياسي والاقتصادي» وكان رد الفعل 
آنذاك لم يتجاوز المظاهرات الطلابية على مستوى مدارس العاصمة... 

أما الميليشيات الى كان قد اقترحها ابن بلة كقوة واقية للثورة 
وللاختيار الاشتراكي» فإنه لم يكن لا أي جدوى يذكر بل وما أنفك 
رئيسها أن انضم إلى القوات العسكرية. 

وقد أكدت الأحداث أن القوة الوحيدة المنظمة والقادرة على 
فرض الأمن واستتباب الأمور هي قوة الجيش الوطي الشعبي. 

ويعتبر تصحيح: 19 جوان الذي تزعمه هواري بومدين عضو 
المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير نائب رئيس الجمهورية ووزير 
الدفاع شأنا داحليا. وكيفما كانت النتائج اللاحقة فإن التصحيح أو كما 
يسميه البعض بالانقلاب إنما جرت أحداثه بين أعضاء العائلة الواحدة» 
والرأي عندي أن مواصفات الانقلاب افتراء وتزييف ومغالطة للتاريخ... 

النواب في byl Al‏ الشعبي وبتاريخ: 21 جوان درسوا بيان 
التصحيح الثوري وبعثوا ببرقية تأييد ومساندة ملخّصها (نصادق على 
مضمون OLS‏ ونندد بالسّلطة الفردية ونضع La‏ .مجلس الثورة 
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الذي سجل الاختيارات الأساسية للثورة Lily‏ نعتبر أنفسنا معبئين لخدمة 
"USI‏ 

وبنفس التاريخ اجتمع محافظو الحزب ومراقبوه وأصدروا بدورهم 
برقية تأييد ومساندة :" ... يؤكدون عن تعلقهم الوثيق بالمبادئ الثورية 
التي سيرت CUS‏ الشعب الجزائري منذ الفاتح نوفمبر 1954( ويتعهدون 
بالدفاع عن كل عمل يرمي إلى تعزيز السلطة الثورية وتشييد بجتمع 
اشتراكي GEL Ub‏ الجزائر» ويصادقون على بيان مجلس الثورة الذي 
تعهد بالدفاع عن مكاسب الثورة في احترام مؤسسات البلاد ويدعون 
المناضلين أن يمكثوا في مناصبهم Oly‏ يضاعفوا يقظتهم". 

وجاء في توضيح oY‏ أعضاء le‏ الثورة آنذاك قايد أحمد الذي 
سبق له أن استقال من منصبه كوزير للسياحة وإقالة أحمد مدغري من 
وزارة الداحلية قبله... 

بتاريخ 1965/06/23 "... الثوريون قد أعادوا الثورة إلى منابعها 
منذ غرة نوفمبر حى الاستقلال وباختصار لم يتغير شيء بالجزائر إننا فقط 
عدنا إلى المصدر لبناء بلد له أحلاق ودولة وحزب طلائعي حيث الاختيار 
يكون من القاعدة وليس من القمة وحيث تسود المركزية الديمقراطية." 

35 توضيح صحاف في نفس الفترة حول le‏ الثورة جاء فيه: 
".. فيما يتعلق .مجلس الثورة ودوره فإنه هو الساهر على مشروعية 
الثورة» يتعين عليه أن يعيد مؤسسات الثورة إلى وضعها الحقيقي من 
حزب طلائعي ودولة ديمقراطية وشعبية يراقبها الشعب من الحوز إلى 
القمة". 

أما مبررات ودواعي إجراء التصحيح الثوري فإجمالا تدور حول 
ممارسات التسيير والأخطاء الي نسبت آنذاك إلى ابن aL‏ بصفته رئيسا 
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وأمينا LE‏ للحزب» وقد يعود بعضها إلى عدم الفهم أو نتيجة وصول 
معلومات خاطئة ومضللة إليه أو أا وليدة عدم الخبرة» لكن الذي أكدته 
اا Gta‏ إن corel elke YW nai‏ 55 نو كان pW‏ تصواد إن pi‏ 
الذمة من هذه الأفعال والتسيير الفردي المهيمن وخطورة الخروقات 
sie JS Ged othe,‏ للوقر jet‏ كشال وشافه لأشياب 
التصحيح» أدّت أن قدّم إليه أقرب مقربية استقالاتهم oll‏ أفزعته واعترض 
عليها ووعد thes‏ هذه الأخطاء والكفّ عنها وجهله لبعضهاء وهي 
متعلقة بصفة عامّة بالأسلوب الغير الثوري في تكوين الحزب» وبإبعاد 
مناضلين حقيقيين عنه وبالتأكيد على وحوب الرحوع إلى القيادة الجماعية 
ووحدة القوى الثورية للمناضلين» وقد كيّف مجلس الثورة تلك الأخطاء 
Ub‏ تشكل انحرافا بالثورة» ey‏ الحيلولة دون تكوين حزب ثوري 
طلائعي يضم كل المناضلين» وعدم تكوين الدولة الجزائرية الثورية» وبعدم 
إحداث إصلاح جدري في الأجهزة الإدارية. 

وكذلك الخطأ الجسيم في تصفية العناصر النضالية الي أسهمت 
إيجابيا في الثورة وتمكين العناصر الانتهازية وغير الثورية من مراكز السلطة 
والإثراء الشخصي... وكذا إهدار حريات المواطنين والقبض عليهم 
وتعذيبهم بدون مبررات وأسباب. وبا كانت تقوم به ( الميليشيات) من 
استفزازات باسم الدفاع عن الثورة وبعثرة وإهدار أموال الدولة فيما لا 
يفيد» والخطأ الجسيم المتمثل في القيام بعمليات تخريبية متتالية ضد وحدة 
القوى الثورية للمناضليين ووحدة الجيش shy‏ الشعبي وأخيرا 
الإنحراف بخط الثورة الأساسى من القيادة الجماعية إلى التسلط 
والتحكم الفردي في التعيين» والإقالة وأن الإقدام على تنحية وزير 
الخارحية الذي هو عضو المكتب السياسي بدون عرض ذلك في الإطار 


184 


الشرعى والمسؤول لبحث ومناقشة أسباب هذه الإقالة» وهو الإجراء 
الذي J‏ يحدث في فاية الأمر» كعيّنة وشاهد...الخ 

إن مثل هذه الأسباب والمبررات لوقائع مذكورة وأحرى غير 
مذكورة ينفى افتراضية الانقلاب العسكري الكلاسيكى المتعارف عليه 


eth‏ وص في أمريكا اللاتينية وإفريقياء كما أن الذين قاموا بالتصحيح 
هم أعضاء في المكتب السياسي ومسؤولين عن مراحل التسيير بإيجابياتا 
افا ران ايوت الخ هرخ الرس امن ناء 
للحزب أحمد بن بلة". 

أما التدابير الى قام Us‏ مجلس الثورة لإعطاء الشكل الملائم للحزب 
حى يجعله منسجما للأوضاع الجديدة من حيث الأداء والدور الذي يجب 
أن يقوم به والوضع التنظيمي pill‏ ح» فأعلن رئيس المجلس الثورة بتاريخ: 
0 عن تنصيب BUI‏ تنفيذية للحزب تتكون من خمسة أعضاء 
من بمحلس الثورة» ينسق أعمالها شريف بلقاسم وعناسبة تنصيب هذه 
الأمانة صدر بيان عن مجلس الثورة يؤكد على ما يلي: 

" إن مجلس الثورة هو def‏ هيئة للأمة ... وانه شاعر كل الشعور 
بأهمية الدور المنوط بالحزب وأهمية الأعمال المسندة إليه لذلك فقد قرر أن 
bet‏ على رأس الحزب أمانة تنفيذية تتألف من خمسة أعضاء عملا بدأ 
القيادة الجماعية... و كل هؤلاء الإحوان أعضاء في ll‏ ومسؤولون أمامه." 

" إن دور الأمانة يتمثل في تحضير وإيجاد الظروف الملائمة لعقد 
مؤتمر حقيقي وذلك داحل إطار إرشادات مجلس الثورة نفسه ويعين 
بنفسه وبحرية مطلقة أجهزة الحزب الأساسية." 

وبالنسبة للشأن الحزيي وبالدور الذي عليه أن يضطلع به أعلن 
رئيس بحلس الثورة هواري بومدين عام 1966 بأن:" السلطة الاشتراكية 
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ف الجزائر OSG‏ من بحلس الثورة الجزائري الذي يتفرع عنه جهازان 
رئيسيان: الجهاز الأول هو GLY!‏ التنفيذية المؤقتة للحزب الطلائعي» 
الذي نبنيه موضوعيا ليكون القوة العليا والقادرة على التوجيه» مدعما 
بالمنظمات الوطنية والجماهيرية ... ثم الجهاز الثاني وهو الحكومة بأجهزما 
المختلفة الي نبنيها من حديد بناء اشتراكيا." 

إن الحزب الطلائعي الحقيقي ف مفهوم بحلس الثورة والذي يحب 
أن يتجسد ويكون ملهما للثورة قطعا ليس ذلك الحزب الذي تشكل 
على الورق وبواسطة الدعاية ومن السلبيات الى يجب أن تختفي: (شكلية 
القيادة) ودورها في اتخاذ القرارات فمن الأخطاء الجسيمية الى تتناق مع 
وجود الحزب الطلائعي أن لا اللجنة المركزية» ولا المكتب السياسي قد 
اضطلع واحد منهما بمهامه يوما وناقش مثلا سياسة الجزائر الخارجية أو 
سياستها الداخلية ؟ ولا المشاركة في اتخاذ القرار جماعياء ولا كان هما 
رأيا في تشكيل وزارة من الوزارات» فكانوا يبلغون بالقرارات بعد 
اتخاذهاء كانوا يتابعون السياسة الخارجية والداخلية من الصحف هذا 
الوضع يتناف مع الحزب الطلائعي الفعلي» ومن التقصير المسجل ضعف 
التعبئة الشعبية حول القضايا الحيوية للشعب» وانعدام التوعية SS es.‏ 
التطبيق الاشتراكي» فلا توجد مشاركة حقيقية وفعلية في إدارة وتوجيه 
وصياغة الواقع الجزائري على أساس اشتراكي» إن هذا الواقع لا يعني عدم 
وجود مناضلين حقيقيين أعضاء ني الحزب بل الحاصل هو JEN‏ المفروض 
على التشاط والح ركة» وهذه المثالب كلها كانت محل تقارير وتحاليل 
للقيادة السياسية SILT‏ دون أن تحد طريقها إلى المعالجة والتصحيح OW‏ 
الحزب وحال الأمر ينتفي وجوده ويصبح له وجود دعائي» وشكلي لا 
أكثر وهذا الواقع الصوري لوحود حزب يجب أن يعاد فيه النظرء 
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وانطلاقا من هذه الخلفية» قامت الأمانة التنفيذية بدراسة هذه الوضعية 
وهذا الواقع على مستوى الجهاز المركزيء وتمثلت الإجراءات فيما يلي: 

— تعديل الجهاز المركزي للحزب وتخفيف التنظيم الداحلي» 
وإلغاء المصالح ذات العمل المتشابه» والقضاء على أنواع السيطرة الإداريةء 
وإلغاء المهام المشلة للتّسيير التحاري والصناعي» وتطبيق سياسة tN‏ 

تنشيط الجهاز التظامي للحزب. 

— التطبيق الحقيقي لمبادئ الإدارة الجماعية وللمركزية الديعقراطية 
ضمن الجهاز التنظيمي للحزب. 

مبداً تجميع المناضلين الحقيقيين الثوريين حول الاختيارات 
الأساسية التي ينص عليها برنامج طرابلس» وميثاق الحزائر وإعلان 19 
حوان 1965. 

ضبط العلاقة بين الحزب والدولة على جميع المستويات. 

اتخاذ تدابير بشأن نشاط جميع المنظمات الجماهيرية. أما تنظيم 
الحزب الذي اقترحه مجلس الثورة فهو محدّد في مرحلتين هامتين: 

1 - المرحلة الأولى: تبدأ من البيان التصحيحي وتتمثل في اتصال 
أعضاء من مجلس الثورة بالمناضلين على المستوى القاعدي وبالإدارة 
المركزية للودادية الجزائرية cl gy gh‏ وعختلف الحيئات الحزبية والمنظمات 
الجماهيرية من jel‏ شرح أهداف التصحيح الثوري... وانتهت باجتماع 
مجلس الثورة بتاريخ: 15 نوفمبر 1965 حيث تمت دراسة التقارير الي 
قدمتها الأمانة التنفيذية ly‏ استخلص منها مجلس الثورة أن الحرب لم 
يكن طلائعيا بالفعل قبل 19 جوان 1965 استنادا إلى واقع القاعدة الحزبية 
الي لم تقم بدور المنشط والمراقب في كامل قطاعات الحياة» وأن نشاطها 
اقتصر على تسديد الاشتراك الشهري» dey‏ مستوى القمة لا الإدارة 
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المركزية» ولا السلطات العليا قامت بدورها المبدئى المنشط» وانعدام 
السلطة التصاعدية» وأن المنظمات الجماهيرية حادت نشاطها ودحلت في 
متاهات وحزازات فيما بينها.. 

2 - المرحلة الثانية: انطلقت هذه المرحلة من السداسى الأول من 
ple‏ 1966 بالاتفال نحن ue‏ بالقاعدة UNE: 9b ay bl‏ عد 
اجتماعات ولقاءات على مختلف المستويات» وعقد ندوات تحت إشراف 
أعضاء من مجلس الثورة تم UE‏ شرح نشاطات محلس الثورة» والاتجاه 
بالتركيز على دور الخلية» وإعادة تنظيم الحزب. 


8 عام الحزرب: 

ستكون سنة 1968 سنة الحزب تحت هذا الشعار تم تعيين ( قايد 
أحمد) على رأس BLY!‏ التنفيذية يوم: 10 ديسمبر 1967 الي حل عملها 
الجماعي الذي بدأت به نشاطها منذ 1965( واستحدث مركز مسؤول 
الحزب كبديل لرئيس الأمانة التنفيذية وانطلقت عملية تنظيم الحزب الي 
تم الإعداد لما منذ السنتين الماضيتين فجاءت تعليمات: 24 جانفي 1968 
للانطلاق في إعادة تنظيم الحزب على أسس حديدة» وذلك بإعطاء 
هياكل وهيئات حديثة على مختلف المستويات» بعد أن جمدت هياكل 
وهيئات الحزب الى كانت قبل 19 جوان 1965» فالجديد ليست المياكل 
والهيكات» إذ كانت موجودة في ميثاق الجزائر بل الجديد في رفع القيود 
والتهميش على نشاطانها إذ أعطاها روح التحرك والمشاركة قي الحياة 
السياسية والاقتصادية ودور عام على مستوى الحياة العامة للدولة وهو 
الأمر الذي لم يستقبله الإداريون بارتياح بل كان fe‏ مصدر إزعاج 
وتحفظ ذلك بالنسبة لهم أن زمن الحزب ومراقبته للمؤسسات الثقافية 
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والاقتصادية قد ولى وانتهى الأمر الذي دفع يمسؤول الحزب آنذاك إلى 
التذكير بقاعدة العمل اللازمة بالنسبة للحزب بقوله: " يجب أن نجعل 
الحزب حاضرا في كل جهة في الإدارات والمؤسسات والقطاعات..." 

وهذه القاعدة ترتكز على مبدأ مفاده أن الشعب هو صاحب 
السيادة والحزب be‏ إرادته» بينما دور الدولة يتمثل في إنحاز هذه الإرادة 
بالعمل التطبيقي» وبالنتيجة يترتب على ذلك أن الوصاية على ASE‏ 
المنتخبة ليست أحادية الجانب» فدور الحزب يكمن ف الرقابة والإشراف» 
والتوجيه للمجالس المنتخبة على جميع المستويات إلا أن بعض المسؤولين 
الإداريين كانوا رافضين CY‏ إشراف من قبل الميعات الحزبية على 
أعمالهم» وبدأت الظاهرة تتفشى وتنتشر لدى الكثير من رجال الدولة 
الذين يشغلون مناصب مسؤولة» وأمام هذه الغطرسة ما كان أمام 
مسؤول الحزب إلى التوجه إلى المناضلين بتوجيهات يدعوهم فيها إلى 
ضرورة احتلال المناصب القيادية قي مؤسسات الدولة» ومحاربة المفاهيم 
والذهنيات المعارضة للحزب.. 

وقد وجد المناضلون في هذه التوجيهات السّند القوي للصمود 
والمقاومة أمام البعض من الإطارات الى لم تضم مكانة الحزب في الدولةء 
وقد انتعشت في هذه المرحلة الحياة السياسية والفكرية» واستطاع الحزب 
أن يفرض نفسه ويكون طرفا فاعلا في مختلف النشاطات» فأنشأ مدارس 
للتكوين الحزبي والتقابي» وأن جعل من الاتحاد العام للعمال الجزائريين قوة 
فعالة تعمل de‏ تطبيق سياسة الحزب ميدانيا. 

لققد حققت المرحلة الممتدة من عام 1968 إلى عام 1971 كثيرا 
من الانتصارات وأعطت للحزب مكانة حيويّة في صرح بناء الدولة ولو 
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أن العملية لم تحقق كل الأهداف المنتظرة منها إلا UGA‏ كادت تكون قاب 
قوسين أو gol‏ من جعل المناضلين على أهبّة للاستعداد لعقد مؤتمرهم. 

ومن dell‏ أو ما لم يتحقق من تعليمات 24 جانفي 1968 
بالنسبة للانخراط وإعادة الانخراط» هو دعوة تعزيز صفوف الحزب AE‏ 
عناصر مرغوب في التحاقها OAL‏ لإبراز طليعة من ULE‏ أن ew‏ 
للحزب المكانة والدور امحدد في التعليمات الصادرة من أجل احتواء بعض 
القوى لربحها قي معركة التشييد والبناء وفتح باب المحططات 
التنموية الى دشنتها الجزائر آنذاك بالمحطط الثلاثي: (1967- 
1969(. 

غير أن ظاهرة النفور والامتناع من الالتحاق بصفوف الحزب بعد 
تحليل ودراسة من le‏ الثورة» تبيّن Uf‏ حقيقة ساطعة وأن أسبابما 
متعددة ومن أهمها: 

_ كل مرحلة من التنظيم الحزبي تنتهي بالعدول عن الأسلوب 
والكيفيات الي أتبعت من قبل» واعتماد طرق جديدة» وشعارات جديدة 
أيضاء فكان الحزب يفقد في كل عملية تنظيم pole‏ من مناضليه» بدل 
أن يكسب إلى صفوفه طاقات جديدة( كل أمة GU‏ تلعن سابقتها). 

OLE —‏ النفوذ الحزبي قي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 
بالملستوى الذي يجب أن يكون عليه نفوذ الحزب الواحد في الأنظمة 
الاشتراكية. 

البيروقراطية الحزبية في دراسة ملفات الانخراط وإعادة الانخراط. 

عدم احتواء الحزب للعناصر الكافية من المناضلين الذين يتمتعون 
SH‏ سياسي متين... 
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التناقض الواضح الذي يتمثل في أنه يمكن أن يكون الإنسان 
مسؤولا ساميا في الدولة ( وزيراء سفيراء أمينا عاما لوزارة» مدير مؤسسة 
وطنية الخ.. دون أن يشترط فيه الانتماء للحزب في حين أنه لا عكن 
لواطن أن يكون عضوا في المحلس الشعبي البلدي أو الولائي دون أن 
يكون مناضلا في الحزب... 

النمو المتزايد للتيارات السياسية في المحيط» والمناهضة للنظام 
وبالتالي للحزب... Gp‏ النظام .... ومحاولة تلك التيارات تنصيب 
نفسها ف موازاة جبهة التحرير الوطي. 

وجود مسؤولين في مناصب المسؤولية ( لآ مُتَمِين..) يرفضون 
تحمل التبعات السياسية للمسؤولية. 

— عدم إعطاء الحزب دوره الطبيعي الذي نصت عليه مختلف 
القوانين والموائيق... 

— بعض التشنج» والاختلاف بين مسؤول الحزب وبعض أعضاء 
من بجلس الثورة» حول الصلاحيات والسلطات الي يجب أن تكون 
لمسؤول الحزب» ورأوا لما يقوم به مسؤول الحزب من نشاطات ومواقف 
سياسية يتناف والقيادة الجماعية مجلس الثورة» وأنه بتلك الصفة أصبح 
مسؤول الحزب يتمتع OK‏ متميز عن باقي أعضاء جحلس الثورة» وهو 
الأمر الذي حدى برئيس بحلس الثورة أن أصدر تصحيحا أصبح بمقتضاه 
مسؤول الحزب» مسئولا لجهاز الحزب فقط. 

أما رؤية المناضلين فكانت تنبثق من أنه ليس من الَعْمَول في نظرهم 
أن يكون مسؤول الحزب خاضعا لسلطات رئيس مجلس الثورة الذي هو 
رئيس الدولة» OY‏ ذلك معناه أن الدولة تشرف على الحزب» في حين أن 
أنظمة الحزب الواحد يكون فيها في الغالب الرئيس أو مسؤول الحزب 
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رئيسا للدولة» وليس العكس إن ما هو مؤكد أن الرجل عبر في أكثر من 
مناسبة بأنه مسؤول عن الحزب ليس YW‏ وأن رئيس محلس الثورة هو 
مسؤول الحزب أما الخلاف الحقيقي والذي sal‏ إلى اختلاف أصبح 
حديث لمناضلين هو القائم بينه وبين بعض من أعضاء مجلس الثورة 
كقصّة المنشور المتعلق بتنظيم لحان الأحياء تحت إشراف خلايا الحزب 
الذي رأت فيه بعض الجهات خطرا بمس وزارة الداحليةء ولحان الثورة 
الزراعية. . 

وبتاريخ 20 ديسمبر slr‏ ف بيان نشرته الصحافة الوطنية عن 
رئيس بحلس الثورة بإعفاء ( قايد أحمد) من مهامه لأسباب قاهرة تتعلق 
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الفا 
مكانة الحزب في الفترة ما بين ر 1979-1971( 


عرفت هذه لمرحلة على المستوى الدولي انتعاش المد الثوري 
والستحرري وكانت الجزائر إحدى العواصم العالمية الي تمثل قبلة الثوار 
والأحرار وقد انعكست أصداء هذا AM‏ على الساحة الجزائرية» فانتشرت 
شعارات الاشتراكية» والتحريرية» والإمبريالية» والرحعية وحينها كان 
الشارع يحتاج إلى حزب قوي للتوعية والتعبئة وتحنيد الجماهير» كما 
عرفت هذه المرحلة اتخاذ قرارات ثورية ملموسة تحتاج إلى دعم شعي» LE‏ 
يستلزم وحود lee‏ قوي مؤثر مقنع. 

ونظرا لعدم توفر هذه الشروط والمواصفات قي الحزب آنذاك» 
برزت شعارات جديدة من حيث التوظيف: كتدعيم الحزب ‏ عملية 
الفرز ‏ بناء الحزب ...الخ وابتداء من 1974 إتخذ بومدين موقفا واضحا 
حادا تجاه الحزب وفيما يجب أن يكون cable‏ والدور الذي يجب أن يلعبه 
في الحياة السياسية للبلاد . 

لقد حلت كلمة حزب محل انعقاد المؤتمر» وأصبح لمدلول ومحتوى 
هذه الكلمة الانتشار الواسع عبر وسائل الإعلام» من المقلات» والندوات 
الصحفية » وقي الخطاب الر سمي » وبين المناضلين في الجمعيات العامة الى 
يشرف عليها بعض المسئولين من الحزب فكانت الدعوة إلى بناء حزبي 
مقرونة ب: حزب اشتراكي يكون في مستوى المرحلة واختياراقاء 
ويستفاد من هذا الربط الموضح وامحدد لضرورة ربط الحزب العناصر 
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الاشتراكية وهو التعبير الذي أورده بومدين بقوله ((إن الثورة 3 حاجة 
إلى ثوريين ..فالثورة الاشتراكية في حاجة إلي مناضلين اشتراكيين» Oly‏ 
الثوريين والمناضلين في حاجة إلي تنظيم ونقطة الضعف الموحودة حن OV!‏ 
كامنة في هذ الميدان)) هذه الكلمة UE‏ .مناسبة تنصيب EV‏ محمد 


وأن القوة المنتظر منها للالتحاق بالحزب هي الطاقات والعناصر 
الفاعلة في امجتمع من نقابيين» طلاب» ومثقفين ..الخ. 

وبقي الخطاب يراوح مكانه بسبب بعض التناقضات والأسباب 
الي م تشجع dis‏ 8 على الانخراط» وبقي الحزب gly‏ من بنائه 
التنظيمي» ونوعية مناضليه» وقد بقي بناء الحزب هاجس الأجيال اللاحقة 
في الثمانينات» والتسعينات وحى مع بداية الألفية الثانية حيث آلت قيادة 
الحزب إلى غير أهلها من المغامرين ومحدودي التكوين فحدث السطو 
وتحطيم ما بقي قائما من ترميم» فأصبح الحزب أكثر من أي وقت مضى 
cL +‏ إلى تحديد واصلاح ورجال مؤمنين بالقيم والثوابت وضرورة 
الحزب الى الدولة الجزائرية أو الى تبدبد في Ie‏ التهاون والتغاضي 
والجري وراء المناصب الحكومية ومتاهات المسؤولية وخاصة بعد a A‏ 
طويلة تقدر بنصف قرن من الزمان إن بناء الحزب الاشتراكي يستلزم 
بالضرورة إجراء عملية فرز» على أساس ((من مع الثورة ومن ضدها)) 
وتعينٍ الثورة ما ورد في ونيقة برنامج طرابلس» وميثاق الجزائر» Okay‏ 19 
حوان 1965 من قرار dole‏ .حوضو ع التنمية وآفاقهاءوممكانة الحزب 
ودوره في الحياة الاقتصادية والاجتماعية» وبشكل الدولة الديمقراطية 
كأداة تطبيق وتنفيذ الخ... 
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إن القرارات الى انطلقت إلى الوجود كالتسيير الذاتي» والتسيير 
الاشتراكي للمؤسسات» والطب المحاني» أصبحت أكثر من أي وقت 
مضى محتاجة لي الحماية والى أنصار إنها مكاسب تتطلب الحافظة عليها 
من معارضيها الذين كانوا يرون في نحاحها Wyss‏ لمصالحهم المادية 
ونفوذهم السياسي . 

إن القصدء من عملية الفرز للحزب تعن احتواء العناصر الطلائعية 
لتدعيم الإختيارات الجديدة قي مواجهة المعادين لما » فعلاقة 
المناضل بالثورة يزداد هذا التحديد وضوحا من خلال مقولة بومدين 
في هذا الشأن: "الحزب هو الشورة وكل مؤمن بالثورة 
وأهدافها القريبة والبعيدة» وكل عامل من أجل تحقيق هذه الأهداف 
يعتبر منا ضلا حزبيا." 

والذي أحهض المسعى على مستوى القواعد الحزبية الفهم الخاطئ 
لمع الفرز» فبدلا من أن يكون الأساس: من مع الثورة ومن ضدهاء انزلق 
مدلول الفرز إلى وجوب تطهير الحزب من (المندسين) والذين يحملون 
أفكارا شيوعية» وهكذا بدأ النزيف وإخلاء الحزب من الطاقات 
aa‏ الفاعلة lly‏ التزمت مع الحزب على أساس واضح امحتوى» وإذ 

لنتيجة تصبح عكسية» ويبقى الحزب متعثرا ومخار القوى والتنظيم... 
وتبقى seh‏ قائمة إلى تدعيم الحزب والانخراط فيه إلى القوى الأساسية 
المتمثلة على وجه الخصوص في العمالء والفلاحين» والشبيبة» والطلبة 
والمثقفين الثوريين» وقد استغلت البعض من هذه القوى عن قصد أو عن 
غير قصد الترويج لمقولة: أن النضال ليس معناه حمل بطاقات العضوية في 
الحزب» وكان أصحاب هذه الدعوة يرون أن النضال قي الميدان هو 
المقياس للتمييز بين المناضل وغير المناضل. 
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ad:‏ وحدت أنصارا لما في الوسط الجامعي» والعمال»وبعض 
المثقفين» ورجال الإدارة »في حين رأى المناضلون المهيكلون في الحزب في 
ذلك مؤشرا على موقف معاكس للحزب واستمر الوضع المزدوج الذي 
تمسكت به هذه القوى فمن جهة أيدت وساندت بومدين في توجهه 
كشخص في السلطة لإعطاء البعد الاحتماعي والثوري الاشتراكي 
لأهداف التنمية في الجزائر» ومن جهة أخرى حجمت علي الانخراط في 
صفوف الحزب واكتنفت فيما وجدته من انسجام في الأفكار الى ينادي 
مما بومدين بشأن طبيعة الحزب وفيما صرح به في هذا الشأن: ((نحن اليوم 
بحاجة إلى حزب اشتراكي طلائع يتألف bd‏ من الإطارات الاشتراكية 
المجمعة حول برنامج محدد وبحاجة إلى حط سياسي واحد )). ويجد هذا 
التحديد المضبوط سنده على الخصوص فيما توصلت إليه الجهودات 
المضنية والمتواصلة في تنظيم الاقتصاد الوطيي وتخليصه من الطابع 
الاستعماري والرأسمالي الذي ورثته SIAL‏ كما تم اتخاذ عدة إجراءات 
تنظيمية لتخليصه من التبعية الي كان عليها أيضاء وتمثلت تلك 
الإحراءات قي قرارات التأميم الممنهج للأراضي والمناحم» 
والمحروقات» والبنوك» وشركات التأمين» والتجارة الخارحية» 
ووسائل النقل»والشركات الأجنبية وكذلك خلق مؤسسات جديدة 
فعلى سبيل المثال (49 مؤسسة جديدة فقط عام 1975 ظهرت إلى 
الوجود... 

وقد Chel‏ سياسة التوازن الجهوي, والبرامج الخاصة نقلة نوعية 
للإقتصاد الجزائري إذ تحولت البلاد من مشرقها إلى مغربما ومن شاها إلي 
Kyo‏ فأصبحت عبارة عن ورشة تبعث الحياة والإنماء في كل مكان 
وتمثل عملية تحرر اقتصادي. وقي الميدان التنظيم تم إعداد ميثاق التسيير 
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الاشتراكي للمؤسسات وسن فوانيين الثورة الزراعية» وعرفت معركة 
تأميم البترول نجاحات منقطعة النظير. 

وقي الوقت الذي كان المسعى قائما إلى تدعيم الحزب وإسناده 
مهمة تعميم المفاهيم الثورية والاشتراكية وترسيخها في أوساط الجماهير 
عامة ومناضليه dole‏ ¢ تحول الحزب إلى واجهة للنقد الداحلي في السلطة 
أو الخارحي من طرف معارضيه الذين يتحججون وراء نقائص واهية 
لإحفاء معارضتهم الحقيقية لحزب جبهة التحرير وتبخل عليه الدور الذي 
يحب أن يلعبه في الميدان الإقتصادين والإجتماعي» والتوعية بصفة عامة 
وترى الأفضل بوجوب السماح لبعض القوى السياسية اليسارية للقيام 
بنفس الدور ونفس المهام فهي الأجدر بذلك وبخاصة فيما لمسته من 
قصور وضعف لواكبة المستجدات الناتحة عن القرارات الثورية من 
تأميم»وثورة زراعية»وتوسع في القاعدة الاقتصادية وما تسلزمه من 
مشاركة العمال في التسيير....الخ 

بالفعل ومن النقائص الي لا يمنكن ELS‏ أن طرائق العمل 
العتمدة والمنصورة لم تأخذ بعين الاعتبار UW‏ المترتبة على التطبيق 
الميداني للثورة الزراعية» Gy‏ الميدان الاقتصادي» وما ينجر عنه من صراع 
بين الفئات الاجتماعية المختلفة» وما يجب أن تكون عليه أساليب العمل 
في الإطار الحزبي.. وكذلك ضعف افياكل الحزبية في ميدان التعبعة 
والتجنيد» لضعف الإمكانيات البشرية والمادية. 

إن دور الحزب يكاد يكون غير opr ye‏ على الإطلاق في الحياة 
الاقتصادية والمؤسسات الثقافية» يضاف إلى ذلك عدم وضوح الدور 
المنوط OAL‏ في ميادين التأطير والتفكير والمراقبة» ومن نتائج هذه 
الوضعية أن رفضت حركة التطوع الطلابي إشراف قسمات الحزب على 


197 


فرق الطلبة المتطوعين» وقد وصل الأمر بالمعارضين وبكل جسارة إلى 
ivy‏ مناضلي الحزب بالرّجعيين» وقد Jory‏ عناصر " حزب الطليعة 
الاشتراكية " الفرصة المناسبة لتكثيف انتقاداتهم العشوائية والسّطحية قي 
السرّ والعلانية ضد مناضلي جبهة التحرير الوطئي» ومن جهة أخرى 
يظهرون تأبيدهم ومساندتهم لقرارات بومدين وتوجهه الثوري 
والاشتراكي وقد وجد بعض المناضلين في سكوت الميئات الرسمية عما 
تقوم به هذه المجموعة القليلة العدد تشجيعا لما فأضعف مثل هذا 
الإحساس من an je‏ المناضلين مما نتج عنه الكثير من هجرة الإطارات عنه 
وتحميد نشاطاتهم بمياكله. ولو درست هذه الظاهرة وهذا الواقع وحظي 
بتحليل سياسي مسؤول وموضوعي لما كان يأخذ من الاهتمام ما أعطي 
له Uy SLT‏ كان يترك شروخا وشكوكا في صفوف حزب جبهة 
التحرير من قاعدته إلى قمته Cl sees‏ 

وأمام التجذر الشوري والاشتراكي ازدادت شراسة 
أصحاب المصالح في الشوشرة وممارسة المعارضة في شن CVA‏ 
وعختلف الوسائل وأصبحت ضرورة الحزب قي ممارسة دوره 
الفعلي تزداد يوما بعد يوم في تعبئة وتحنيد مختلف الفئات الاجتماعية الى 
ل 7 أجل cl‏ قرارات الثورة الزراعية» والتسيير الاشتراكي 
للمؤسسات» والطب المحاني هذا ما حدا ببومدين في احتماعاته الثلاثة 
المعروفة في كل من قسنطينة وتلمسان» وتيزي وزوء أن يعطي لمعن 
النضال والمناضل دفعا متميزاء ودورا أساسيا لمستقبل الثورة ويصرح في 
إحدى لقاءاته بأن:" مصير الثورة وضمان مكاسبها مرتبطان بتنظيم 
الحزب وتقويته وليس معن هذا Lil‏ سندخحل في دوامات التنظيم وإعادة 
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التنظيم الي عرفتها بلادنا ذات يوم ولكنه يعني بأن الحزب ستتضح 
مهامه أكثر فأكثر ليتمكن من ممارسة الحياة السياسية في النشاط اليومي." 

لقد كانت للخطابات الثلائة صداها العميق لدى مناضلي حزب 
age‏ التحرير الوطين؛ وأعطت الجواب الحاسم والفاصل فيما كان يروج 
حول الحزب كهيكل» وحول محتوى النضال» ذلك أن وجود حزب قوي 
تلتف حوله القوى الوطنية الي تؤمن بالقرارات المتخذة أمر ضروري 
وجوهري إذ جاء في إحدى خطبه أن:" وجود مناضلين ذوي كفاءة 
وقدرات سياسية وثقافية وعلمية يكونون قادرين على أداء المهام جم ي 
إطار البناء الوطي." 

وبشأن موضوع الانتماء جاء في خطابه بتلمسان:" ...بالتسبة 
للإطارات» فلقد وجهت قبل اليوم نداء لن أوجهه ثانية» فالنضال اليوم 
هو الانتساب للحزب» لأن النضال ممارسة يومية» وليس ماضيا نحتره. .." 

aa‏ ازداد اقتناع بومدين بضرورة الاتصال بالجماهير وتوضيح 
الرؤى السياسية» والاجتماعية عن طريق عدة قنوات» وكان في مقدمتها 
حزب جبهة التحرير الذي كان مناضلوه يمثلون السند الحقيقي لمسيرة 
الثورة على الرغم من تشكك العناصر الحاقدة على الجبهة من عدم قدرقا 
على التجنيد و التعبئة الجماهيرية الي كانت محل اهتمام بومدين ومحل 
اعتماده فيما يتخذه من قرارات أو مواقف فهي صاحبة السلطة والسيادة» 
وبتاريخ الفاتح من نوفمير 1975 وقع بومدين مرسوما يقضي بتشكيل 
at‏ لصياغة المشروع التمهيدي للميثاق الوطي الذي عرض في جانفي 
6 للمناقشة والإثراء» ذلك أن مرحلة الانتقال إلى سلطة شرعية 
الشعب قد حان وقتها وحضرت عوامل نحاحهاء وبذلك دحلت الجزائر 
مرحلة سياسية جديدة» احتل فيها حزب جبهة التحرير sh gl‏ مكانة 
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مهمة بعد أن كان مهمشاء ذلك أن الميثاق الوطي قد أكد بما لا يدع 
جانا للشك والتأويل بأنه لا يمكن استكمال البناء الاشتراكي بالأجهزة 
الإدارية وحدهاء فلا بد من وحود تنظيم حزي طلائعي... 

تحولت مناقشات الميثاق الوطي إلى منبر لإحياء مناقشات قديمة بين 
المناضلين على وجه الخصوص» فكان التقاش يدور حول الحزب وطبيعته» 
أكثر مما كان يدور حول تقييم تحربة المسار الثوري والتدموي» وتعميق 
محتوى المكتسبات الاقتصادية والاجتماعية» وبصفة عامة كيفية الانتقال 
بالثورة إلى مرحلة اجتماعية جديدة... وجعلها نقطة انطلاق للمزيد من 
الإنحازات إذ يعتبر وضع الميثاق جردا نزيها وتصورا لاستراتيجية شاملة 
على أساس LG‏ كل الجماهير الشعبية المعبّأة في نطاق المناقشات 
ntl‏ الف قف سول GEM‏ الوط 

Ob GEM أكد التحليل الدقيق للضي الذي تصدر وثيقة‎ nee 
امختوى الشعبي للحركة الوطنية الجزائرية الي سامت في تحرير البلادء لا‎ 
بن‎ Aad Ly Ae Syl تمدقا‎ ly بل‎ cal > gS. 
الرضا عن النفس.‎ 
لقد اتسع مفتهوم الحركة الوطنية من ناحية التنظيم السياسي أولاء‎ ,ٍ 
تم التنظيم الثوري المسلح ثانياء ليتبلور بعد ذلك قي مفهوم تقدمي .ححتواه‎ 
إلى إقامة الاشتراكية....الخ وفي نفس‎ Gag الاقتصادي والاحتماعي‎ 
للانتقال إلى‎ ob الوقت قد‎ ob gb GEM السّياغ والتسلسل يضيف‎ 
مرحلة حديدة» مرحلة تعزيز الديمقراطية بالمؤسسات التكميلية وتنشيط‎ 
اجتماعية واقتصادية‎ oly التطور الشامل» ذلك أن التنمية تتطلب إقامة‎ 
جديدة وعادلة تستفيد منها الجماهير الشعبية» لقد وجدت هذه‎ 
الاهتمامات لدى رجال الثورة وبدءا من برنامج طرابلس مكانة الصدارة‎ 
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والأولوية في بربحة المشاريع lly‏ تمثل المهام الرئيسية للثورة الديمقراطية 
الشعبية» غير أن ذلك الخط السياسي الذي رسمه ذلك البرنامج م يجد 
أثناء السنوات الثلاث الأولى للاستقلال YE‏ للتطبيق» فضلا عن الإثراء 
والتعميق» وإذا كان برنامج طرابلس وميثاق الجزائر مادة للتصريحات 
حسب تعبير إحدى فقرات GEM‏ الوطين» فإن ما ترمي إليه» وما يمكن 
أن يجعل منها حقيقة ملموسة قد تعرض للتجميد والعرقلة» إلى أن جاء 
تصحيح 19 جوان فوضع الثورة في طريقها الصحيح فقد جاء في إحدى 
بع إن الاستقرار :سقفي وأن aad‏ غعادة» Olé oly‏ 
الثورة سيعكف على تنظيم اقتصاد البلاد وإخراجه من الفوضى الى كان 
bore‏ فيهاء والبعد عن الارتحال» وباختيار الوسائل والسبل الواضحة الي 

لقد حدد الميثاق بوضوح» SLA Ob‏ الي أقيمت» والتغييرات 
العميقة الي أدحلت على بنا المجتمع كانت كلها منبثقة من رؤية واضحة 
للأهداف المنشودة والتقدير السليم لظروف البلاد الموضوعية» والإرادة 
الحازمة» وهى حصيلة للتجربة السياسية الخصبة الى cad‏ طيلة حرب 
gb i pp‏ أو أثناء الكفاح العاتي من ل التنمية الاقتصادية 
والنهضة الاجتماعية إن كسل المكاسب الى اشارا إليها التجليل 
السياسي والي تحققت في عقد واحد من السنين» نتيجة للجهود 
التواضئلةة ل قاذ التطور السياسي للدولة» والأسس المادية اللازمة 
لتقديم الحتمع» بل تلك هي الاستمرارية الثورية من حيث هي حركة 
تحويلية شاملة» من حيث هي وفاء للذات» بعيدا عن كل لبس ما فتكت 
البلاد تحققه Med‏ منذ ماضيها sx‏ الحافل «tal‏ وبالاسهام العملي 3 
الحمضارة العالمية. 


فقرات هذا البيان: ' 
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إن استقلال الجزائر يمثل قي de‏ ذاته الاندماج المتبصر في Sls!‏ 
الإنساني الذي حرم منه الشعب الجزائري حقبة من الزمن بل أقصي منه 
إقصاءء وها هو اليوم في ظل الاستقلال والتحرر الاقتصادي من ال رأمالية 
وأذناهها في ظل نظام ثوري ومشروع وطئ يسير بخطى ثابتة نحو 
الاشتراكية الى هي الطريق الوحيد الكفيل باستكمال الجهود الواعية 
المتواصلة لتصفية الاستعمار» وإصلاح ما خلفته عهود التقهقر والانحطاط 
المتتالية من خراب مادّي ومعنوي فادح وبغير هذا فإن الاستقلال لن 
يكون إلا جرد واقع إداري» تلك إذا كانت فلسفة الثورة وجوهرهاء 
وصلابة رجال بناء صرحها في هذه المرحلة المتميزة من سيرورة تاريخ 
الجزائر الجميل» وكان ذلك عهدهم ووفاؤهم لما قطعوه على أنفسهم من 
عهود وأشهدوا الشعب عليه» وللذكريات وتنبيه الذاكرة oth‏ المرحلة 
الي عشتها حندي ميدان لا يمل من أجل النضال الذي كانت جاذبية 
سحره تكمن فيما عثله من عمق ثوري وشعي لصاح الجماهير الشعبية 
المتعطشة إلى الحرية» والكرامة والعدل» وعرّة الجزائر Woes‏ وحقها 
المشروع OY‏ تكون من دول الصدارة ذات رسالة ثورية ومشروع Geil‏ 
عالمي يتجاوز الحدود والمنطقة زكاه الشهداء بأرواحهم الغالية وحافظ 
عليه من خلفهم وما بدّلوا تبديلا. لقد كنا من الذين أنذروا أنفسهم 
للنضال والثورة من اجل تحقيق مثلها العليا. تلك هي دواعي النضال الي 
أهمتنا معنويا بوجوب إضافة جهد جديد وطاقة جديدة للابقاء على هذه 
الرسالة وهذه الثورة وللمشاركة مع النيرين والنيرات من أبناء هذا 
الشعب وأبناء هذا الحزب قي إضافة قيمة cle‏ تكون مثابة اللبنة الي تسبق 
لبنة أخرى في البناء الوطي» Gl‏ أن يقع خلل في التحليل والتعليل في لحظة 


زمنية معيّنة في مسيرة حزب جبهة التحرير الوطني وتؤول أمور قيادة 
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الحزب إلى غير أهلها مع مطلع الألفية الثانية ونحد أنفسنا أمام أخلاقيات 
برحوازية تنبئق منها اجحتثاث بقايا Sal‏ الإقطاعي وبفعل الصدفة 
Fe Ls‏ إلتحق ذات يوم محرد الصدفة وانتمائه لفئة معينة» ولعصبية 
ue‏ ما دون sj‏ ن يهيئه لذلك اترام نضالي مع الحزب ووعي Fe‏ 
بدواعي ومراحل النضال الي عرفها من ناضل في الحزب العتيد على الأقل 
منذ مرحلة السبعينات» ul‏ أن تحوّل أسباب النضال ومبرراته منذ 20 
سبتمبر 2001 وتبن على أساس الولاء للأشخاص ولمن تطغل على 
النضال» ولمن يبحث عن المزيد من الامتيازات مقابل أن يؤدي دور الأداة 
الطيّعة في خحدمة الأكة والمظهر وشراء الذممء مما يؤدي قي فاية الأمر إلى 
إفراغ حزب جبهة التحرير الوطئ من رسالته النضالية وخطه الأصيل 
a,‏ المتجدد.. إذا فلم يبق السطو والانحراف بالحزب * aes‏ قدرا 
عمو ك2 كو كبة من المناضلين الصادقين الم 
برسالة نضالا تمم إلى التضال من Gor!‏ تصحيح وإصلاح الحزب ee‏ 
وذلك برفض المؤتمر الثامن المفبرك المنعقد في مارس 62003 وكل 
قراراته.. .لم 3 تلك مرحلة cls sel‏ عا لى ttle‏ لاحقة ختامية. 
واحدي ةالحزب والدولة: 

يقوم النظام الدستوري في جزائر السبعينات على واحدية 
أولا ا مزب 

ie‏ الحزب القوة الطلائعية Sold‏ الشعب وتنظيمه مر من احل بحسيم 
أهداف الثورة» فهو يشكل دليل الثورة والقوة المسيرة للمجتمع؛ وعلى 
عطي من يدعي بأن الحزب قي هذه المرحلة كان مهمشاء ودوره غير 
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واضح. فهو حزب غير حاكم» وغير معارض هذا تحليل سطحي للواقع 
وللأحداث الي كانت تعيشها الجزائر آنذاك» وزيفه لا CLE‏ إلى بحهود. 
GAL‏ كان ملهم الثورة وقائدهاء فهو أداتما في YE‏ القيادة 
والتحطيط والتنشيط» فهو يعمل دوما على تعميق الإيديولوجية في نطاق 
التوحيهات المحددة في الميئاق» ويرسم حطوط عمل الثورة الاشتراكية 
ويحدد آفاقهاء ويضبط الوسائل gil‏ يحب توفرها لدعم موقعها وتأمين 
مسيرتها إلى الأمام.. 

Ley‏ أن GEL‏ الوطن باعتباره الوثيقة الإيديولوجية كما هو 
مسطرء بل والمرجع الذي يعتمد عليه الحزب» فإن المؤتمر يستطيع أن 
Gow‏ مفاهيمه وتوحيهاته» كما يستطيع أن يدخل عليه التسويات 
والتصليحات الضرورية على ضوء ما ale‏ تطور الثورة في جميع الميادين. 

| إن قيادة البلاد بجسدة في وحدة القيادة السياسية للحزب والدولة» 

وقي هذا الإطار تتولى قيادة الحزب توجيه السياسة العامة للبلاد. 

وعلى هذا الأساس تسند مسؤولية مراكز الل والعقد في الدولة 
إلى أعضاء في قيادة الحزب. 

تعمل أجهزة الحزب والدولة في إطارين منفصلين وبوسائل مختلفة 
من احل تحقيق أهداف واحدة في فاية الأمر. 

لقد أدت إنحازات الثورة وتنوع مهامها في إطار الثورة الزراعية 
وتعميم مشاركة العمال والفلاحين في تسيير الشؤون العمومية والإنتاج» 
أن تفرض على الحزب تدعيم بنيانه» وأن يتحلى مناضلوه وذوو المسؤولية 
فيه على الخصوص jk‏ من الصرامة والحزم» Oly‏ امحتوى الاشتراكي 
الذي كان حتميته والمتمخض عن التجربة الثورية الي pf‏ الثورة 
الجزائرية كعمق للمدلول الشعبي الديمقراطي الوارد 8 نداء نوفمبر» al‏ 
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بدون البعد الاشتراكي سيصاب العمل الثوري بالعمق وينحط إلى رعاعية 
بدون محتوى» ونحو غائية لا مستقبل ها. 

إن حبهة التحرير الوطي كحزب طلائعي» فهو تنظيم يضم 
العناصر الواعية all‏ تصبو كلها إلى تحقيق هدف واحد» وعلى مواصلة 
عمل واحد غايته القصوى هي انتصار الاشتراكية... K‏ يستلزم على 
كافة أعضاء الحزب وحدة التصوّر بالنسبة لكل القضايا الأساسية للثورة» 
وذلك حى يعالج المناضلون المشاكل اليومية بنفس التصور والتوجيه» كما 
يستلزم أيضا أن يستند الحزب إلى قاعدة إيديولوجية وسياسية مدققة» وان 
يتخلص من جميع الذين tools, Ost‏ الثورة أو يسيئون إلى مثلها العلياء 
وعليه فلا يستطيع أن يتحصل على عضوية الحزب إلا أولئك الذين 
يكافحون بإصرار من أجل انتصار الاختيار الاشتراكي المْحدّد في CGEM‏ 
والذين هم مقتنعون بسلامة مبادئ جبهة التحرير الوطي» ويلتزمون 

و طونج الل fe‏ 
المدني» حماسا في العمل» وأداءا للواحب» فهم ملزمون بانتهاج سيرة مثالية 
وبوضع مصلحة المجتمع فوق المصلحة الشخصية. 

فالحزب لن يكون قويا إلا بقدر ما يكون مناضلوه هم الأكثر 
إخلاصا Gg‏ الدفاع عن tle.‏ الشعب... 

تقتضي التجربة الثورية للجزائر واصالتهاء و MIS‏ ضرورة 
تعميقها وجوب القيام بعمل إيديولوجي مبدع يضطلع به الحزب دون 
كلل ولا le‏ وإن هذه الوظيفة الايديولوجية تعتبر أمرا حيويا بالنسبة 
لتماسك القوى الثورية وتعزيز الوعي الاشتراكي ونشره وتحقيق التعبئة 
الدائمة للشعب حول أهداف الثورة» فالتكوين الايديولوجي للمناضلين 
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والإطارات لا يمكن فصله عن الحياة الديمقراطية داحل الحزب» فعلى 
المناضلين أن يكونوا قادرين على طرح ما يستجد من قضايا داخل 
حلاياهي وأمام الحيئات العليا إذا اقتضى الأمرء وتعتبر الاستزادة من 
النضج السياسي للجماهير وشحذ مداركها الثورية هما ما يستهدفه القيام 
بأي عمل إيديولوجي ملموس. 

لقد ساهم الحزب ومن منظور التجاعة والفاعلية في الأداء 
السياسي من اجل تمتين AM‏ الثوري الديمقراطي القائم على الاختيار 
الاشتراكي» JO‏ الوسائل تي تقوية المنظمات الجماهيرية الي يحب أن 
تكون قادرة على تعبئة أكبر عدد ممكن من المواطنين مهما كانت 
أعمارهم وأوضاعهم» باعتبارها تنظيما يستجيب لأحد المتطلبات 
الجوهرية للثورة» والمتمثل في تعبئة أوسع فئات الشعب لتحقيق كبريات 
المهام السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الى تتوقف عليها تنمية 
البلاد والنجاح في بناء الاشتراكية» إن تنظيم العمال» والفلاحين» 
والشباب ومنظمة المجاهدين والنساء كل على مستواه مطالب بأن يضطلع 
ذلك كان ملخص تحليل GEL‏ لدور الحزب...الم. 
انيا:الدولئة 

حدد بيان الفاتح من نوفمبر إقامة الدولة الجزائرية الديمقراطية 
الاجتماعية ذات السيادة ضمن إطار المبادئ الإسلامية...الم. 

لقد استرجعت الدولة الجزائرية Bole‏ بفضل CUS‏ مرير 
وتضحيات جسام قدمها الشعب بأكمله» لقد أمكر الاستعمار البغيض 
على الشعب الجزائري وحرمه من دولته لمدة تفوق على القرن. 
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إن الدولة الجزائرية وسمتها الدعقراطية الشعبية الي أكدها میثاق 
cele pall‏ وبرنامج طرابلس» ميثاق الجزائر» وبيان 19 جوان 61965 هي 
دولة وطنية جديّة تسيّرها قوانين تحترم GHEY‏ والمثل العليا.. 

فالاستقلال الحقيقى لا وجود له بدون جهاز يتمثل في دولة 
منظمة أحسن تنظيم» ولا غرو في ذلك فبناء الدولة مقترن بالاستقلال 
باعتبار أنه يخرجه من اجرد إلى المحسوس وهو المفتاح الوحيد للمستقبل» 
وبعبارة أخرى تعتبر الدولة الجال العملي للثورة في مجالها التظري. 

وإذا كان تعريف الدولة يتحدد من خلال غايتها الاجتماعية By‏ 
محتواها الايديولوجيء Ob‏ هذا المحتوى وتلك الغائية يتجليان قي الجزائر 
من خلال التحولات الكبرى الى تشهدها البلاد. 

os pAlb‏ الاجتماعي للدولة الاشتراكية في الجزائر قائم على الملكية 
الجماعية لوسائل الإنتاج» وأن ما دف إليه الدولة الجزائرية هو تغيير 
امجتمع جذريا... 

إن مفهوم الدولة الجزائرية في Jb‏ الفكر الثوري» By‏ ظل الاختيار 
الاشتراكي» أن دورها لا يقتصر على التدحلات المحدودة في الحياة 
الاقتصادية» بل هي تحرص ألا يكون الاقتصاد ch yl‏ محتكرا لصالح فئة 
محظوظة» وبعبارة أوضح أن التحكم في الاقتصاد وتحويله وتوجيهه في 
نطاق التخطيط الاشتراكي يدخل ضمن مهامها الأساسية. 

والدولة في منظور الثورة تنظم الإنتاج» وتوزع الدحل القومي 
فهي محرك أساسي في تحويل الاقتصاد وبمجموع العلاقات الاجتماعية» كما 
بمتد Lay ys‏ أيضا إلى تطوير الطاقات الإنتاجية إلى أقصى حد» وملزمة 
بتأمين الرقي الاجتماعي والثقافي» وتعمّم التعليم» وتضمن الصحة لكل 
المواطنين وتسهر دوما على رفاهية الجميع.. 
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ويتمثل الحتوى الدمقراطي للدولة في مفهوم الثورة الجزائريةء بأفها 
أداة الجماهير الشعبية الي Vee‏ تحقيق مطامحها... 

فالدولة الاشتراكية دولة abl aco‏ بالنسبة لأهدافهاء وتسييرها 
واجالس الشعبية المنتخبة على المستوى البلدي» والولائي والوطيي تشكل 
هيئات توجيه» وتسيير» ورقابة» فتوسيع التمثيل الشعبي إنما يعمل على 
توسيع القاعدة الدعقراطية للدولة على أن المترشحين SLA odd‏ يحملون 
من مقاييس» الكفاءة والإخلاصء والالتزام عا يمكنهم من تحقيق أهداف 
الدولة الديمقراطية. 

إن مفهوم abl acl‏ الاشتراكية الجزائرية يضمن الحرية الحقيقية 
للفرد بتحريره من الاستغلال والبطالة» ومن غوائل المستقبل» CoP My‏ 
والفقر» ومن قلقه على مصير أبنائه» كل ذلك يتم من خلال تحرير 
الإنسان من كل أشكال استغلال الإنسان للإنسان بجميع صوره 
وأشكاله» وبتوزيع الدحل القومي لصاح الجماهير الكادحة.. 

يتمثل مفهوم Abi aco‏ الدولة قي مفهوم الثورة الجزائرية» بإدارة 
الدولة لشؤوها على أساس احترام القوانين وتنفيذهاء Ghy‏ أعوان الدولة 
في مقدمة الصفوف من أجل التصدي والدفاع عن القانون واحترام 
الحدود والصلاحيات والمهام الواضحة وامحددة قانوناء فلا أحد يعلو على 
القانون» كما تمثل حماية المواطن إحدى وظائف الدولة» فمصالح الأمن في 
خدمة الشعب والمواطن» وتعتبر الممارسة الحرة للحقوق بالنسبة لجميع 
الأفراد» والتمتع باستعمال الوسائل القانونية لحمايتها قي إطار مبدأ مساواة 
الجميع أمام القانون. 

وإذا كانت الدولة تضمن حرية وحقوق المواطن Wb‏ قي المقابل 
تحدد واجباتهم نحو الجتمع» ذلك أن تطور البلاد وتحسين المستوى المعاشي 
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للجماهير الشعبية» يتوقف بالدرجة الأولى على التزام كل مواطن بأداء 
واحبه وتطوير الحس Gall‏ وروح التضامن الوطي» كانت هذه أهم 
المرتكزات الى حدّدقا الثورة في إطار بناء دولة القانون والنظام الدولة الى 
تحترم GHEY‏ والمثل العلياء دولة لا تزول بزوال الحكومات والأفراد. 

Ky‏ يعزز من دور الدولة وفعاليتها في أداء مهامها Lady‏ للقانون 
وضمن نطاق النظام والوضوح والرشاد وقي السهر على وقايتها من 
النقائص والقصور والانحرافات» عنايتها بالرقابة باعتبارها عنصرا أساسيا 
في المسيرة الثورية» وكذلك بالعمل على تحرير مجموع الطاقات الخلاقة في 
كل المستويات» وتمكين الجماهير الشعبية من حل مشاكلها بنفسها لي 
إطار سياسة اللامركزية وتقريب الإدارة من المواطن. 
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المؤتمر الرابع لحزب جبهة التحرير الوطني 


بتاريخ 14 نوفمير 1977 أشرف الرئيس بومدين على تنصيب 
السيد: محمد الصالح يحياوي عضو le‏ الثورة كمسؤول تنفيذي 
للحزب» وحينها ob JS‏ عام 1978 سيكون عام مؤتمر الحزب وعام 
التخطيط الجديد» وجاء في كلمة التنصيب " إن الحزب هو الثورة نفسها 
ولا يمكن لثورة أن تسير ويضمن لها النجاح والاكتمال بالأجهزة الإدارية 
وحدهاء ومن هنا Gh‏ الاهتمام بالحزب وتبتدئ ضرورة منحه المكانة 
اللائقة ال حددها له الميثاق الوطين بكل وضوح." 

وأضاف أيضا: ob"‏ الحزب ليس حكرا لشخص أو بحموعة من 
الأشخاص." 

لقد طقت على الساحة السياسية اهتمامات وجدل سياسي 
pad tule‏ مؤتمرات المنظمات الجماهيرية» وقد تداول حينها OL‏ 
قيادات المنظمات الي انبثقت عن هذه المؤتمرات لا تدين بالولاء لحزب 
جبهة التحرير الوطي في معظمهاء وقد نتج ذلك بسبب الضعف التنظيمي 
والعقائدي الذي ظل يعانيه الحزب» وقد كان لمرض بومدين ووفاته فيما 
بعد ضياع راس الخيط» أو غياب الحلقة الضرورية لمسيرة الثورة وبناء 
الحزرب وهي الحلقة الي اختفت إلى الأبد» ومعها ضاع زعيم ثورة بلا 
منازع» وصاحب مشروع مجتمع أجحهض لاحقا عندما آل إلى من 
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لقد كان لمؤسسات الثورة أن لعبت دورها القانوني والشرعي في 
مواجهة الاحتمالات gi‏ طرأت» فكان التمسك GEL‏ والدستور 
وقيادة الجبهة الضمانة الكفيلة لكل ما من شأنه أن يخل بالسير الطبيعي 
للمؤسسات وقد sly‏ في بيان مجلس الثورة بتاريخ 1978/12/03 بأنه: " 
قد حددت المؤسسات السبيل والوسائل الى تكفل عند اللزوم .مواجهة 
كل المشاكل الطبيعية» وأن مجلس الثورة بمثل إحدى الضمانات لاستمرار 
هذه المؤسسات ف أداء مهامها مهما كانت الظروف» وهو إذ يجتمع 
يوميا فلحرصه على أن تلعب كل المؤسسات دورها في إطار الميثاق 
الوطي الذي فتح مرحلة جديدة قي حياة الثورة الجزائرية." 

— وبعد وفاة بومدين وجه مجلس الثورة نداء للشعب أعلن فيه 
على الخصوص: " لقد مات بومدين وهو مطمئن على أن الثورة بقيادة 
حزب جبهة التحرير الوطي ستواصل مسيرقا في نفس النهج الذي رسمه 
"ou‏ 

_ كما دعا أيضا مجلس الثورة الشعب إلى الالتفاف حول: " قيادة 
الحزب العتيد» حزب جبهة التحرير الوطئي» حارس الاختيارات الشعبية» 
ورائد مسيرتًا ." ٠‏ 

— وطبقا لنص المادة (117) من دستور 1976» تولى رئيس المجلس 
gb gl‏ الشعي رئاسة الدولة» وسارت الأمور بعد ذلك بشكل قانوني 
وطبيعي إلى أن انعقد المؤتمر الوط للحزب طبق الما نصت عليه المادة 
(117 من الدستور). 

— افتتح المؤتمر أشغاله» بحضور 3290 مندوبا Ogle‏ مختلف أوحه 
النشاط في البلاد. 

— المنظمات الجماهيرية مجالسها. 
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- الجلس الوطني بكامل أعضائه. 

دونو هن القاعدة اة 

ك de okt‏ ايقن الواطئ الشعي: 

كل أعضاء الحكومة. 

= الديزو ف العاموق للم سات ال اة 

لقد تحاوز التمثيل نطاق الحزب كما كان متصورا ومرتغبا بل وتعداه 
إلى كل المؤسسات الوطنية وقد يعزى ذلك إلى الظرف الى تم فيها 
الإعداد Spal)‏ وظروف انعقاده. . .ال. 

لقد انتقلت السلطة من مجلس الثورة إلى حزب جبهة التحرير الوطئي 
طبقا لما نص عليه الدستور بشأن الوظيفة السياسية الى هي من اختصاص 
حزب جبهة التحرير الوطي فهي القوة الطلائعية لقيادة الشعب وتنظيمه 
من أجل تحسيم أهداف الثورة الاشتراكية". 

وقد تمخضت أشغال المؤتمر الى دامت أربعة أيام من شهر حانفي 
9 عن انتخاب قيادة حزبية مركزية تتكون من )160 عضوا) أصليا 
دائم العضوية» و(40 عضوا) إضافيا. 

انبثق عن اللجنة المركزية مكتب سياسي يتكون من (17 عضوا) 
والملفت للانتباه أن القيادة المركزية للحزب قد ضمّت في صفوفها كثيرًا 
من الأعضاء الذين ليسوا أعضاء في المياكل الحزبية القاعدية» ولم يثبتوا 
انتماءهم فيما مضى بل ومنهم من كان على النقيض من الخط السياسي 
للحزب هذا الواقع انتج لدى المناضل حيرة وطرح أكثر من نقطة 
استفهام. . 

وبالنسبة لسيرورة الحزب التاريخية فإن المؤتمر يعتبر إيجابيا إذ أنه 
أعطى للحزب هياكل Ew By‏ كان يفتقر إليها فيما مضى كما تناولت 
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اللائحة التنظيمية للمؤتمر دور الحزب قي الحياة الاقتصادية للبلاد» والتأكيد 
على قيادة الحزب وده وره في بحنيد عنتلف القوى الاجتماعية لتحقيق التنمية 
السريعة وذلك بالتأكيد على أن: " عمل التنمية السريعة للبلاد 
والبناء الاشتراكي لا يمكسن إبحازه إلا بالعمل الواعي والمنظم 
للجمهير بقيادة حزب جبهة التحرير الوطي الذي يعرف وحده 
كيف يجمع حوله القوى الاجتماعية المناصرة للثورة ويوجه الشعب في 
طريق الانتصار." 
وبالنسبة لتكييف اهياكل الحزبية مع مقتضيات المرحلة الى حددها 
xpi‏ أوصت اللائحة التنظيمية ب:" إن fell‏ ال رابع شعورا منه متعللبات 
oe‏ التاريخية يرى أنه OT‏ الأوان لقيام الحزب ب: 
" مراحجعة أنماط هياكله» وطرق عمله» ونظام حياته السياسية 
والتنظيمية قصد تكييفها مع طبيعة وأبعاد مهام التنمية السريعة للبلاد 
ومهمات البناء الاشتراكي. 
"تحليل نقدي جحرئ لتنظيمه» ودراسة نقاط ضعفه وأخحطائه» 
والبحث عن ااا" 
بعد الانتخابات الرئاسية الي جرت بتاريخ 1979/02/07 بدأت 
اللجنة الم ر كزية للحزب في ممارسة نشاطها بصورة منتظمة منذ ذلك 
الو قت إل غاية تقرير التعددية yl‏ والسياسية» وانفصال الحزب على 
الدولة كما سيان ل" 
قد عرفت اللجنة الم كزية قي أول احتماع لا في شهر مارس 1979 
ظهور اتحاهين متعارضين: 
ol £91‏ الأول» يتزعمه عبد العزيز بوتفليقة ويتمثل في دعم مهام 
الدولةء وبانحتيار المسؤولين لها ضمن أعضاء المكتب السياسى. 
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الاتحاه الثاني» يتزعمه: محمد الصالح cos ght‏ ويؤكد على فكرة قيام 
الحزب بمهامه بالإشراف على سياسة الحكومة» ويؤكد على فكرة أولوية 
الحزب وضرورة تفرغ جميع أعضاء المكتب السياسي للمهام الحزبية» على 
أن يضم الطاقم الحكومي عناصر من التيكنوقراطيين الأكفاء تكون 
مهمتهم الأساسية تطبيق السياسة الي يقررها الحزب» Oly‏ يتم احتيار هذه 
العناصر ضمن أعضاء اللجنة المركزية للحزب وليس المكتب السياسي." 

وعند تشكيل أول حكومة بعد المؤتمر ally‏ أعلن عليها ف شهر 
مارس 1979 فلم تضم في صفوفها سوى أربعة أسماء لأعضاء المكتب 
السياسي وهم: 

— رئيس الوزراء ووزير الداحلية. 

— وزير الشؤون الخارجية. 

— وزيران لدى الرئاسة. 

أما بقية أعضاء المكتب السياسي فتولوا رئاسة اللجان المركزية 
لحر 

وقد تميزت هذه المرحلة بإشراك القاعدة الحزبية في مناقشة القضايا 
الوطنية الى لا يبت فيها دون العودة لأحذ رأي القاعدة الحزبية الى 
كانت تحتاج إلى التجربة والمستوى الفكري المناسب... 1 

وقد لا يختلف اثنان ob‏ المرحلة الفاصلة بين المؤتمر الرابع» AM,‏ 
الخامس قد تميزت بيأس ونوع من فقدان الثقة بين القاعدة والقمة الي 
يرى فيها المناضلون في المياكل الحزبية ob‏ اغلبها لم يعرف النضال داخل 
الحزب قبل ترقيتهم إلى عضوية اللجنة aM‏ وبالتالي لا كلام على 
وجحوب التشبع بإيديولوجية الحزب المحددة في iy GEM‏ تقوم على 
okey!‏ بالاختيار الاشتراكي.. ومن تحصيل حاصل يختل توازن القادة 
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السياسية بدءا من تعدد التصورات للموضوع الواحدء والاحتلاف في قرار 
حلوله كنتيجة منطقية. 

كما تميزت هذه المرحلة Ly‏ أضمن أداة اتصال مع الجماهير الشعبية 
الواسعة» وبدأت تجتمع الشروط اللازمة المؤدية لقطع الصلة بين الثورة 
والشعب» وطويت أوراق الميثاق cobs‏ وتجاهل القائمون على الشأن 
الحزبي احترام ما ورد من توجيهات» وتوصيات» ومقاييس» فساد JPY!‏ 
وبانت مؤشرات الفوضى وبدأت الموة تتسع يوما بعد يوم بين الشعب 
والتنظيم السياسي برمته الذي فشل في التحكم في المقود عند المنعطف» 
لقد انفردت الحكومة بإدارة دفة شؤون البلاد وإدارة سبيل ومناهج التنمية 
بنظرة تيكنوقراطية بعيدة عن كل توجيه ومراقبة حزبية» وأقبرت 
المنطلقات الإيديولوجية في التنمية والبناء الاقتصادي» وبدأت يوما بعد 
يوم ملامح التدكر لمقومات مشروع امجتمع الذي ناقشه الشعب وصادق 
عليه بأغلبيته الساحقة. 

إن أعضاء اللجنة المركزية الذين تمت تزكيتهم بل اختيارهم كانوا 
يشعرون بأفم لم يختاروا عن طريق المناضلين بل oll‏ مفرضون عليهم 
وبأن أغلبهم من يعادي حى الاختيار الاشتراكي» ولا يوجد أي التزام 
يربطه بالثورة وبشروط الانتماء والإيمان ممشروع امحتمع وفقا للميثاق 
الوطيء ونظرا لعدم وجود أي التزام بين المناضل وعضو قيادته ولد بين 
الطرفين ضرب من ألوان عدم الثقة Le‏ كانت له انعكاسات خطيرة على 
مستقبل الحزب.. 
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خامسا 
المؤتمر الخامس لحزب جبهة التحرير 


انعقد المؤتمر الخامس تحت شعار العمل والصرامة لضمان المستقبل 
من (19 إلى 22 ديسمبر 1983) على وقع روح التواصل والاستمرارية 
في ظل GEL‏ الوطيئ» وديناميكية البناء والتشييد الثوري بقيادة حزب 
ee‏ التحرير الوطن حارس الاختيارات الأساسية» وقد انعكس ذلك في 
التقرير المركز والطويل للأمين العام للحزب رئيس الجمهورية عند افتتاح 
أشغال المؤتمر» فسلط الضوء على الكثير من النقاط الغامضة في الميثاق 
بقصد إزالة كل لبس أو غموض عند تطبيقه» وح يتمكن حزب جبهة 
التحرير الوطي من الاضطلاع .عهامه ف المراقبة والتوجيه كما ورد ذلك 
في الباب الثاني تحت عنوان الحزب والدولة» ومن العهود الي تعهد ها 
الأمين العام أمام المؤتمر بأنه سيتخذ الاجراءات الملائمة " کین الحزب قي 
الحكم y‏ للحكم." وكذلك إنشاء dee‏ للرقابة السياسية... 

وقد كان التحليل مركزا وصائبا بالنسبة لتقييم مسيرة الحزب 
كمرجعية لمواصلة رسالته» فذكر التقرير بوضوح بأن:" التجربة أثبتت أن 
مخاولة تحقيق أي مشروع اقتصادي أو ثقافي أو اجتماعي ستظل ناقصة 
مهما خلصت النية وصحت الإرادة طالما غاب الإطار السياسي الذي 
يحكم توجيهها ويسهر على سلامة تنفيذها. 

إن غياب الحزب أو تمميش دوره يجعل الإدارة تتحول إلى 
بيروقراطية تتعالى على المواطن بدل أن تخدمه. ويجعل المشاريع الاقتصادية 
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تتحول إلى تراكمات كمية ليس لها مردود إنساني يجدي. كما أثئ التقرير 
على صمود المناضلين الذين أحبطوا محاولات الذين ظلوا بصورة أو أخحرى 
متشبثين بالتعددية الحزبية الى برهنت التجربة على Ul‏ عدية الفعالية في 
إطار مسعى الثورة الجزائرية الشعبية المنبع والطمح» وفي هذا التأكيد إشارة 
كافية لما كان يدور في الساحة السياسية» وما يحضر له الخفاء من طرف 
القوى المعادية للثورة والمندسة في مؤسسات الدولة. 

وقد انتهت أشغال المؤتمر بلوائح وتوصيات عكست في مجموعها 
ما تناوله تقرير الأمين cell‏ فجاءت متكاملة ومستلهمة للصلاحيات 
والدور المنوط بحزب جبهة التحرير الوطني وهو الدور الذي لم يبرز جليا 
في الفترة ما بين المؤتمرين» غير ان هذه النية وهذا المسعى الواضح لم يترجما 
على أرض الواقع فما لبث أن زحزح الحزب من مصادر القرار» وم 
يتحقق مشروع بناء مدارس: التكوين السياسي والإيديولوجي لفائدة 
المناضلين» ووضعت وسائل الإعلام بين أيدي pole‏ غير متشبعة بالفكر 
الحزبي والخط السياسي لحزب جبهة التحرير igh gl‏ بل ومنعت الإطارات 
من الخوض في بحال الإيديولوجيات عن طريق المحاضرات» وتنظيم 
الملتقيات والندوات لما تكتسيه من أهمية فمن جهة تتحقق ضمانة القيام 
بالدور كاملا من طرف الناضلين» ومن age‏ أخرى الإعداد النظري 
المستمر يزداد ثراء بالممارسة والتطبيق» كما يعمل العمل الإيديولوجي 
بتعميق الثورة الجزائرية» وتعزيز الوعي الاشتراكي ونشره... 

كما أظهر GUI‏ التطبيقي المناقض لتوصيات fl‏ 3 ميدان 
إسناد المسؤوليات من خلال التعينات ممناسبة تشكيل الحكومة عام 1984: 
فتم تعيين أمناء عامين للوزارات وعدد الولاة» والمسيرين الاقتصاديين» 
والإعلاميين» من غير المناضلين والعملية تذكر بعملية سبقتها قبل انعقاد 
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المؤتمر الرابع حيث كانت قد تمت بعض التعيينات على راس مناصب 
إدارية أساسية لعناصر لا وطنية» وقد قيل حينها بأن بعض مديري 
المؤسسات الوطنية كانوا من الإطارات المناهضة للحزب قي ell‏ 
والعلانية. 

وقد رفعت الإدارة بعد المؤتمر الخامس شعار "العمل الميداني" 
واعتبرته المعيار الأساسي والمميز لتحفيز الإطارات والعمال على العمل من 
أجل تحقيق برامج التنمية» وقد تسببت الإدارة رعا بحسن نية فوعرقلة 
الحزب لإعتباكوبأن النشاط السياسي هو الأساس الذي يحفز الرجال 
ميدانيا ويعطي للعمل معن ومحتوى وقد يكون هذا الاجتهاد الغير برئ 
محاولة أخرى للحد من تغلغل الحزب في مؤسسات الدولة ويدخحل ضمن 
الاستراتيجية لتفويت الفرصة على الحزب ليكون حزبا في الحكم ذلك أن 
معارضي نظام الحزب وانفراده بالحكم قد بدأت منذ عام 1962 بدرجات 
مختلفة من الشدة والتنظيم» وبقي مؤيدوها وأنصارها مندسّين في مرافق 
الدولة ومؤسساتما يتربصون الفرص للظهور US‏ دب الوهن والضعف 
في صفوف حزب جبهة التحرير الوطن.ي وف تقرير الأمين العام المقدم 
للمؤتمر إشارة لهذا الواقع الذي تدعم وظهر إلى الوحود بعد أحداث 
أكتوبر وسيجد الدعم له من الداخل بل ومن المقربين للأمين العام» ومن 
الخارج فذلك أمره لا يخفى على كل متبصّر وبصير من أن فرنسا 
الاستعمار لن تنسى مطلقا فلاحي جبهة التحرير الذين لقنوها درسا في 
التضحية والبطولة والفدى والوطنية وعلك كرامة وعزة الشعب الجزائري» 
ولن تنسى فرنسا الاستعمار مكانة الثورة الجحزائرية عالميا كثورة إنسانية 
ذات مرجعية ثورية أساسها الحرية والعدالة وكرامة الإنسان» إن فرنسا 
الاستعمار تعرفنا أكثر من معرفتنا 'لأنفسنا وتعرف جيّدا ob‏ للجزائر 
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رصيدا إنسانيا لا يستهان به ولا يمكن حذفه من التاريخ أو جاهله» فهو 
يضاهي ما تتبجح به الثورة الفرنسية (1789) من نظام جمهوري قائم على 
الأحوة» الحرية» المساواة في ضوء مصالحها الوطنية والاستراتيجية ومن 
منظور الثورة الحزائرية ob‏ تلك الشعارات صالحة للتصدير فقط وأن 
الشعب الحزائري الذي le‏ القهر والعذاب يبقى دليل جرعة فرنسا على 
زيف إنسانية ثورمّاء (1798) الي تتباها يما دوما وتبقى جبهة التحرير 
الوطي الشاهد على ألوان التعذيب وعلى الحازر وعلى الإبادة وعلى تنكر 
فرنسا الحضارة للشعب الجزائري وحقه AAG‏ هي من مرتكزات 
الثورة الفرنسية» Uy‏ لم تعترف يمذا الحق إلا بعد تضحيات جسام 
خاضتها جبهة التحرير» لن تغفر فرنسا لحزب جبهة التحرير الذي أذلّها 
وأذاقها المهانة وكشف زيف شعارات ثورتًا المقدسة وقبل انعقاد المؤتمر 
السادس لحزب جبهة التحرير الوطني عرف العالم أحداثا غيرت من هيكلة 
العالم وكانت ULL!‏ بانتهاء الحرب الباردة وانتصار معسكر النظام الليبرالي 
الغربي والرأسمالي الجشع» وأنه من تحصيل حاصل ان الجحزائر لا حالة متأثرة 
بذلك» كما عرفت الساحة الداخلية حدثين هامين الأولى يتمثل ق إثراء 
وتعديل الميثاق الوطين» والحدث يتمثل في أحداث أكتوبر 1988 Gly‏ 
يرجح الجميع وصفها بالمؤامرة. 
1 - شاق 1986: 

لقد كانت مناقشة الميثاق الأولى» والثانية مناظرة قلما يجود ها 
التاريخ تذكرنا بعصور أثينا الذهبية أو عهد المدينة الفاضلة. 

لقد عرض الشعب في جو من الحرية والمسؤولية انشغالا ته 
ومعاناته اليومية» وحملت جل التقارير وال تعد بالآلاف كل هذه 
المطالب والمتمثلة أساسا في مطالب 5-6 os ply‏ سياسية» وأخرى 
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ثقافية شاهدا آخر لما وصل إليه المجتمع الجزائري من مستوى متقارب لي 
الأفكار والطموح في هذه المرحلة» كما تعتبر شهادة حيّة لمدى تمسك 
الشعب الجزائري بنهج الثورة» والمطالبة بالعودة في محملها إلى روح ثورة 
نوفمبر والتمسك بوحدة الوطن وامحافظة على مقوماته الروحية والثقافية» 
وتحقيق العدالة الاجتماعية» كما تجمع هذه المطالب وبإلحاح وقد يكون 
الإنذار المبكر للتحذير من العواقب cdo gl‏ للرشوة وا محسوبية» وضعف 
الرقابة» ونقائص القضاء الذي يحمي القوى مالا وجاهاء ويتغافل عن 
حقوق الضعيف. كانت هذه المطالب العفوية صادرة عن الشعب وعن 
الجزائر العميقة تدعو إلى القطيعة مع الحقرة» والتعسف في استعمال 
السلطة إذا ما أردنا أن نحافظ على abl ac)‏ الاجتماعية الوفية لروح 
ثورة نوفمبر المباركة» وتقاليد شعبنا المناهض دائما للقهر والتسلط كانت 
نداءات صادقة مركزة وبعفوية وتلقائية محذرة من (كولون الداحل 
وكولون الخارج) ومن تربصه بالثورة والاستعداد للوثب والإجهاز عليها 
مى توفرت شروط HS‏ وان أكبر علاج لتفويت فرصة الانتقام من 
الثورة ومن الخماسة الذين أصبحوا مسيرين لمزارعهم والعمال الذين 
انتقلوا من مر كز الأجير إلى مركز الشريك في المؤسسة ومالكا لراس ماما 
وانتاحها في إطار التسيير الاشتراكي للمؤسسات على الدولة أن تسارع 
باحتياز فجوة التخلف المتراكم قبل الاحتلال وبعده وقي هذا المطلب 
شططء وبالخصوص ما آلت إليه الأوضاع الدولية في هذه المرحلة»وما 
تحقق من إنحازات واكتشافات مهولة بفضل طريق العلم والتكنولوجيا 
الذي تفتقره أغلب دول العام ومن بينها الجزائر. 

لقد أقبرت نتائج المرافعات والمناظرات الشعبية الى استلهمتها 
GEM Sie‏ ودستور 76 على وجه الخصوص» وباقي لوائح وتوصيات 
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حزب جبهة التحرير الوطين أما فيما عدا ذلك OIG‏ مصيرها الأرشيف 
لقد بدأ زحف معارضي الثورة ونظام الحزب الواحد يكتسح الإدارة By‏ 
أحسن الأحوال LY‏ على توجيه مجراها .ما يحقق ميول أصحاب المصالحء 
والناقمين على الثورة وإنحازاتها منذ عام 1962 لقد بدأت المؤامرات 
بتشويه الثورة الزراعية» وتحريفها بذكاء كبير وبدسائس لا تخطر على 
البال حي أصبحت مأساة وأضحوكة gm‏ لدى المستفيدين من تطبيقها 
ولدى أبسط العامة ( cole‏ حليمة إلى سيرمًا القديمة) انتقم الأعيان» 
والملاك القدماء Gey‏ حلفهم من "الخماسة" الفاشلين والعاحزين عن زيادة 
الإنتاج وتحسين الإنتاجية فيما وضع بين أيديهم من مزارع وأراضي قي 
إطار الثورة الزراعية» ونشرت الصحف قوائم المستفيدين الجدد من 
الفلاحين بالمراسلة داحل التراب الجزائري وخارجه... 

هذا مصير الثورة الزراعية والفلاحين الذين كانوا طليعة جبهة 
التحرير وجيش التحرير ومعقل الثورة ومحصنها.. 

أما الصناعة أو المدينة الي تعانقت بالأمس مع الريف ضد 
الاستعمار فكانت المؤسسات محل تفجير داخلي باسم USA‏ العمودية 
والأفقية» وباسم " المفتاح في اليد " والرجم SM‏ والتركيز على 
السلبيات والتهم الملفقة المبالغ فيها الي لم ترحم العمال ولا نقابتهم» 
فكانت أساليب التضييق على القطاع العام والبيروقراطية الخانقة كلها 
أوضاعا لم ترحم عالم الصناعة» وكان الحنين لا ينقطع لفضائل القطاع 
الخاص وبحاحه الواعد لو أصبح البديل وبدأت تتسرب الشعارات المغرضة 
الفتاكة الي كانت حت OLS‏ ذلك العامل ".. لم يتركوهم يخدم.." من 
هم المساكين الذين حرموا من العمل؟ إِنّه القطاع الخاص أو الأثرياء الجدد 
الذين سيكونون رمز الليبرالية المتوحشة إن آلت إليهم دفة الحكم أو تمكنوا 
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من التأثير في السلطة الفعلية الي بيدها صياغة القرار والترويج له والعمل 
على ضمان فرضه في برنامج هذا الحزب أو ذاك مادامت جل الأحزاب 
تفتقد إلى برامج حدية» My‏ تكوين موجه ومدعم» وهذا عكس المنطق 
والأسلوب الذي نشأت به الأحزاب عبر أنحاء الدنيا حيث التعددية 
الحزبية والسياسية» ولعل مكانة القطاع الخاص والأبواب الي فتحت له 
منذ ثلائة عشر سنة تقريبا والتدعيم الذي تحصل عليه لكن بلا رقيب 
ولعل أطماعه وفضائحه الى انكشفت في كثير من القطاعات تطرح أكثر 
من سؤال؟. 

إن الثورة الثقافية الركيزة الثالثة لمشروع المجتمع الجزائري كما 
ارتضاه حزب جبهة التحرير الوطبي منذ نداء اول نوفمير» ومؤتمر 
الصومام» وبرنامج طرابلس» وميثاق الجزائر» Olay‏ 19 جوان 1965 
GUM,‏ الوطني وقرارات حزب جبهة التحرير تي مختلف اجتماعاته 
فأصبحت تحت قذف مركز داحلي» وبتوجيه خارحي فتعالت الحملات 
المقنعة والمكشوفة ضد Abi acs‏ التعليم» ولغته» ومضامينه المتخلفة» وباسم 
التقدمية» والحداثة» والتكنولوجياء والعلم» برر الاتهام فلم تسلم المدرسة 
من cll‏ ولا الجامعة» ولا اللغة العربية بل لقد تم التنديد با مجتمع برمته 
باعتبار أن هذه المرافق وسائل إنحاز لأهدافه المحددة في إطار الميثاق Lay‏ 
فرصة الانتقام والتعطش إلى الهدم عن طريق المغالطات وتعميم النقائص 
والأخطار والتهويل فلم تسلم مقومات الموية التاريخية» وتراث الثورة من 
النقد والتجريح... هل هذا انتقام لإنمزام الكولون» والفرانكوفونية على 
يد ثورة نوفمبر الخالدة؟ هذا القصف المتنوع والمدعم من القنوات 
الفضائية من وراء البحر المخصصة لأدبيات معينة يدعمها اليمين» واليسار 
على السواء تحت غطاء الدفاع عن القيم العالمية بدأت معالمه تتبلور منذ 
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بداية الثمانينات تحت عنوان "التاريخ 3 ORE eee‏ والبقية 
تأكدت مع باقي الشهور والسنين ووصلت yds‏ سنوات التسعينات 
والشواهد لا تحتاج إلى حصر... 

ad‏ وصل الاتمام إلى درجة تحميل المدرسة الجزائرية مسؤولية 
الإرهاب الذي Sk‏ فسادا على امتداد ما يقارب العشرية ad‏ خافت 
الفرونكفونية على نفوذهاء وحاف أذنايما على مصالحهم في مؤسسات 
ومرافق الدولة فكانت الحملة الشرسة على اللغة العربية من بعض 
الأوساط الداخلية وما تتمتع به من دعم معنوي وجسارة في الطرح وتنكر 
لكل موروث أو ثابت» أما أبواق ماوراء البحر فذلك كان يمثل نضاها 
المشروع الذي لا يثنيها عليه أي قاهر أو طارئ فلا مساومة مع إعلاء 
شأن اللغة الفرنسية وتمجيدها داخليا oly‏ أمكن خارجيًا... لكن في 
الجزائر فمن أجل تمكينها يهون كل ثمين لا يختلف في ذلك اليسارء 
ا 

لقد رأت السياسة الفرانكفونية أن تعريب المحيط وعودة اللغة 
العربية كلغة تعامل G‏ الإدارة» والمؤسسة» وأماكن الإنتاج فيه تمديد 
لنفوذهاء فلا مناص من تحريك الآلة للضغط والمساومة إن الصراع حول 
اللغة الأمازيغية وتراثها الثقافي والدور الذي قامت به الأكاديمية البربرية 
g‏ باريس إن كان يؤكد على حقيقة واحدة ووحيدة» Ge Ul‏ 
شروط العودة من الباب الكبير للغة الفرنسية» WS‏ توحيد 
للشعب الجزائري..! Vy‏ اذا تُفسرٌ السياسة الكولونيالية الفرنسية 
مسذ غزوها الجزائر حرمت هذا eee‏ كلام ويه المتميزة 
(الإسلام» عروبة؛ أمازيغية)» ولماذا أنكرت عليه الحرية» والكرامة» وحق 
المواطنة ؟. 
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من يصدّق من كان بالأمس يضطهد الشعب» ويسفك دماءه» 
ويحرق ممتلكاته ويسلبها منه يتحول اليوم مسرعا إلى مرجعية للخير 
والثقافة» والحرية والديمقراطية ....؟ إن اللغة العربية ليست لا الخصم ولا 
المقابل للأمازيغية gle WIS‏ من الاضطهاد والتحقير الكولونيالي» فات 
على هؤلاء وأولئك أن الشعب الجزائري في الجزائر العميقة في البادية 
والحبل» وق البدو» والحضر لا اعتراض له على مكونات هويته الثقافية, 
في إسلامه الرّاسخ بالتساوي بين الجزائريين منذ أربعة عشر قرنا وقي لغته 
العربية كمرجعية ثقافية لا علاقة للها بالعرق والجنسء» كانت بالإسلام ومع 
الإسلام حصن المقاومة الوطنية العتيدة» وقي أمازيغية كجزء معبّر عن واقع 
انتماء لا غبار عليه» ولا مبالغة في إبرازها كعنصر للتفريق والتمايز... 

وهل يخفى على هؤلاء وأولئك بأن مساعي فرنسا الاستعمارية 
والإمبريالية هو أن بتحقق حلمها الضائع في ان تحعل من اللغة الفرنسية 
اللغة المشتركة الوحيدة الي تجمع بين فئات امجتمع الجزائري ونخبة 
وحهاته» أما فيما عدا ذلك فلا يمثل سوى وسائل ومسالك ظرفية» 
للتغطية من أجل الوصولء وما غاب بل ويغيب دوما على بال الاستعمار 
أنه ينسى دروس التاريخ إذا لم تكن قي صالحه ... فنسي أنه من أهداف 
ثورة نوفمبر بل ونضالات الحركة الوطنية من قبلها كانت بإجماع تناضل 
من أجل استرجاع هذه اللغة إلى ديارها Golly‏ عزها الاستعمار الكولونيالي 
بقرار من سلطته واختزها قي لهجات للتفرقة وعزل الجزائر عن محيطها 
المغربي» والعربي.... 

عرف عام 1985 ما يسمى OL Weyl‏ الانفتاحية على المستوى 
الداحلي في إطار سلسلة القرارات العكسية تماما لقرارات المؤتملا الخامس 
وعلى المستوى الخارحي بدأ عهد الابتزاز والإغراء بانضمام ALA‏ إلى 
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de pe‏ " العقلاء " حسب الوصف الذي طرحه النظام الدولي الجديد 
المشغول في ذلك الوقت بتسيير أزمة الخليج الأولى» أي عندما اجتاح 
العراق دولة الكويت» ونحاح تفجير الاتحاد السّوفياتي من الداخل» 
وإضعاف مراكز المقاومة في كثير من الدول ومن بينها الجزائر. 

وقي هذا الخضم أقنع المقربون من الأمين العام للحزب رئيس 
الجمهورية بوجوب إعادة النظر في GEL‏ وإدخحال عليه التعديلات المناسبة 
حى لا يبقى عائقا في الإسراع بمشروع تطبيع العلاقة مع النظام الرأسمالي 
وكانت امحاور المقصودة بالإلغاء حسب بعض المفكرين والكتاب ما 
يسمى بأسس الحتمع الاشتراكي» ومن إعادة النظر في المهام المسطرة " 
لحزب جبهة التحرير الوطي ". 

أما مبررات الإثراء والتعديل وال أفصح عنها الميثاق المعدّل عام 
6 فهي غير ما قيل وتتمثل على وجه الخصوص فيما يلي: 

— أن القيادة المنبثقة عن المؤتمر الرابع Ot‏ جبهة التحرير by‏ 
قد عمدت إلى تقديم التضحيات المطلوبة في إطار المبادئ الي أكدها 
اميثاق الوطي» وهكذا تمت على امتداد سنوات سبع دراسة أهم المشاكل 
الى نحمت عن تطبيق المبادئ الى تحددت والمشاكل الى حططت أو تلك 
الى تولذت عن الثفاوت بين ها أره من اذاف اقتصادية واحتماعية وما 
تحقق من أهداف ثقافية فقد تم بحث Lal‏ الثقافي ‏ سياسة التعليم 
والتكوين ‏ وقضايا الزراعة والري ‏ والشباب ومسائل التصنيع ‏ 
والتمويل ‏ وسياسة تنظيم الأسرة ‏ والتهيئة العمرانية ‏ وكل ما يتتصل 
بالتنمية من قريب أو بعيد. 

ولا شك أن أهمية النتائج الي ترتبت عن دراسة كبريات القضايا 
والمشاريع والتدابير الي اتخذت لتطبيقهاء قد أصبحت تشكل بحربة عملية 
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تصلح أن تستخرج منها خلاصة نظرية ينبغي أن تضاف إلى الحصيلة الي 
تضمنها SEM‏ الوطي الى تمت صياغته منذ عشر سنوات. 

ومن هنا بدأت ضرورة إثراء الميثاق الوطي باعتباره تتويجا 
محهودات واستخلاصا للعبرة على تجسيد التطابق بين ما يطمح الشعب إلى 
تحقيقه من أهداف, وما يتوفر لديه من إمكانيات. 

فعملية إثراء الميئاق gh yl‏ تتطلب إذن على تدارك جوانب النقص 
الي لوحظت في صياغة 21976 كما تعتمد على ترسيخ المكاسب الي 
تحققت خلال العشرية الماضية» dey‏ ضرورة مواجهة الأعراض الي 
تتجت عن جدلية التطور من جهة ally‏ تربط من جهة أخرى .بمخلفات 
الاستلاب GU!‏ والتخلف الفكري.. 

كما تؤكد هذه العملية التمسك بالثوابت وتراجع المتغيرات» وقد 
تمت في إطار الحرص على تأمين بعدين أساسيين LY‏ منهما لكل حركة 
تريد أن تصل إلى مداها دون انحراف ولا جمود وهما: بعد الاستمرارية 
وبعد التجديد والإبداع. 

وتلك هي السنة الى اعتمدها الثورة الجزائرية منذ اندلاعها 
كما يتبيّن ذلك من استعراض نصوصها الأساسية» بدءا ببيان أو نوفمير, 
إلى ميثاق الصومام» إلى برنامج طرابلس» إلى بيان 19 جوان 1965 إلى 
الميثاق الوطن في صياغته الأولى. 

إن استقراء تاريخ الجزائر قريبه وبعيده» واستعراض المراحل الي 
قطعتها الثورة الجزائرية منذ اندلاعهاء يجد خيوط تواصل ينتظم فيها. 
الشعب الجزائري» ويبينان انسجاما قي العمق لا تستطيع العوارض 
السطحية والمشاكل الطارئة أن تحجبه على الدارس المتمعن والمناضل 
المسؤول الحازم. 
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إن الاستمرارية مهددة بخطر الجمود والدوغماتية» إن هي لم تتعزز بالسهر 
على تأمين بعد التجديد والإبداع» وهو النهج الذي اعتمدته القيادة 
السياسية في عملية الإثراء» Lid‏ منها Ob‏ تحقيق الانسجام بين الاستمرارية 
والتجديد شرط ضروري لكي تواصل الثورة الجزائرية رسالتها ABN‏ 
وتتمكن من AME‏ التحديات الى تطرحها السنوات القادمة. 

صادق المؤتمر الاستثنائي على مشروع " الميثاق الوطي" المعدل قي 
بعض فقراته وأبقى على الحاور لبناء الاشتراكية» وبالتأكيد على الثوابت 
الوطنية والتشدد في مقاييس الانتماء الحزبي المتمثلة في ( الكفاءة ‏ التراهة 
الالتزام) وبتحديد الدور القيادي للحزب كتنظيم طلائعي تختار 
عناصره من بين صفوف الفلاحين» والعمال» والشباب» والمثقفين 
الثوريين» كما أكد الميئاق على أهمية التكامل بين الأجهزة السياسية» 
والتشريعية» والتنفيذية ly‏ تلتقي كلها في خدمة البرنامج المحدد» من 
حلال وحدة التصور من أجل تحسيد الاحتيار الاشتراكي للثورة. 

كان الطابع والظاهري لعملية إثراء GEM‏ المراجعة وليس التراجع؛ 
غير أنه من التاحية العملية عرفت الساحة السياسية حركة غير مسبوقة ولا 
معهودة» تمثلت في عزل بعض الحافظين» ونقل بعضهم لي حين جمد 
بعضهم. وبدأ يشاع ما كان ينادي 4 المناضلون وأنّه قد حان أوانه 
والمتمثل في ( تسليم المشغل)إلى الشباب الذين عين بعضهم القليل جدًا 
كمحافظين لأول Gy‏ وظهر شعار وجوب تطوير أساليب العمل 
السياسي» وبرزت ظاهرة جحميد وعزل بعض الإطارات وتقاعد بعضها 
قبل الأوان والي انتقلت عدواها إلى صفوف (الحيش الوطئ الشعبي) 
وبقي السؤال المطروح هل كانت العملية إحياء للعملية الي سبقتها 7 
سنوات تحت شعار " الفرز والتطهير"؟ oly‏ أساس ذلك الفرز قائم على 
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(من مع الثورة ومن ضدها) غايتها إبعاد العناصر الى تؤمن ببرنامج 
الحزب واختياراته» OY‏ توفير جو التفاعل» والتلاحم بين مختلف الفئات 
الاجتماعية عملية استراتيجية من أجل تثمين وحدة pall‏ ووحدة 
الهمدف قد يكون ذلك مقيّدا بل وعثل مطلبا نضاليا. 

لكن أن يعاد المظهر بأسلوب تدليسي وكأنه عملية تصفية وفرز 
لفرض الانسجام والفاعلية من أجل تحقيق أهداف الثورة وتعزيز مسعى 
حزب جبهة التحرير الوطي فذلك سؤال يبقى قائما لعدم توفر المعطيات 
الكاقة لدي هرية وبرعية القرو (deed Bb? li aay.‏ 
Uo‏ التقاعد» والإقالة إلى غير ذلك ما حصل ...؟ 

انتشرت الأنباء وصداها وأصبحت حديث الناضلين في الهياكل 
القاعدية واختلطت الحقيقة مع أضغاث الأحلام وما يفوق نسج الخيال» 
حن قيل ob‏ ما تمت المصادقة عليه في بعض دورات اللجنة المركزية زور 
وظهر ممحتوى غير cade Gall‏ ونفس النصوص SI‏ صادق عليها ابحلس 
الوطني قد لقيت نفس mall‏ من تزييف وتلاعب عضامينهاء فتشتّج 
الوضع الحزبي Sl Gall‏ على باقي المۇسسات وزرع الرعب» 
والإرهاب في نفوس المناضلين والإطارات السامية ما يسمعون وفعلت 
الدعية فعلتها وتزعزعت ثقة المناضلين واقتنعوا ob‏ الحزب تعطلت 
نصوصه الأساسية والمواثيقه وبرنابحه» وأن ما يظهر من تطبيق يومي يطرح 
أكثر من تساؤ عن حسن النوايا والمقاصد ؟ 
2 - أحداث أكتوبر 1988: 

کان عام 1988 عام انعقاد المؤتمر السادس wt‏ جبهة التحرير 
الوطيٰ الذي انطلقت التحضيرات له منذ السداسي الثاني على مستوى 
الميا كل القاعدية للحزب. 
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وكانت الجزائر أيضا على موعد خلال شهر سبتمبر لتجسيد 
الاتحاد مع الجماهيرية الليبية والذي أحهض ني ساعة الاستعداد لعرضه 
على الاقتراع العام عليه عندما اندلعت ما أطلق عليه بأحداث 05 أكتوبر» 
Sly‏ كانت في حقيقتها تمثيلية لمؤامرات قذرة متعددة الجوانب. 

قد يقال أن التاريخ سيكشف كثيرا من التفاصيل ما وقع في شهر 
أكتوبر عام ثمان وثمانين وتسعمائة willy‏ وخصوصا أن أعظم من 
عايشوها عن قرب مازالوا على قيد الحياة» وفي هذا المقام لا تعنينا 
تفاصيلها وأهدافها بقدر بعض خطوطها العريضة» ذلك أنه من الصعب 
العثور على أجوبة وافية ومقنعة من داخل التنظيم لعدم وحود تقاليد تعتئ 
بدراسة مستقلة Gp‏ تبين مالهء وما عليه» ولا توجد Lat‏ تقاليد 
أحرى محايدة تقوم بنفس المهمة» وهي المهمة IS‏ أو ما يشايمها واليّ 
تقدم بما حزب جبهة التحرير عن لسان أمينه العام "عبد الحميد مهري" 
في بداية التسعينات عندما طالب أمام الرأي العام بتكوين لحنة مستقلة 
يعهد ها معهمة إحصاء وتقدير ما تم من إنحازات وما ارتكب من 
أخطاء من طرف حزب جبهة التحرير من سنة الاستقلال 1962 إلى غاية 
1989 وللشعب بعد ذلك الحكم» وهو ما لم يتحقق وما حجمت إنحاح 
مسعاه حى الأحزاب المناوئة لحزب جبهة التحرير الوطئٍ بيمينها ويسارها 
الراحح في تلك المرحلة كانت الاحزاب تلك مكفلة dogs‏ ومصرحًا ها 
بل ومشجعة معنويًا لتتجاسر وتنادي بالقطيعة وبحكم قطعي مقدّما 
وجاهرًا سلفا تحت الطلب فهي تدعي أن حصيلة الثلاثين سنة الماضية 
JS‏ ما فيها من إنحازات وأخطاء هي لاشيء أو على الأصح هي في 
دعواها ركام من "الخردة" على حد تعبير بعض المفكرين والسياسيين وال 
ينبغي إتلافها والبحث عن نقطة الصفر والانطلاق من الفراغ نحو المجهولء 


230 


باختصار المناداة بالجمهورية " اللقيطة" أهل في ذلك تنفيذ لوصية ؟ أم 
انتقاما لقضية أو حنينا وانتقاما لمرحلة تاريخية ؟ 

وحين تحديد الخطوط العريضة oid‏ المؤامرة الي كان بالتأكيد 
ضحيتها حزب جبهة poll‏ الوطئ فإن معطياتما جاءت من خارج 
التنظيم ومن أشخاص كانوا في الجهاز الحاكم ثم أبعدوا لسبب أو آخر 
وقد ظهرت بعد ذلك التاريخ المشؤوم كتاباهم وتحاليلهم المتقاربة في 
تشريح هذه المؤامرة على حد تعبير بعضهم... 

لقد جرّب الاخوة الأعداء اللعب GUL‏ فلقوا بخلافاتهم إلى 
الشارع ورموا بسلطة الدولة في نفس الاتحاه ولتكون المعركة الفاصلة 
للتطبيع مع النظام الليبيرالي... وتقبل بموجبها الحبهة التوجه الحديدء وإما 
أن تتنحى من الطريق وتدحل إلى المتحف... لقد كان الإعداد لتاريخ 
هذه المبارزة معروفا مسبقا لدى العام والخاص منذ شهر جوان 1968 
تحديدا وقد ذكر أحد الحللين والمفكرين السياسيين Ob‏ بعض المسؤولين في 
هرم النظام يذهبون إلى أبعد من ذلك إذ يؤكدون أن رئيس الدولة 
كان يعلم علم اليقين أن الجزائر مقدمة على كارئة» وأنه أحبر جميع 
مساعديه المقربين في شهر جوانء» وأمرهم بالاستعداد للمواجهة 
والتصدي..". 

كيفما كانت حقيقة الأمر فالذي لا شك فيه أن أمر تحريك 
الشارع لا يختلف فيه اثمان Oly‏ الشباب قرر به وقد وحد في ذلك الفرصة 
المناسسبة للتعبير بالغضب عما تراكم لديه من يأس» وكره للذات لما كان 
يعيشه ويراه من مفاسد ورشوة وتكتلات لاحتكار السلطة لا مكانة 
لمقاييس الجهد, والكفاءة» يضاف إليها بذخ فئة قليلة من ذوي الحقوق 
وما امتلكته من ثروة بدون جحهود أصبح ULC,‏ استفزاز للأغلبية المحرومة 
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فعم السخط وطال رموز الوطنية وهياكلها من محاهدين وأبناء شهداء 
وكل من هو متواجد ني هياكل الدولة ومؤسساتما . 

peel Sled co tL ney المباشرة»‎ + OLY كانت‎ Uf, 
وما صاحبها من تحريك ومناورات وما ساهمت به هذه الأحهزة أو تلك»‎ 
السبعينات مستهدفة باعتبارها دولة ذات ثورة‎ de الجزائر كانت‎ ob 
تحررية فلتت من قبضة الدول أو القطبية (الاتحاد السوفياتي) و(الولايات‎ 
طرف في‎ GY المتحدة الأمريكية) فلم تخضع لأي وصاية» ولم تنحاز‎ 
الحرب الباردة الي أعقبت الحرب العالمية الثانية» بل أصبحت قطبا وقبلة‎ 
i للثورات والثوار تساند قولا وعملا حركات التحرير أينما كان‎ 
النضالي» دافعت على حق الشعوب المستضعفة في التحكم في مواردها‎ 
من الدول الفاعلة والمؤثرة في حركة عدم الانحياز» ومنظمة‎ GIS 
أسندت ها مهمة الدفاع عن دول‎ cay pall الوحدة الإفريقية» والجامعة‎ 
الجنوب بل وححاميا مدافعا لحقوق ثلاثة أرباع البشرية في محفل الأمم‎ 
المتحدة من أجل نظام دولي جديد عادل...‎ 

لقد غضبت من ذلك بلا شك الإمبريالية والرأسمالية الدولية بل 
وأزعجتها في الحد من هيمنتها المطلقة لتحقيق مصالح الغرب واستراتيجيته 
الدولية» Ly‏ أصبح متعارفا عليه أن كل J yl‏ الفاعلة coll‏ تمثل قاطرة 
دول عدم الانحياز كلها قد عرفت هزات داخلية عنيفة أدت ببعضها إلى 
التوبة والرحوع إلى الصف أو إلى بيت الطاعة. في حين عرف البعض 
الآحر التفكك والاندثار والتشرذم» وقد تمت هذه الحيكلة الجديدة 
المفروضة قي الوقت الذي اخحتفى نظام القطبية بتفكك الاتحاد السوفيات 
نفسه الذي اهار وافهارت معه دول أوروبا الشرقية كلهاء واستيقظ العام 
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على أحادية قطبية لا جدال فيها تشرف على كامل المؤسسات الدولية » 
وتدويل الاقتصاد لفرض الليبرالية... 

ولخلط الأوراق نشط مروجو الدعايات» وتنوعت أحكامهم 
وقراءاتهم فمن قائل UL‏ انتفاضة شعبية» ومن قائل بأنه تمرد وثورة على 
النظام ومن قال أن القيادة صاحبة الأمر والنهي في خلاف خطير فيما 
بينها ...الخ 

إن أبطال هذه الأحداث كانوا من تلاميذ المدارس والثانويات 
الذين لا تتجاوز أعمارهم العشرين سنة» أما الحرضون فهم من جيل 
الاستقلال بالتأكيد وهم من مارسوا أيضا السرقة والنهب» والتخريب 
وأعمال الشغب كانت في بدايتها مقتصرة على المؤسسات العمومية» 
والمرافق العامة وأملاك الدولة» ثم شمل السطو المحلات التجارية الخاصة وأن 
الكثير منهم ألقي عليه القبض متلبسا يذه الجريمة أو تلك مما ذكر أعلاه 
وكلهم أخرجوا من السجن بأمر دون USE‏ فلم يكن فيهم من مثقف 
أو معارض للنظام معروف أو من الذين كانوا في تشكيلات سياسية 
معروفة تنشط في السرية الخ... ولو كانت المعارضة المعروفة بلوما 
وأشخاصها هي الي حركت الشارع لكان المنطق أن يطلب منها إخماد 
الاضطرابات والدخول في مصالحة لتخطي الأزمة والمشاركة في حل 
مشكلات البلاد المطروحة» لكن الأمر لا هذا , ولا ذاك ... 

لقد رُفعت شعارات في أغلب تجمعات الشباب في بعض أحياء 
العاصمة مشايمة لتلك الي رفعت في بعض المدن الي عرفت نفس 
الأحداث وقد ركزت على شخصيتين هما: رئيس ال "الشاذلي 
سفاح" ومساعدية "سراق “UW‏ مع صور كاريكاتورية ضد رئيس 


الجمهورية» وبسقوط النظام» وكل النعوت الغير أخلاقية ... مع العلم أن 
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مساعدية مسؤول أمانة الحزب التنفيذية» لا علاقة له مطلقا بالمسائل 
الاقتصادية والمالية E‏ 

dey‏ مر أيام الأحداث وبعد أن انتشر الجيش قي الأماكن 
الاستراتيجية» تسربت إشاعات مفادها أن " الاتحاه الإسلامي سينظم 
مسيرة " بعد صلاة الظهرء وقيل وقتها بأنه قد أوحي للجماعة الإسلامية 
للقيام ols‏ التظاهرة السلمية الي اتصفت بالتنظيم المحكم واستقطبت فئات 
شعبية معتبرة ly‏ ولأول مرة على مرور أيام الأحداث ترفع شعارات 
سياسية واضحة للنظام بأنه قد أفلس سياسياء واقتصاديا وثقافية» لقد 
انتهت هذه المظاهرة بالعنف وانتهت بسقوط ضحايا نتيجة استفزاز 
مبرمج على ما قيل آنذاك. لقد عرفت بعض المدن الكبيرة نفس الأحداث 
غير Ul‏ كانت is fil‏ ولم bin‏ فيها ضحايا على نحو ما حدث 
بالعاصمة oly‏ وصل عدد ضحاياها إلى مقتل ست وثلاثين شخصا 
حسب البيان الرسمي » ومع ذلك فلم تبلغ هذه الأحداث درجة الانتفاضة 
الشعبية» ولم تصل إلى درجة التنظيم الذي تتحكم فيه قوى معارضة لها 
مطالب معينة إن أغلب السكان بقوا في موقف المتفرج المذهول مما يحدث 
»> رغم ما قامت به الصحافة الفرنسية المكتوبة والمرئية من ترويج و تحريض 
بين بل وتحولت إلى مرجعية للصحافة العربية والدولية لما يجري في الجزائر» 
فنقلت في بداية الأحداث أن الأحواء توحي بانقلاب عسكري يستهدف 
سد الطريق أمام رئيس الدولة للترشح لعهدة ثالثة» Gy‏ اليوم الموالي 
حزمت بأن الانقلاب قد حصل فكانت UIT,‏ السباقة لحمل هذه 
البشرى الحميلة» وتوالت الأنباء والنشرات المفبركة محمّلة بالضغينة 
والسموم» والتصعيد وتأزتم الوضع» فمرة جاءها خبر عاحل Ob‏ رموز 
البلاد لاذوا بالفرار إلى الدول المحاورة» ومرة قد SL foot‏ الفلاني إلى 
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aol‏ مات pl‏ ق Spb Ue‏ ورات Ob fd‏ اهز اة 
.قد التحقت بالشارع play‏ جر... 
إن ييج الرأي العام الذي قادت جوقه أغلب وسائل الإعلام 
الفرنسية على وجه التحديد وبعض الأبواق والإذاعات المجاورة لدين لما 
مع ثورة الجزائر تريد أن تستوفيه» وما صاحب ذلك من خيال قي افتعال 
الوقائع والأحداث لخلق الجو الملائم لإرساء قواعد الفتنة وجعلها تتسع 
وتستمر حى " يسهل التخلص من المناضلين الحقيقيين» ors‏ يوضع 
حد لثورة نوفمبر الخالدة الى سيظل التاريخ يسجل أن انتصارها كان 
نقطة سوداء في تاريخ فرنسا الحضارة» نقطة تحول Ge!‏ بالنسبة لتاريخ 
العالم الثالث والإنسانية جمعاء. ..". 
لقد انقشعت الغمامة» وبات من المؤكد دوليا أن أحداث الجزائر 
تدحل في إطار الزعزعة العامة لبعض الدول الثورية والتقدمية» الى شرع 
الانحياز ...... أما على المستوى الداحلي فقوى الانفتاح المؤيدة معنويا 
من الخارج Ny‏ كانت متواحدة في هياكل الدولة وعلى جوانبهاء منذ أن 
أمرت الحبهة الأحزاب بالالتحاق بصفة فردية لا حزبية غداة انطلاق 
الثورة المسلحة ومن حينها دخل الجميع في تالف على مضض طيلة مدة 
الكفاح المسلح بل ومن مناضلي وزعماء تلك الأحزاب من شرفته الثورة 
واحتل مناصب قيادية بعد مؤتمر الصومام» وعناسبة تشكيل الحكومة 
المؤقتة» SS‏ الثابت أنه لم يجسر أحدهم بعد الاستقلال إلى الرحوع 
مؤتمر وبرنامج طرابلس غير أن ذلك لا يعني الرضى كل الرضى على 
هيمنة حزب جبهة التحرير على الحياة السياسية» بل بقي الحنين 
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حارفا والنية متوفرة في انتظار الظروف المناسبة وبالموازاة ظهرت 
تشكيلتان سياسيتان معارضتان بعد الخلاف الذي دب بين قيادة جبهة 
التحرير... وبعد الاستقلال وفي شهوره الأولى.. 

إن جذور التعددية بقت تغذي بعض الإطارات الي أصبحت في 
أماكن استراتيجية في دواليب وأجهزة الدولة إلى غاية عام 1989 وأن 
كثيرا من الانحرافات الي حلت ,مسيرة الثورة ترجع في الأصل إلى هذا 
النوع من الإطارات الي لاحقتهم الثورة DHS‏ عديدة تمثلت في الفرز» 
والتطهير مرة» وقي تطبيق نص المادة 120 مرة ...... ومع ذلك لم تقض 
على الجذور والمندسين» وبقيت فروعها على الدوام في الصف الثاني 
المناقض لحزب جبهة التحرير الوطني وللجيش الوطي الشعبي .. 

لقد كسبت الأجهزة ومن يغذيها داخليا وخارجيا جولة معركة 
الشارع أثناء هذه الأحداث وتمكنت من توجيه السخط الأكبر إلى الحزب 
الذي يرون فيه المعارض على الدوام لإيديولوجية الإمبريالية والمتحفظ على 
الانفتاح والانبطاح من منظور إيديولوجي واضح bey‏ سياسي وري 
متماسك» واستفادت السلطة من الإفراج المؤقت فنالت رضا شركاء 
الخارج : " الأوروبيون؛ والأمريكيون " . 

LEI‏ المؤسسة العسكرية فقد وجدت نفسها مقحمة في دوامة 
الاضطرابات السياسية وما تبعها من انفراط اجتماعي عل كل الحبهات» 
فدورهها الدستوري لا يتمثل في فض التراعات بين الفصائل» 
والأحزاب والتيارات المتناحرة على السلطة» وقد زاد من متاعب 
مؤسسة اليش أزمة الإرهاب ال كشرت عن bl‏ منذ بداية التسعينات 
ly‏ تسبل تفل UL‏ وخراستها على البلاكوالعباةة بتتجاعة 
ومسؤولية .. 
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والخلاصة: 

أن التحريك من الخارج والنفخ في الصور لم يتوقف وهذا أمر 
دولي لا تسلم منه دولة» غير أن الأغلاط والتدبير» والتسيّر والعمالة من 
الداحل مهدوا لكل ذلك ولا لوما على الخارج لو لم تكن ذيول الشر 
والفتنة في الداحل» ولا معن من أن ذلك اقترفته أيدي مجهولة» وأحرى 
معلومة وبحسن نية... 

لقد فات الأوان وسبق الفعل النية» لقد أضعفت هذه الأحداث 
الحصانة المعنوية لحزائر الثورة» وأهدرت الكثير من BLS‏ المعتبرة» 
متاحر» مؤسسات عمومية» أحرقت مبانيها Wiley‏ وسائر ASU By pt‏ 
والمادية» شاحنات» حافلات» سيارات تابعة للدولة ومؤسساقًا... › 
حرق مرافق إدارية بوثائقها وأرشيفها... كما عطلت هذه الأحداث 
الكثير من المؤهلات الي تميزت مما الدولة الجزائرية Gly‏ جعلها تبقى 
واقفة على رجليها أمام زحف النظام الدولي الإمبريالي الجديد الذي تكمن 
قوته وفعاليته في اصطياد الحفوات من الداحل ليجهز وينقض على دولة 
مثل الجزائر كانت في السبعينيات تحلق كالصقر ترهب الذئاب والثعالب 
الجائعة» تناضل باستماتة عن السيادة وحقوق الشعوبء وتدعو إلى إعادة 
التوازن الدولي في العلاقات وإلى إقامة نظام دولي جديد يوقف نهب 
خيرات وموارد شعوب العام الثالث ... 


237 


Ager‏ التحرير خلقت لتبقى 


focal‏ الان 
جبهة التحرير الوطني CAF‏ لتبقى 


إن الجماهير الشعبية لم تشارك فيما سمي بأحداث أكتوبر» لكنها 
لازمت الحياد مستحسنة ما يجري أحيانا وساخطة مرات cpl‏ على ما 
يقوم به الأطفال من نهب وتخريب» لقد كان غلاء المعيشة وتدني 
مستواهاء وتفشي الأمراض الاجتماعية الي لم تقهر رغم حملات 
التحسيس والمعالحة الفاشلة lh‏ واستفحال ظاهرة البيروقراطية» والتناقض 
بين القول والفعل لحل المؤسسات والمصالح الإدارية الى اصبح الشعب 
يناصبها العداء مضافا إلى كل هذه العوامل انميار الأسس الثابتة للدولة 
بغياب المثل العليا الي جاءت يما ثورة نوفمبر وكرستها موائيق الثورة 
المتلاحقة وال جعلت منها معيار الفرز بين المناضل الثوري؛ والمواطن 
العادي» لقد تعطل الوازع الأحلاقي والديي فأفرغ المسؤولية من محتواها 
وانعكس ذلك على المؤسسات ففقدت هيبتها ومصداقيتهاء وبقي المواطن 
يبحث عن علاج لهذه الأمراض ما ظهر منها وما بطن؛ فتطلع إلى أول 
حطاب للرئيس يوم 1988/10/10 وبعد السكوت المطبق الذي التزمت 
به السلطة والذي قارب الأسبوع ... حمل الخطاب وعدا بالشروع في 
إدخال مجموعة من الإصلاحات الى ستكون متضمنة لمطالب المتظاهرين» 
روي لل ينذا الطاب كلتك ع رن wise ABA‏ ضاف 
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نظمها مناضلو " حزب جبهة التحرير الوطني " وشارك فيها مئات 
الآلاف من المواطنين والمواطنات ... غير أن تعليمات قد صدرت من 
الرئاسة تدعو إلى التأكيد على طابعها العفوي» وبتجاهل دعوة الحزب إلى 
ذلك والسكوت على المشرفين والمنظمين وتحاشي تصوير شعارات الحزب 
المرفوعة» coll‏ مع ذلك استطاع المشاهدون أن يروا بعضهاء إن قراءة 
إعطاء الأمر بتهميش دور الحزب في التجنيد عن طريق حجب الصورة 
والعبارات المؤيدة له يتضمن قراءتين: 

الأولى: توفير ظروف جو التهدئة والمشاحنة لربح الشارع والذي 
ne Jee‏ الصواب. 

الثانية: إقناع الرئيس ob‏ الحزب ple‏ على تحريك الشعب 
ناهيك أن يكون قادرًا على القيادة والتوجيه » By‏ ذلك دسا وسوء نية» 
ورغبة الإقصاء للطرف الآحر في إطار حرب المواقع والتموقع من جديد 
وهو الأقرب إلى الاحتمال. 
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ع 


Yo 
انعقاد المؤتمر السادس‎ 


كانت اللجنة الوطنية المكلفة بتحضير المؤتمر السادس لحزب جبهة 
التحرير aby‏ أرسلت في شهر جويلية من عام 1988 إلى القواعد 
الحزبية من أجل المناقشة والإثراء مشروعين: 
المشروع الأول:مشروع تمهيدي خاص بالقضايا النظامية 
والتنظيمية . 

المشروع الثاني: مشروع تمهيدي ole‏ بسياسة التدمية. 


أولا: تركزت محاور القضايا النظامية والتنظيمية على مايلي : 

حول تقييم SLE‏ الشعبية والملاحظات والاقتراحات الخاصة US‏ 

وكان أهم موضوع مطروحا في هذا الشأن بعد تقييم oF‏ 
انتخاب EI‏ الشعبية وسيرهاء باعتبار أن احالس المنتخبة في الجزائر 
وسيلة عملية لتجسيد مشاركة الشعب في التخطيط والتسيير والتنفيذ 
كما ورد في GEM‏ الوطي......وأنه من أجل خلق جو ملائم يمكن 
المنتخحبين من العمل الجاد على حل مشاكل المواطنين والسهر على تلبية 
حاجياقم والبحث عن موارد حديدة ووسائل متطورة تخدم مصلحة 
المواطن سواء كان على مستوى البلدية أو الولاية» ولتثمين هذا المسعى 
الاحتماعي اهام مما يزيد من الإيجابيات ارز الوئيقة بعض السلبيات 
وال يجب معالجتها والتخلص منها وال حصرقًا في ظهور بعض 


203 


الأمراض الاجتماعية مثل التكتلات العشائرية » والمحسوبية وغيرها من 
الظواهر الي لا تمت dhe‏ لإيديولوجية حزب جبهة التحرير الوطبي... 
هذه السلبيات قد انعكست على مستوى الجالس الشعبية » وعلى مستوى 
القاعدة النضالية» من قلة استيعاب للأبعاد الحقيقية لمتطلبات الديمقراطية» 
وضعف التقدير aa‏ الحزب للمترشحين» أما الانعكاسات على مستوى 
احالس الشعبية نفسها فإنه يغلب عليها طابع التفكك مما يحرمها من القيام 
بدورها كاملا بذلك طرحت الوثيقة تصورا بقصد إصلاح النظام 
Glas!‏ وفقا لروح الميثاق الوطين. 

وعلى العموم كانت التوجهات المستقبلية للمجالس الشعبية تكمن 
تي بعض العناصر منها: 

1 ضرورة تكييف التنظيم السياسي والإداري للمجموعة الحلية 
مع الحيط at!‏ والتطلع لآفاق ما بعد سنة (2000) عن طريق BSS‏ 
النصوص التشريعية. 

2 تعزيز الديمقراطية واللامركزية. 

3 إبراز مكانة المجالس الشعبية الولائية قانونيا وسياسيا . 

4 وضع نظام للمراقبة اللاحقة عوض المراقبة الفورية أو المسبقة. 

كما أل مشروع الوثيقة التمهيدية بأن تدعيم NEI‏ الشعبية 
البلدية والولائية لا يكمن فقط في اختيار الرحال وإنما يستدعي أيضا 
التقييم المستمر من طرف الحزرب وتحت إشرافه والتدعيم اللازم 
بالإطارات التقنية» والاعتناء المستمر بالتكوين السياسي والإيديولوجي 
وتناول نفس الملف » المشروع التمهيدي دور الجزائر على الصعيد 
الخارحي. 
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وبعد تحليل الأوضاع السياسية للمؤسسات الدولية الجهوية 
والعالمية » وتصور الجزائر لعلاقتها مع هذا المحيط» على المدى المتوسط 
والبعيد» وعملا fs‏ سياسة الجزائر الخارحية هي انعكاس وامتداد 
لسياستها الداخلية» وتهدف أساسا إلى الدفا ع عن المصالح العليا للبلاد جاء 
تأكيدا لأهداف على المحاور الرئيسية الآنية: 


1 - المغرب العربي: 
السعي إلى gat‏ وحدة المغرب العربي الكبير» وتعزيز شعن 


2 الوطن العربي: 

— الحفاظ على النتائج الى أسفر عنها آنذاك مؤتمر القمة العربي 
الطارئ المنعقد بالجزائر. 

العمل على تحسيد قرارات القمة العربية المتعلقة بانتفاضة 
الشعب الفلسطيي في الأراضي الحتلة . 

— السعي من أجل عقد مؤتمر دولي مسؤول تحت إشراف منظمة 
الأمم المتحدة تشارك فيه الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن وكافة 
أطراف الصراع قي المنطقة. 

مواصلة المسعى الحادف إلى إفاء الحرب الدائرة بين الأشقاء في 
العراق وإيران...الخ 


3 إفريقيا: 


— تدعيم دور الوحدة الإفريقية في فض التراعات الجهوية وتصفية 
الاستعمارء والتصدي للتحديات الاقتصادية. 
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لسد فراغ قانوني لقضايا طرحت نفسها على الساحة النضالية بفعل 
الحركية والتفاعل coll‏ تعرفها مسيرة امجتمع...الخ 

من خلال الاقتراحات الى ساهمت ها القاعدة الحزبية قي بعض 
حاور القانون الأساسي gaol‏ عفن SUH‏ والصرامة لما يجب أن 
يكون عليه الحزب على مختلف الأصعدة كقائد للجماهير الشعبية ومعبرا 
عن طموحاتها من جهة» وبثقل الأمانة الملقاة على عاتق مناضلي حزب 
ager‏ التحرير الوطيئ» في تأمين المسيرة والذين كان لهم شرف تحملها عبر 
ake‏ المراحل قي استقطاب وتعبئة كل الطاقات الحية قي اججتمع..» ونظرا 
لما لأهمية GUI‏ النظامي للحزب ومن أجل الارتقاء به وإعطائه بعده 
الحضاري والابتعاد عن الممارسات الروتينية والأساليب العقيمة وإشراك 
القوى الاجتماعية» Ob‏ الوثيقة قد حصرت ما يعترض من 
سلبيات وعوائق في سبيل هذه المشاركة» واقترحت لما الحلول الجذرية» 
والأساليب الناجعة الى يجب أن تتبعها لتبلغ غايتها المنشودة وتحقق 
أهدافها المرحوة. . . 

Babes‏ المشروع اهتمام القاعدة النضالية فيما يتعلق بالتنسيق 
والتكامل بين الأحهزة السياسية والأجهزة الإدارية» والذي ELE‏ إلى 
بلورة وتوضيح أكثر من الناحية العملية » ومن ثمة جاء التأكيد على 
ضرورة وضع نصوص تشريعية تكون كفيلة بوضع أسس تضمن التكامل 
والانسجام» وتحسد قرارات اللجنة المركزية المتعلقة بهذا الجانب. 

أما بالنسبة لمكانة الجمعيات كواقع ما لبث يفرض نفسه ودورها 
في معركة البناء والتشييد ونشر الوعي الاجتماعي داخل أوساط الحتمع» 
وتمكين بعض الشرائح من التعبير عن انشغالاتهم في إطار قانوني منظمء 
فإن القاعدة قد أظهرت نوعا من التحفظ والفتور في استقطاب إمكانيات 
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هذه الجمعيات لعدم وضوح الرؤية من Ager‏ ولعدم قيام القيادة السياسية 
بدراسة وكين Soe‏ ا ا اتاج القراز 
أو الرأي بهذا الشأن» وتبقى أحكام القانون تمثل حجر الزاوية في أي 
تنظيم» فكثيرا ما تكون الفاعلية والمردودية النضالية E‏ 
المناضلين بالقانون الأساسي الذي يجب أن يستوعب بكامله بل وأن 
تتر جم بنوده ميذانيا.. 

ومن أهم الأحكام الي تعطي أكثر من تفسير لما حدث 
بعد أحداث أكتوبر بشأن المشاريع الأولى الي أعدمت وحل محلها 
We sl Col‏ من حيث الحتوى والتوحه» والمحافظة على 
استمرارية الثورة» وهو ما يؤكد أن المؤتمر السادس أصبح عبارة عن 
مؤتمر تمهيدي في شكله ومحتواه LE‏ استوجب إعادة انعقاده خلال السنة 
الموالية له. . . الخ. 
ثانيا: تركزت محاور سياسة التنمية فيما يلي: 

التوازنات العامة وتنظيم الاقتصاد 

1 بالنسبة للحصيلة عرض المشروع التمهيدي» الحصيلة ما بين 
عام 1980 إلى 1987« وميز بين الفترة الممتدة من عام 1980 إلى 1984 
والفترة الممتدة من عام 1984 إلى 1987. 

فعكست الحصيلة ما تم إنحازه من مشاريع ومخططات» وما تم 
تسجيله من نموء. وما تم اتخاذه من قرارات» ومشاريع قانونية فيما AH‏ 
قانون الصفقات» ومراجعة قوائم المواد الخاصة لاحتكار الدولة ومراجعة 
سياسة الأسعار» وتحديد سياسة المداخيل» solely‏ الميكلة المالية 


للمؤسسات ...الخ 
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Ul‏ خلال الفترة الثانية فإن التقرير عكس الآثار السلبية على 
المخطط الخماسي الثاني» ونمو الاستثمارات وتراجع الاستهلاك الإجمالي 
للأسرء بصفة عامة بسبب الانخفاض المفاجوع للمداخيل البترولية عام 
1986 فسجل عجز اليزانية رغم تدابير تقشفية» وتقليص مصاريف 
التجهيز العمومية...الخ 

كما أدى التدهور المفاجئئع لأسعار المحروقات إلى انخفاض مداخيل 
التصدير بنسبة %43 عام 1986ء إن مسألة الديون الخارجية الي تم 
اقتراضها كان لسببين: 

— لشراء المصانع» والتجهيزات» والتكنولوجيا. 

— لشراء المواد الأولية Ole gully‏ نصف المصنعة الضرورية 
لتشغيل الوحدات الاقتصادية ابتداء من عام 21986 وقد تم اقتراض 
هذه الديون من طرف المؤسسات والبنوك في إطار الأهداف الى أسندت 
إليها bless‏ 1 

وما يذكر Lig‏ الشأن أن الوثيقة كانت واضحة بالنسبة لموضوع 
الديون الخارجية» أو ما يسمى بعبء الديون على الاقتصاد أي (الديون 
الخارجية بالمقارنة مع الإنتاج الداحلي الإجمالي) الذي بلغ %30 وهو 
مستوى معقول نوعا rey cle‏ الضغط المفروض من طرف الديون على 
التوازنات الخارجية الناجم عن خدمة الديون (تسديد الديون بالمقارنة مع 
الصادرات)» والذي كان يقدر بحوالي %25 قبل عام 1985» وقد ازدادت 
الخطورة من جراء تدهور مداخيل البترول ابتداء من عام 1986» ويضاف 
إليها تدهور قيمة الدولار بالمقارنة مع العملات الدولية الأحرى: فعمل 
بدوره على التضخم الظاهري لمستوى الديون بالدولار وأثقل خدمة 
الديون بمذه العملة وقد تلاحقت آثار هذه الأزمة» وتفاقمت أخطارها 


249 


على امتداد سبع سنوات تقريبا على الاقتصاد الوطنيي وعلى ميزان 
المدفوعات» والتوازنات الميكلية فلم يكن من حل Shee‏ سوى اتباع 
طريقة حدولة الديون وما عرفه بعد ذلك الاقتصاد الوطئ والصحة المالية 
للدولة من ات وعجر ارهق SOL‏ الاه ركت مده الدولة اة 
فزالت الغمة وعمت النعمة بفضل انتعاش أسعار البترول... 


2 بالنسبة للآفاق : 

راعت الوثيقة Ob jl gl‏ العامة للاقتصاد» ودراسة كل الإمكانيات 
امحتملة قي ظل الأزمة الاقتصادية العالمية وانعكاساتما على هشاشة 
الاقتصاد الجزائري» وكذلك المراهنة على الزيادة في النموء ودور 
التراكم في محال السعي لتحقيق الأهداف المسطرة للعشرية المقبلة حي عام 
)2000( ووسائل التمويل المتنوعة لضمان HEY!‏ بالاعتماد على منظومة 
التحطيط وما تراعيه من أدوات لتأطير النشاط الاقتصادي» يما في 
ذلك القطاع الخاص الوطي الذي أدرج في عملية التخطيط بشكل 
ملموس.. 

كما احتوت الوثيقة على محاور أساسية في إطار التنمية الشاملة 
وال تنبثق من توجيهات الميثاق الوطني في حركيته واستجابته للتحولات 
وف اجتهاد القيادة السياسية )ا تراه من حلول في إطار المبادئ» 
والأهداف. 
أ بالنسبة لتنمية قطاعات الزراعة والري والغابات والصيد البحري: 
أوردت الوثيقة النتائج والآفاق بالأرقام وانعكاسات ذلك على المواطن من 
فتح مناصب شغل» وتوسيع في دائرة التنمية وتحسين المستوى المعاشي» 
وما يصاحب ذلك من ضغوطات وعراقيل bien.‏ 
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https: //albordj. blogspot .com 


ب ل تنمية قطاع الصناعة: 
تتمثل مهمة الصناعة في خدمة السكان والاقتصاد (igh gil‏ 

بالإضافة إلى خلاصة التجربة المتحصل عليها كحصيلة من المؤتمر الخامس 
للحزب حدد الملشروع التمهيدي آفاق القطاع والمتمثل 3 : 

استراتيجية التنمية الصناعية » بقيودها ورهانامًا. 

استراتيجية التنمية والاختيارات الصناعية » بالاعتماد على 
الجهاز الإنتاحي وتوسيع التكامل coh sll‏ وتطوير سياسة تنويع التصدير. 

كما حددت BL‏ الاختيارات في JE‏ الصناعة» قي سياسة 
الاستثمارات وسياسة الحافظة والرسكلة والاستردادء وسياسة التصديرء 
وتثمين الموارد البشرية» والتعاون في SLE‏ الصناعة. 

- تطوير صناعة التكامل ووسائل التجهيز. 

— تطوير القدرات الكيماوية والبتروكيماوية الوطنية. 

تنمية الصناعات الجديدة والتكنولوجيات. 

تنمية الصناعة الصغيرة والمتوسطة» والصناعة التقليدية لانتاج 
المواد الخام. 
ج ل تنمية التهيئة العمرانية والهياكل الأساسية وقطاع الخدمات : 

تدحل التهيئة العمرانية والتنمية المحلية وعملية التوجيه قي إطار 

سياسية الاستثمار بصفة ile‏ فعملت على تنظيم عملية مكافحة 
جبهة التحرير الوطيي» ودورات اللجنة المركزية بدءا من المخطط 
الخماسي الأول. 
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1- وتشمل سياسة التهيئة العمرانية: 
الفلاحة والري. 
— الصناعة. 
المياكل الأساسية للنقل. 
— التعمير والإسكان» والبيئة الحضارية. 
2 أما سياسة المياكل الأساسية فتعمثل في : 
الإسكان » والتعمير. 
— الهياكل الأساسية للري. 
توزيع الكهرباء والغاز. 
المياكل الأساسية للنقل. 
_ المياكل الأساسية للسياحة. 
— الصناعات التقليدية. 
3 الخدمات وحماية البيئة: 
ويتمثل نشاط القطاع على وجه الخصوص فيما يلي : 
— النقل (البري- البحري- الجوي). 
البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. 
= الإأعلام. 
— التخزين والتوزيع. 
— وسائل الإنحاز(البناء والأشغال العمومية). 
lA __‏ البيئة. 
د تنمية القطاع الاجتماعي - التربوي: 
تمدف الثورة إلى تغيير أوضاع المواطنين الاجتماعية والثقافية» وما 
لبشت أن تكفلت الدولة في إطار برنامج الحزب بالقضايا الاجتماعية 
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والتربوية والتكوين والثقافة بقصد ترقية ورفاهية المواطن باعتباره الهمدف 
والغاية من وراء عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية . 
فتناولت الوثيقة بالتحليل والتعليل الحصيلة وما تم من إنجازات 

بأرقام ناطقة معتبرة» وكذا رسم GUT‏ التنمية في هذا القطاع أو ذاك» مع 
مقارنة بين المحططين الخماسي الأول والثاني في كل من: 

1- منظومة التربية والتكوين. 

2 التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا. 

3 الثقافة. 

4 السياسة الاجتماعية وما تحتويه من قطاعات في : 

_ التحكم في النمو Bat‏ 

_ قطاع الصحة. 

الحماية الاجتماعية . 


ee SS 


اأ 0 


— المجاهدون وذوي الحقوق. 

5 الحالية الجزائرية 3 أوروبا. 

لقد call‏ أحداث أكتوبر UW‏ على تحضر المؤتمر السادس الذي 
انطلقت المناقشات والإتراءات لمشاريعه منذ فصل الصيف الي جاءت 
تطابقة تماما Lay gles‏ ومواضعهاء ومحتوياتها مع GEM‏ ومع لوائح المؤتمر 
الخامس المنصرم الذي كانت chee‏ محل ale‏ بالدراسة والتحليل 
والتعليل في جميع جوانب النشاط الحزبي والمؤسساني» وإذ بالمكتب الجديد 
الذي عيّن آنذاك لتسيير اللجنة الوطنية لتحضير المؤتمر السادس قد أعد 
وأرسل على عجل محاور أخرى واستغين عما تم إبحازه منذ شهور 
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وجاءت الوثيقة الثانية مضطربة في مجاورها وقي تناولها للقضايا النظامية 
والتنظيمية وسياسة التنمية» فغاب التحليل» والتعليل والأرقام» والمقارنات» 
وتحديد الآفاق المستقبلية واقتصرت على SS‏ العناصر دون تحديد 
الكيفيات والأساليب في التمويل والإنحاز والإشراف 6 وجاءت المعالحة 
أشبه بتقرير إعلامي يحمل من الغموض والتعميم ما يدفع إلى الدهشة 
والحيرة » وبدون عناء يقول المناضل أن أحداث أكتوبر جاءت لتعيد النظر 
في دور حزب جبهة التحرير الوطيي كقائد وموجه وملهم للثورة كما 
حددت ذلك مواثيقه منذ المؤتمر الرابع والمؤتمر الخامس تطبيقا لتوجيهات 
GEL‏ الوطين. . . 

انعقد الموتمر بتاريخ :28-27 نوفمبر 1988 تحت شعار: التزام- 
واقعية- عمل» فكان عاديا في شكله واستثنائيا في حوهره» وأعطت 
النتائج المتممخض عنها لوائح لا علاقة لها GL IL‏ المصادق عنها من طرف 
المناضلين قي القاعدة بل كانت من تصور ما أصبح معروفا بلجنة 
الإصلاحات المتواجدة .ممحيط الرئاسة الى حلت محل الحزب وأصبحت 
مرجعية لكثير من القرارا الي عرفتها الجزائر عامي (1991-1990) فكانت 
منافية للفكر الحزبي مشبعة بآراء بيروقراطية وجمعوية كانت في الظل... 
By‏ ميدان التنظيم é gt!‏ إدحال تعديلات جوهرية: تمثلت: في 
العدول على الإيديولوجية المسطرة في GLAM‏ الوطني وذلك 
و Boley Geel gle) GALI wy,‏ ارب Q‏ الارن 
الأساسي للمؤتمر السادس» والواردة في القانون الأساسي للمؤتمر 
ا لخامس» والرابع. 

فالمادة الأولى من القانون الأساسي المصادق عليها في المؤتمر السادس 
تنص تي موضوع التعريف: 
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"جبهة التحرير bs‏ تنظيم سياسي يستقطب مختلف الطاقات 
السياسية المؤمنة بالوحدة الوطنية» والمتمسكة thes,‏ الشعب» والعاملة 
لتجسيد مبادئ وأهداف ثورة نوفمبر وتحقيق الاشتراكية." 

Li‏ ما يقابلها قي القانون الأساسي المصادق عليه في المؤتمر الرابع 
والخامس By‏ موضوع التعريف نصها كالتالي: 

"حزب جبهة التحرير الوطئ هو الحزب الطلائعي لقيادة الشعب 
وتنظيمه لتجسيد مثل ثورة أول نوفمبر الخالدة وتحقيق أهداف الثورة 
الاشتراكية وهو الحزب الواحد للبلاد". 

وهي نفس الصياغة الى كانت موجودة بمشروع انحور النظامي 
المطروح للقاعدة للمناقشة والإثراء قبل أحداث أكتوبر 1988. 

كما صادق المؤتمر السادس على تحويل الحزب إلى جبهة جامعة... 

كما ألغي المؤتمر السادس صفة الطلائعية لحزب ge‏ التحرير 
الوطي الى طرحت كما هو معلوم منذ الشروع في تنظيم الحزب في 
صائفة عام 1962. 

وقد حذفت نصوص أساسية جاءت في الباب الأول من القانون 
الأساسي متعلقة بالأسس» والمبادئ العامة للحزب كالمادة (By‏ الى تنص 
على مرجعية GEM‏ 

المادة 4: الى تنص على مكانة الحزب ودوره كقاعدة ودليل للثورة 
في OYE‏ التخطيطء والتوحيه» والتنشيط» والرقابة. 

المادة 5: والي تنص على العناصر التي يتكون منها الحزب ly‏ 
تسعى إلى تحقيق غاية واحدة تتمثل في الاشتراكية. 

المادة 6: الى تنص على دور الحزب في الرقابة المنصوص عليها قي 
اميثاق الوطي بواسطة هيئاته وعن طريق الجالس المنتخبة. 
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المادة 7: الي تنص على اضطلاع الحزب على المستوى الداحلي 
بتشييد الاشتراكية في إطار القيم الوطنية العربية الإسلامية يمدف 
تحقيق: 

— دعم الاستقلال gh‏ 

— إقامة بجتمع متحرر من استغلال الإنساس للإنسان. 

ترقية المواطن وتوفير أسباب تفتح شخصيته العربية الإسلامية 
وازدهارها. 

وما يذكر أن القانون الأساسي المقترح من اللجنة ال تشكلت بعد 
أحداث أكتوبر لم يعرض على القاعدة النضالية للمناقشة وإبداء الرأي 
فيه! إن الكثير من النقاط تبقى عالقة وتحتاج إلى توضيح بالنسبة لما عاشه 
الحزب خلال هذه المرحلة الممتدة من شهر حوان 1988 إلى غاية انعقاد 
المؤتمر » كما أن جانبا من الإصلاحات الي وعد يما رئيس الجمهورية 
الأمين العام للحزب آنذاك قد تكون er‏ النتائج الي غيرت SF‏ 
تحضير المؤتمر » وألغت بظلالها بوضوح تي الجانب المتعلق بالأسس 
والمبادئ العامة للحزب غداة انعقاد المؤتمر الشبيه بالمؤتمر الاستشنائي 
والذي انتهى إلى نتيجتين : 

الأولى: ترشيح الرئيس لعهدة ثالثة كمرشح وحيد. 

الثانية: تحويل الحزب إلى جبهة لتستقبل كل الحساسيات ولعل 
النقص الملحوظ في تحضر المؤتمر السادس أعطى الحجة والدليل بوجوب 
عقد مؤتمر عادي في موضوعه وجوهره واستشائي في شكله والذي 
حددت له اللجنة المركزية في دورقا الاستشنائية أيام :30-29-28 نوفمبر 
9 استجابة لرغبة المناضلين في مناقشة المتغيرات الي عرفها اجتمع 
الجزائري. 
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وما يحب ذكره في شأن تعديل الدستور أنه قد ألغى سلسلة من 
المراحع الإيديولوجية والمواثيق التنظيمية وترك باب التساؤل مفتوحاء هل 
ينجح انفتاح اقتصادي abl acs O‏ سياسية؟ وهل من دعقراطية 
سياسية مفيدة بدون عدالة اجتماعية؟ وهل البدائل العملية القائمة على 
اقتصاد السوق ثم التحضير GU‏ 
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انيا 
انعقاد ht‏ مر الاستشنائي للحزب 


انعقد SLEW gli‏ بتاريخ: 30-29-28 pods‏ 1989 أي 
عرور عام عن المؤتمر السادس» فكان مؤتمرا استثنائيا من حيث المظهر 
وعاديا من حيث الجوهر. 

ومن الدواعي والخلفيات الي استندت إليها اللجنة المركزية في 
sic‏ مؤتمر استثنائي للجبهة هو لتمكين القاعدة النضالية من مناقشة 
المتغيرات الي عرفها المجتمع الجزائري والمتمثلة في الإصلاحات السياسية» 
والاقتصادية» ULI,‏ على برنامج الجبهة وتتمثل هذه الإصلاحات 
على وجه الخصوص 1B‏ 

1 انتخاب رئيس الجمهورية مرشح جبهة التحرير الوطني 
والذي يضطلع برئاسة الجبهة Lal‏ طبقا لنص المادة (50) من القانون 
الأساسي. 

eb,‏ لنص المادة )70( من القانون الأساسي يكون للجبهة أمينا 
عاماء وأمناء تنفيذيون مسؤولون أمام اللجنة المركزية. 

pas 2‏ الدستور والمصادقة عليه بتاريخ :1989/02/23( تحت 
شعار محاربة احتكار السلطة والعمل من أجل توفير الشروط اللازمة 
لممارسة الديمقراطية» فحذفت منه مرحعية ٠ GEM‏ وإيديولوجية جبهة 
التحرير الوطيئ» وفتح باب التعددية الحزبية والسياسية الي كان يرمز إليها 
3 أسابيع من قبل بالحساسيات. .. 
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وما هو جدير بالذكر أن التعديل الأول للدستور قد وقع بتاريخ: 
03 مس الوظيفة التنفيذية لرئيس الجمهورية» قيل في حينها OL‏ 
التعديل يستهدف تقليص صلاحيات الرئيس وقد شمل المواد (148-147- 
157-156-155-4) من الباب الثالث من الدستور محل التعديل. 

لقد كان تعديل الدستور الذي اعتبره البعض بأنه وضع لدستور 
حديد قد ol cg pel‏ كان يجب أن تتبع » وقد يتم فيها الانتقال بطريقة 
مدروسة ومتأنية هادئة» فكان مفاجأة للجميع ما فيها الرأي العام وقد 
أصيبت القاعدة النضالية بخيبة أمل واستقبلت الوضع بيأس فكان يمثل هزة 
عنيفة لما لعدم التحضير النفسي الذي قد يتطلب بعض الوقت» ولو من 
الناحية المبدئية والنظرية قد عبر المؤتمر السادس في القسم SU‏ من لائحة 
السياسة العامة ob‏ (جبهة التحرير لا ترفض af‏ تعددية حزبية) وهي 
تراهن على حيويتها وقدرتها على التكيف والاستجابة لمطالب الشعب» 
وكان هاجس الوفاء لاختيارات جبهة التحرير الوطئ من أجل الجماهير 
الشعبية وآمالها في الرقي» والتقدم العدالة الاجتماعية في كنف الوحدة 
الوطنية عبؤه OLE‏ ومسؤولية عظمىء فتجند المناضلون كل لي موقعه 
من أحل إنجاح أشغال المؤتمر الاستثنائي الذي أراده المناضلون أن 
يكون فرصة لتقويم ما اعوج في المؤتمر السابقء والنضال من أجل حماية 
المكاسب الي تحققت للشعب طيلة الثلاثين عاما مضت» والعمل على 
ترقيتها ga ia‏ عجهودات Gel‏ في ظل المستجدات الداخلية 
والخارجية .. 

لقد ألقى الوضع الدولي الجديد في تلك الحقبة بظلاله على تحليل 
الأوضاع التي تسارعت في الجزائر شاركت في بلورتها عوامل داخلية 
مباشرة وأخرى dor le‏ شبه مباشرة. 
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إن ميل الكفة لصالح الدول المتحكمة في ناصية العلم والتكنولوجيا 
أصبح حقيقة لا حدال فيهاء تحلت مظاهره في مختلف SY‏ الحياة 
للدول والأمم من صناعة» وزراعة» ونقل» وصحة» ورفاهية وقوة 
اقتصادية وعسكرية» وازدادت الحوة اتساعا وتعقدا بالنسبة للدول المتخلفة 
والسائرة في طريق النموء وازدادت أعباء المديونية مشقة وضغطا على 
أغلب الدول الي كانت تسعى في السابق إلى الالتحاق ب ركب هذه الدول 
ومن بينها الجزائر. 

كما كان لاختفاء الاتحاد السوفياتي من الموازنة الدولية أثره على 
الدول الاشتراكية والدول السائرة في طريق النمو بصفة عامة كما أكدت 
التحليلات الى وقع UL‏ تداول خلال انعقاد المؤتمر إلى وجود نظريتين 
مختلفتين على مستوى القيادة السياسية منذ الشروع في تحضير المؤتمر 
السادس» oly‏ كل نظرية كان أصحايبها متمسكين بدفوعهم وقناعاتهم» 
والذي في نظري يعتبر أحد الأسباب لتحريك الشارع» ولإلغاء نتائج 
أعمال اللجنة الوطنية لتحضير المؤتمر قبل أحداث أكتوبر» وهي الفرصة 
الى كانت تخطط وتعد لها أطرافا داخحلية معادية للثورة وأخرى خحارجية » 
ترى بأن مصالحها مهددة إذا ما استمر زحف الثورة وصححت أخطاءها 
واستفادت من تحارب من سبقها في ظل المتغيرات الجديدة وتحكمت في 
تسيير الأزمة قي إطار وحدة القيادة » وهو الأمل الذي م يتحقق فأدى 
التصلب في الرأي إلى تضييع مثل هذه الفرصة الى لم يكن من LEI‏ 
على مستوى الشارع سوى من تحميل القدر الأكبر من السخط على 
الوحه الثاني» بالعبارات الي تداولت في الشارع والملفقة والمتمثلة في 
شعار" مساعدية سراق المالية " 
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لقد اعتمد التحليل السياسي المراحل الى مر بها حزب جبهة 
التحرير منذ الاستقلال فأشار بتركيز وموضوعية إلى مثالبها كأحد 
الأسباب الداحلية في تولد الأزمة وال ليست نتيجة لأحداث ما يسمى 
عيبن کی عمد alveolar‏ كر 
إلى قلة التجربة الي واكبت مسيرة الثلاثين سنة من البناء والتشييد وإلى 
الأحطاء الى أفرزتها أنظمة في التسيير السياسي والاقتصادي الى لم تساير 
تطور المجتمع» ولا تطور الفكر السياسي والاقتصادي» وهي حتمية 
موضوعية لا مفر من حدوثها وتأثيرها على المؤسسات والمسؤولين» كما 
أن الإرث الرهيب من المشاكل: من الفقر» والتخلف» والتشرد» ومخلفات 
الثورة كلها أثارا لا تختفي بين عشية وضحاهاء Oly‏ بناء مظاهر السلطة 
والدولة الجزائرية عبر أنحاء الوطن ليس بالأمر المين ولا يتحقق نتيجة قرار 
إداري أو سياسي» وأنه بالرجوع إلى المرافق التعليمية والصحية» والإدارية 
وعدد المكونين من خلال الإحصائيات الرسمية ومقارنتها ما أصبح عليه 
وضع هذه المرافق وما زاد عليها إلى غاية عام 1989 by‏ العناء الكثير في 
الحكم على مسيرة الثورة الإيجابية» وإذا كانت أخطاء فذلك من باب 
المعقول» إن النية كانت حسنة في خدمة الشعب Lily‏ قد اقترنت بالأفعال 
التي ما زالت تشهد على عظمة الثورة» وإذا كانت من مساءلة وتحميل 
مسؤولية فإنها لا تسقط على جيل معين بل يتقاسمها المناضلون الأوفياء إلى 
غاية 1989 قسمة فيها متضامنين ومتضامين بدون استثناء وإذا كانت ثمة 
مساءلة UB‏ يجب أن تؤسس على الوقائع والأفعال» ما تحقق» وما لم 
يتحقق» ولماذا وقع الخطأ هذا أو ذاك. . .إن الجزافية في تحميل المسؤولية لا 
تنمو إلا على بدائية في الفكر وخيانة للوطن والمواطن.. 
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وقد تنبه المؤتمر من وحوب رفع الرأس والنظر إلى المستقبل 

للخروج من الأزمة الاقتصادية باختيار طريق التنمية» وبتجنيد جميع 
طاقات العمل والإنتاج» وبالحزم قي إدارة شؤون الدولة» بإعطاء المثالية في 
الانضباط» والتسيير والتقشف» وبالخلق الحسن» والتفاني في خدمة الشعب 
كما أوصى المؤتمر بوجوب مواصلة العمل لتحقيق أهداف الاختيار 
الاشتراكي كما حددها الميثاق الوطين» والمتمثلة في: 

دعم الاستقلال. 

إقامة مجتمع متحرر من استغلال الإنسان للإنسان . 

ترقية الإنسان وتوفير أسباب تفتح شخصيته وازدهارها . 

وقد كانت لوائح المؤتمر الاستثنائي المصادق عليها أقرب إلى مواثيق 
الحزب منذ نداء أول نوفمبر» ميثاق الصومام» برنامج طرابلس FH‏ 
الجزائر» بيان 19 حوان 1965» والميثاق الوطنٍ 86-76 وباقي ANZ‏ 
اللجنة المركزية » مضافا إليها ما تم اعتماده من إصلاحات اقتصادية في 
إطار مداولات الحزب. 


وفي الميدان النظامي: 

عدل المؤتمر المواد المتعلقة بالأسس والمبادئ العامة في القانون 
الأساسي OH‏ جبهة التحرير cobs‏ وألغى عليها صفة التعميم 
وإلى مرب ت > وثوابته وتمثل التعديل في المواد 
من ..)9(:)8(:)7(:)6(:)5:)4:)3(:)2٠0)1(‏ والذي استمرت أحكامه 
إلى ae‏ انعقاد المؤتمر السابع لحزب جبه التحرير الوط بتاريخ B21‏ 
مارس 1998. 
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الفا 
ما أمست عليه جزائر التسعينات 


لقد كانت الجماهير الشعبية ترى في مصادقتها على الدستور 
وعلى أي رئيس UL‏ ستجد الحلول للمشاكل الي تعترضها يوميا » من 
بطالة » وأزمة في السكن؛ وغلاء في المعيشة والقضاء على سائر الأمراض 
الاجتماعية. 

كما أن التيارات السياسية كانت في by‏ وغارقة في ضعف 
تحليلها للأوضاع وطمعها وجشعها للوثوب على السلطة ob‏ المصادقة 
على الدستور سيمكنها من "مفتاح الديمقراطية في اليد" وكان حلمها 
eri‏ الحديد أحفى عليها الحقيقة وجعلها تقتنع Ob‏ بحرد رفع الشعار 
يكفي لتحقيق المعجزة وفشلها في الساحة أحسن دليل سوء تقديرها 
veel Ls‏ 

لقد ساد الشارع كلمات غريبة روج ها البعض من وسائل 
الإعلام فزادت من ظهور الكراهية» وتأحيج الأحقادء لا علاقة ها 
بالدور الإعلامي النزيه وبنية التثقيف السياسي» والترشيد» والتبليغ 
وتمكين المواطن من الحق الإعلامي» وتنبيهه إلى المشاكل الحقيقية الي 
تواجهها الجزائر الخ... 

إن هذه المصطلحات الى غذت الثقافة السياسية كانت تزداد مع 
مرور الأيام والأسابيع» وتأزم الوضع إلى غاية فاية التسعينات ومنها على 
وجه الخصوص: " الديمقراطية - الشعب - المجتمع المدني- الإسلام - 
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الأمازيغية -العروبة- الجمهورية- الحداثة - الريع - الغرب- الشرق س 
الاقتصاد - الظلامية - الشفافية - التزوير - قواعد اللعبة - انتخابات 
نزيهة ونظيفة - لا ميثاق ولا دستور - المتحف- الشورى » الإرهاب 
...الخ " كما عرفت هذه المرحلة حملات التشويه المتبادلة» تصفية 
الحسابات الشخصية » Gor‏ الأصوات في بعض الأحيان وقديدها بالمصير 
امجهول» والاستعانة بالمنابر الخارجية لإركاع السلطة وإضعافهاء وقد 
وحدت بعض هذه الدول في ذلك الفرصة المواتية محاولة إشعال النار 
وخلق تعفنات WY‏ الشعب وإبعاده عن جادة الصواب في حل مشاكل 
حاضره ومستقبله تاركا lel‏ لصالح الإمبريالية والنظام الدولي الجديد 
الساعي إلى توطين استراتيجيته وإيديولوجيته والى المزيد من الابتزازء لقد 
وجدت السلطة نفسها تتخبط في متاهات لا تسمن ولا et‏ من جوع 
ول > fe OS‏ بتشاكل اشع عا evel‏ ها من alld‏ اتاد 
القرار. 

إن التعددية السياسية والحزبية ومرجعياتّا المتنوعة الى تغذيها Cally‏ 
أصبحت تمثل Lily‏ بل أصبحت تكوّن مدارس واتحاهات whe‏ في 
نظريتها وتصورها إلى النظام الجمهوري في الحزائر بين جمهورية متفتحة 
وفية لمنابعها الشعبية وأصولها الحضارية › في إطار نداء الفاتح نوفمبر وبين 
نظرة جزئية غير قارة على مبدأ فهي تارة» جمهورية العصرنة» وتارة 
جمهورية ديكتاتورية وهي مرة جمهورية ضد الرداءة والهمجية 
والظلامية... الخ 

قد يكون الاختلاف الحاصل في التصور علامات ثراء ونضج 
سياسي ونعمة إذا ما اقتصر الاختلاف على الأفكار الى يؤمن بما هذا 


266 


الفريق أو of Ll ld‏ تتحول إلى تصفية جسدية بقوة السيف والبندقية 
فالاختلاف يصبح نغمة وفتنة... 

إن الحتمعات المتحضرة تعتمد على fae‏ أو الفكرة وأسلوب الرأي 
المعارض في بناء مجتمعاتماء وني الحافظة على ثرواتها من التبذير والتبديد 
والاحتلاس» وقي إطار التداول على السلطة بواسطة صندوق الانتخاب 
الذي يعرض على الشعب السيد صاحب السلطة والحكم» وعلى كل 
حزب أن يخضع لامتحان الشعب» ويختبر مصداقية أفكاره ووزنه الشعيء 
أو الحكم على أدائه اليد أو السيئ إذا كان في السلطة» هذه هي منهجية 
الدبمقراطية الى تؤسس للجمهورية وللشرعية والازدهار والتمدن.. 

إن مهمة الأحزاب وإطاراتها و مبررات وجودها يكمن في تهذيب 
الحياة السياسية » by‏ استكشاف SLT‏ وآلام الشعب » انشغالاته 
وطموحاته لتكون عينات للدراسة والبربحة والاستجابة قي برنامج 
الأحزاب الى تتقدم ما بمناسبة الاستحقاقات . 

وبالنسبة للتعددية الحزبية والسياسية على غرار ما هو عليه الوضع 
قي أغلب دول العا لم الثالث فإنه يتطلب توضيح المعادلة التالية: 

1 أنه ليس كل حزب في المعارضة بعيد بصفة مطلقة من أروقة 
الحكم وأدواته فهناك بعض من المعارضة هنا وهناك قائمة تحت الطلب » 
وهناك المعارضة في الظل » والمعارضة المتواطئة. 

2 أنه ليس كل من في الحكم لا يعارض» ولا يعترض جزئيا 
أو كلياء وقد يتعاطف مع فكرة أو تيار أو حى مع عشيرة أو كتلة 

كما عرفت هذه المرحلة الممتدة بين المؤتمر السادس والمؤتمر السابع 
انصراف أغلب الأحزاب إلى مسايرة الأزمة الأمنية الى عصفت بالبلاد 
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وأدخلتها في دوامة شبه حرب abi‏ أتت على الأحضر واليابس أريقت 
فيها الكثير من cll‏ ووصلت البغضاء والضغينة إلى درحة التنكيل 
بالجثث» لم يسلم الرضيع» ولم يرحم الكبير ولا الورع» أزمة حصدت 
البنات والأمهات » طالت الضيف والصديق الأحبي... فتنه لم ترك dy‏ 
تذر لم تبدأ بوادر انفراج غمتها إلا مع مطلع عام 2000... 

وقي الجانب المادي دمرت وخربت كثير من الهياكل الأساسية الي 
ضحى من أجل إنحازها الشعب الجزائري فحرم نفسه من كماليات الحياة 
والتزم سياسة التقشف » وإذ بألسنة النيران تلتهم أفخرها وأرقاهاء 
والتخريب والتفجير لم يرحم كل مؤسسة جاءت في الطريق» قدرت 
الخسارة بعشرات الليارات من الدولار» وتصاب الدولة في عمودها 
الفقري فتقعد على مواكبة الدول ومزاحمتها في تطوير البلاد وترقية العباد 
فتفوت فرصة من pe‏ الدولة الجزائرية و في ظرف de‏ حرج تميز 
بالمساومة والابتزاز السياسي والاقتصادي الدولي» والضغط بكل أنواع 
الجمعيات والمنظمات الدولية وكادت الدولة تستكين لولا الموروث 
النضالي وحب الوطن الذي ورثه الشعب الجزائري على نضالات آبائه 
وأجداده لكان على الدولة الجزائرية السلام. 

وقد كان للجيش الوطين الشعبي » وأسلاك الأمن على احتلافها 
القول والفصل تي التصدي لسعير سنوات الجمر والجحيم فالرحمة على 
شهداء الواحب» وضحايا الغدرء العزة والمجد للشعب الجزائري أبا عن 
جد لا يحب أن تضيع فرصة سياسة الأمن والوئام والمصالحة الوطنية 
ليخلف الشعب ما ضاع» ويتدارك فرص التنمية والترقية ليلتحق ب ركب 
الدول المتمدنة» وليكن الدرس مفيدا ولينقش على الصخر والحجرء ولا 
يكفي في ذلك التوثيق في الكتاب والمجلدات Gy‏ السمعي والبصري.. 
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كما عرفت هذه الفترة أحداثا سياسية هامة تحلت في : 

_ الانتحابات الرئاسية التعددية ولأول مرة في تاريخ الجزائر 
بتاريخ 16نوفمير 1995 

انعقاد ندوة الوفاق بتاريخ 1996/09/15-4 وتوقيع ونيقتها. 

استفتاء حول مراجعة الدستور عام 1996. 

— الانتخابات التشريعية بتاريخ 05 جوان 1997 وانحلية في شهر 
أكتوبر 1997. 

لقد كانت ندوة الوفاق الوطئ الى شارك فيها حزب جبهة 
التحرير الوطيئ بفاعلية وباقتراحات ملموسة USES‏ من أهم 
التشكيلاات السياسية والاجتماعية الى شا ركت قي الندوة ووقعت وثيقتها 
تحت إشراف السيد رئيس الجمهورية " لامين زروال ". 

لقد التزم المشاركون بدعم أسس النظام السياسي التعددي الجحديد 
واستكمال بناء الصرح المؤسساتي » ويلتزمون بإنحاز هذه الأهداف في ظل 


احترام: 

1 المكونات الأساسية للهوية الوطنية المتمثلة في : 
الإسلام . - 
العروبة . 
الأمازيغية . 


2 — مبادئ وأطر التعددية السياسية وتتمثل في : 

ك اترام Caled)‏ أول نوقمير 1954 , 

— احترام الدستور وقوانين الجمهورية والالتزام بما. 

نبذ العنف كوسيلة للتعبير أو العمل السياسي أو للوصول إلى 
السلطة أو البقاء فيها » وعدم السكوت عنه. 
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— احترام الحريات الفردية والجماعية واحترام حقوق الإنسان . 

— توطيد الوحدة الوطنية . 

_ المحافظة على السيادة الوطنية . 

— التمسك بالديمقراطية في إطار احترام القيم الوطنية. 

— تبي التعددية السياسية. 

— احترام التداول على السلطة عن Gob‏ الاختيار الحر للشعب 
الجزائري. 
3 الدبمقراطية كاختيار سيد للشعب الجزائري: 

abl ac —‏ التعددية shel‏ سيد Cat‏ تكفله الدولة 
ومؤسساقا. 

— الديمقراطية التعددية في ظل احترام القيم الوطنية. 

وأخيرا تشكل أرضية الوفاق الوطن قاعدة من أجل انطلاقة جديدة 
لأمة متصالحة مع ذاتهاء وسائرة بكل عزم وثقة على درب تقويمها الوطي. 
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رابعا 
المؤتمر السابع لحزب جبهة التحرير الوطني 


لم ينعقد المؤتمر السابع لحزب جبهة التحرير الوطئ أيام: 19-18- 
0 أكتوبر 1995 ولا قبله كما دعت إلى ذلك اللجنة المركزية في 
احتماعها المؤرخ في 23-22 ديسمبر 1994 كان ذلك في حضم إيقاف 
الحوار الوطي الذي تعثر ولم يصل غايته» بعد المعركة الإجرائية قي تحديد 
جدول الأعمال وال كانت تتم دوما عن طريق المراسلة وبعد أخذ ورد 
حدد المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير عن طريق مراسلة بتاريخ 5 
حانفي 1994 موقفه النهائي من الحوار كما يلي : 

" .. نظرا للفروق الجوهرية بين اقتراحات op‏ جبهة التحرير 
الوطنٍ » والحاور الأساسية الي بني عليها " مشروع الأرضية " فإن 
المكتب السياسي يرى أن المساهمة في مناقشة تفاصيل المشروع واللجنة 
تستعد لوضع اللمسات الأخيرة عليه يضع هذه المساهمة خارج الإطار 
الذي حددته اللجنة المركزية في موضوع الحوار الوطين..." فمعارضة 
المشرو ع واضحة. 

وقرار المكتب السياسي الصريح بعدم المشاركة واضح ومؤكد 
أيضا بتاريخ 31 جويلية 1995 كرد لدعوة رئيس الدولة لابتداء النقاش 
من يوم 12 اوت 1995. 

وقد انتهت الرسالة الى تحمل رقم 94/01 بتاريخ 1994/01/04 
والي تحمل رد جبهة التحرير chal‏ على مشروع الأرضية المقترح من 
طرف at‏ الحوار الوطي» بالفقرة التالية: 
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.. وبالرغم من أن مقترحات حزب جبهة التحرير الوطنئيء 
جميعها لم تؤخذ بعين Glee‏ بالرغم من أن الأرضية المقترحة لا تشكل 
مخرجا للأزمة of‏ المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطي يؤكد بأن 
الحوار الوطينٍ الشامل والمعمق يبقى هو الحل الوحيد لإخراج البلاد من 
أزمتها cy‏ 

لقد تميزت عهدة السيد عبد الحميد مهري لأمانة مهام الأمين العام 
للحزب بإدارة أزمة السلطة وأزمة آثار استقالة رئيس الجمهورية» وتوقيف 
السار الانتخابي وتأسيس الجحلس الأعلى Dy‏ هذه الأزمة المتعددة 
الجوانب ألقت بظلالها على النشاط السياسي ولكل الأحزاب بصفة عامة» 
وكان الشغل الشاغل هو البحث عن الحل لإخراج البلاد من أزمتها › 
ووقف إراقة الدماء والتدمير الذاتي وتعفن الوضع السياسي العام بسبب 
الانشطار الذي حصل عام 1988 وعشرات الحزيبات الي ظهرت في 
الجزائر بعضها لا يحمل من البرنامج إلا وصفه؛ وتصوره » وبعضها الآخر 
لا هو بديل (معارض) ولا هو له وجهة نظر متكاملة فهو مع الرأي 
وضده» من النقيض إلى النقيض . 

لقد وجدوا ق التحلق حول فناجين القهوة في الصالونات المكيفة 
وامحميات وفي الجلسات المغلقة » واللقاءات الطقوسية للتحدث عن الأزمة 
وما أدراك من الأزمة فأوحذوا هما التبرير والتنظير وهي الثابت الوحيد 
الذي يجمعهم» وصدروها إلى ما وراء البحر» فأصبح اسم الجزائر مقترنا 
في المحافل الدولية Gy‏ الصحافة العالمية برمز الأزمة» ومشاهد البشاعة 
واجحازر اليومية» والخناق الذي يضيق على شعب عظيم يوما بعد يوم 
ليفتك منه سيادته وججده.. .اڄ 
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لقد انتقلت أمانة الحزب إلى السيد بوعلام بن حمودة بعد انتهاء 
انتحاب ديمقراطي فصل فيه الصندوق بين مترشحين اثنين لخلافة الأمين 
العام السابق في اجتماع اللجنة المركزية بتاريخ 16 جانفي 1996 
وتزامنت هذه العهدة مع حو الأزمة الحادة الذي أحذ يتجه نحو الانفراج 
شيعا فشيئاء بفضل الانتخابات الرئاسية التعددية بتاريخ 16 نوفمبر 1995) 
كمرحلة أساسية للمسعى الشامل للخروج من الأزمة » للشعب الجزائري 
و بالتعبير عن خياره بكل ديمقراطية وحرية وسيادة» ولأول مرة في تاريخ 
الجزائر المستقلة» وقد زوّد هذا الاختيار pall‏ عنه بكل سيادة من قبل 
الشعب البلاد بأولى BL ge‏ الشرعية وهكذا ومن خلال الرسالة البليغة 
في: 16 نوفمبر 1995 فإن الشعب الجزائري أبى إلا أن يؤكد من جديد 
وبقوه تمسكه الصارم بوحدة الأمة ومصيرهاء LS‏ برهن عن إرادته 
الراسخحة في تشييد دولة قوية ودبمقراطية دولة متجذرة بقيمها الوطنية 
المتشبعة بالتسامح والحوار والوفاق ... 

وبتاريخ: 5 جوان 1997 شارك حزب جبهة التحرير الوطئ في 
الانتخابات التشريعية من أجل تمكين البلاد من BU‏ مؤسسة لما وهي الهيأة 
التشريعية. لقد أكرم الشعب الحزائري حزب جبهة التحرير الوطيٰ وأعاد 
ثقته قي برنابحه ومناضليه فتمكن من الناحية الفعلية من أن يتصدر المكانة 
الأولى على المستوى الوطي وأبطل تكهنات الحللينء والخصوم والحاقدين 
في الداحل والخارج على حزب جبهة الحرير hs‏ ورغم تحيز الإدارة 
المكشوف والحقد الإعلامي البغيض لبعض الصحف» كما لم يسلم الحزب 
العتيد من تنكر حى بعض مناضليه له عن طريق التشكيك في قدرته على 
المنافسة بل ومن الحسارة والوقاحة أن يذهب بعضهم إلى شن حملة 
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مكشوفة ضد مرشحي الحزب في استحقاق مصيري للحزب وللدولة ومع 
ذلك كان الحزب المنتصر... 

لقد استهدف حزب جبهة التحرير مرة أخرى بعد أن دبرت 
مكيدة أحداث أكتوبر 8 لإاخراجه من الحكم تعسفا وتحكماء 
فصودرت هذه المرة الأصوات الى تحصل عليها بفضل الجماهير الشعبية › 
وفرض التزوير جهارا HK‏ على نتائج الاقتراع للسطو على الأصوات الي 
منحها الشعب للحزب ومرشحيه لتحويلها إلى وعاء حزب معين نشأ 
لينجح فاعتبر التزوير حلالا بل وواجبا وكأن التاريخ يعيد نفسه إذ قام 
من قبل أحد المسؤولين السياسيين بتشجيع الأحرار على حساب حزب 
جبهة gh lp pull‏ أيضا... | 

وتحنبا لخلق أزمة سياسية أخرى يذهب ضحيتها المواطن والوطن 
وإدراكا منها وللمسؤولية العظيمة الملقاة على حزب جبهة التحرير 
فضلت القيادة آنذاك الاستماع إلى العقل وتفويت الفرصة على المغامرين 
السياسيين الذين يريدون إبقاء وضع البلاد على المؤقت من claw hl‏ 
والانتقال من مرحلة انتقالية إلى أخرى. 

فقدمت الاحتجاجات والطعون على عدم حياد الإدارة» 
dey‏ التزوير ونتائجه» وتي هذا الصياغ. قد تكونت لحنة برلانية 
للتحقيق في موضوع التزوير وهو أضعف الإيمان لكن دون 
الخروج إلى الشارع. 

لقد شارك حزب جبهة التحرير الوطئ في جميع مؤسسات الدولة 
وفضل أن يعمل داخلها لتحسين سيرها على مستوى لحان امحلس sb bl‏ 
الشعبي» وعلى مستوى جحلس الأمة» وتي احالس الولائية والبلدية» كما 
قرر eae‏ المشاركة في الحكومة الإئتلافية خدمة للدولة الجزائرية . 
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وف الانتخابات المحلية شارك GA‏ في جل البلديات والولايات 
وتقدم ب(20.000) مترشحا للانتخابات» ورغم التزوير الذي ساد عملية 
الاقتراع ob‏ الحزب وخلال شهر أكتوبر قد تحصل على )500.000( 
tLe‏ ألف صوتا زيادة على نتائج جوان » متواحدا ومغطيا معظم 
البلديات كالبرنوس رمز الأصالة والوطنية يفيض على الجسم فيزيده أناقة 
وكبرياءء في الوقت الذي لم تستطع أحزاب أن تتجاوز نصف 
ote‏ البلديات أو حى العشر بالنسبة إلى بعضهاء وذهب بعضها إلى 
المتحف في الوقت الذي كان يطالب بإدخال حزب جبهة التحرير 
إلى المتحف .. 

لقد شجب حزب جبهة التحرير منذ عهدة بوعلام بن حمودة 
سياسة الكرسي الشاغر وقي نفس الوقت تحديد معالم الخط cll AY!‏ 
تكون الفاصل بين سياسة واستقلال الحزب 9 شؤونه الداخلية» وبين 
مساهمة الحزب في الحياة السياسية ومؤسسات الدولة بإيجابية والإبقاء على 
حرية الحزب في المعارضة أو التحفظ عندما تتطلب مصلحة الحزب ذلك 
وتكون dle‏ لقناعاته وتوجهاته... 

لقد شارك الحزب في هذه الفترة في الحوار الذي دعا إليه رئيس 
الجمهورية فتقدم بأفكار واقتراحات وتصورات من ULE‏ تعزيز سلطة 
الشعب وحقه في احتيار مثليه دبمقراطيا في احالس المنتخبة» إن الحدية 
والموضوعية الي أبداها الحزب في بحمل مشاركاته حملت معها بوادر 
الرحوع إلى الساحة السياسية بقوة» فنال at‏ أغلبية الأحزاب» محافظا على 
شعاره الذي حاول البعض تحريده منه وبأغلبية موافقة الأحزاب المشاركة 
في الندوة فصل الرئيس WK‏ بالإبقاء عليه بل وبحق المناضلين في اسم 
حزيهم " حزب جبهة التحرير الوطني " 
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كما مكنت ندوة الوفاق الوطيئ من تدعيم مركز BOR‏ 
الساحة السياسية وعلى مستوى الرأي العام .مما له من صدق النوايا GO‏ 
تعزيز وتثمين التعددية الحزبية والسياسية القائمة على الاختلاف قي البرامج 
والحلول والقائمة على فضيلة الرأي والرأي call‏ والتداول على 
السلاطة... 

وقد كانت الندوة الاقتصادية الوطنية الى دعا إليها رئيس 
الجمهورية الفرصة المواتية لاطلاع النخب السياسية والإطارات على 
مسيرة الجزائر منذ 1962 إلى غاية 1990 فتقدم الخبراء بتقارير شاملة 
وجامعة مدعمة بالأرقام والإحصائيات » فأثبتت كلها عظمة الإنحازات 
الى cat‏ على مدار GU‏ سنة » وذكرت العهد الذهي للدولة 
الجزائرية في عهد المرحوم هواري بومدين وما GE‏ من إبحازات مست 
كل بحالات att!‏ واستفادت منها كل جهات الوطن» وما اكتسبته 
الدولة الجزائرية في JA‏ الدولي من مكانة متميزة وسمعة طيبة ...الخ 
ومهما حلص عمل المرء وحرص على الأداء النزيه فالأخطاء WEY‏ 
واقعة فذلك أمره طبيعي ولا ينكره إلا مختلا أو متعصبا ا 

لقد إلتأم شمل المناضلين بقصر الأمم بتاريخ3-2-1 مارس 1998 
تحت شعار " جبهة التحرير أعطيناك عهدا ". 

عكف المؤتمرون Lb‏ الثلاثة أيام على حدول أعمال المؤتمر المتمثل 
تي مناقشة وإثراء: 

لائحة المنطلقات الفكرية والسياسية. 

لائحة السياسة الاقتصادية والاجتماعية. 

لائحة سياسة الثقافة والتربية والتكوين والبحث العلمي . 
لائحة السياسة الخارجية. 
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لائحة السياسة العامة. 
— القانون الأساسي لحزب جبهة التحرير الوطي. 

1 بالنسبة للمنطلقات الفكرية والسياسية: 

أبرزت وثيقة المؤتمر في هذا الجانب خصائص الجزائري منذ فجر 
التاريخ ولمتمثلة في محبة الحرية» الكرامة» وروح التضامن والتآزر» وقد 
تشكلت هذه الملامح واندبحت في بوتقة واحدة منذ ظهور الدولة 
النوميدية» وتعززت لاحقا برسالة الإسلام القائمة على وحدانية الله 
والعدل والمساواة» والتحرر من الوثنية والعبودية » لقد كان الإسلام ذلك 
الوعاء الذي انصهرت فيه العبقرية الجزائرية JS‏ ما تحمله طبيعة المجتمع 
من قيم الشهامة والأنفة» وعزة .النفس وتحددت من خلاله ملامح 
الشخصية الوطنية الى تغذت بقيم الجهاد» وارتوت من معين المثل 
الإسلامية » فاتخذءت من اللغة العربية ad‏ القرآن لسانا ها عبرت به عن 
إبداعها الثقافي » وعن مساهمتها الفكرية» واندماجها كلية في الحضارة 
العربية الإسلامية. 

إن غزو الاستعمال الفرنسي لبلادنا أحج الانتفاضات والثورات 
الشعبية» وكان آخرها ميلا حبهة التحرير الوط الي فجرت الطاقة 
الثورية الكامنة لدى الشعب الجزائري» والذي توج جهادها وحرما 
الطويلة بالاستقلال وبإعادة بعث الدولة الجزائرية على أسس عصرية متينة 
راسخة aot‏ بين الماضي العريض وكل ثوابته» وحلقاته» وبين قيم العصر 
ومتطلبات Nd)‏ 

ومن هذا cy shill‏ وهذه المرجعية يبقى حزب جبهة التحرير 
الوطئٍ وارثا ومحافظا على الموروث العظيم آملا ومؤمنا بوجوب ترسيخ 
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أسس ودعائم الدولة الوطنية الحديثة بتعبئة فئات وشرائح المجتمع هذه 
الدولة كما تؤكد على ذلك الوثيقة الى تعد من أهم مكاسب المقاومة 
الشعبية ونضالات الحركة الوطنية... 

Ul‏ بالنسبة op‏ جبهة التحرير الوطئ » فقد ركزت الوثيقة بأنه 
أهم وأعظم الحركات si‏ أنحبتها الحركة ab gi‏ وتوحت با كفاحها 
الطويل والمرير ضد الاستعمار... بتوالي الحقبات والنضال تحددت مناهل 
ومرجعيات حزب جبهة التحرير بدءا من نداء نوفمير» ميثاق الصومام» 
برنامج طرابلس» ميثاق الجزائر» نداء 19 جوان 1965 ومیثاق 1976- 
6 . 

لقد تحولت الحبهة إلى حزب منذ الاستقلال » وتكيفت بعد ذلك 
مع المراحل الي تلاحقت فبقت محافظة على المبادئ » والأسس والأهداف 
الثورية المعبرة عن طموحات وتطلعات الجماهير الشعبية إلى غاية صدور 
دستور 1989 الذي غير الخارطة السياسية للبلاد بإقراره للتعددية» تلك 
التعددية الي اتسمت بالارتحال ly‏ اتخذت كمطية لتحقيق أغراض 
ومآرب شخصية لا تمت بأي صلة إلى روح الدعقراطية GLI‏ المعبرة عن 
تطلعات الجماهير الشعبية وحقها في المشاركة الفعلية في تسيير شؤون 
البلاد... لقد كانت أحداث أكتوبر مؤامرة بكل الأبعاد فجاءت 
مستهدفة ضرب مصالح الجماهير الشعبية وبإجهاض مشروعها الاجتماعي 
الطموح المعبر عنه في وثيقة الميئاق كمرجعية أساسية» وجاءت هذه 
المؤامرة لنسف المكتسبات الي تحققت في Jb‏ توجهات حزب جبهة 
التحرير الوطي وإيقاف مسيرته الوطنية والثورية... وهكذا أحرج بشعار 
" القطيعة " لتدمير مكتسبات الشعب المتمثلة في الإنحازات الكبرى» ay)‏ 
الرصيد الفكري ولمعنوي الذي تراكم عبر عشرات السنين ليحل محله 
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مشروع " الجمهورية اللقيطة " المقطوعة الأصل» والنسب AD‏ ركزت 
الوثيقة على مفهوم القطيعة من المنظور المنطقي والصحيح والذي يقتضيه 
منطق الحياة وتتطلبه طبيعة التطور الشامل قي مسيرة امجتمعات بدافع 
البحث عن الأرقى والأفضلء إفما في المظهر والجوهر قطيعة مع السلبيات 
ومع الممارسات الخاطئة ومع الذهنيات المتحجرة وأنماط السلوك الي GES‏ 
ومطامح التقدم والرقي وسيادة الأمن والعدالة ... 

وخلصت الوثيقة إلى مستقبل حزب جبهة التحرير الوطني كتنظيم 
سياسي فاعل وقوة نضال ف المجتمع تملك رصيدا فكريا ضخماء ومخزونا 
نضاليا كبيرا بطابعه الشعى العميق fet‏ منه اليوم واحد من أقدر 
التنظيمات السياسية B‏ البلاد على القيام بدور رائد قي إرساء قواعد 
حديدة للممارسة السياسية في ساحة تعددية G46‏ بناء دولة abl aco‏ 
حقيقة وأن كل ذلك مرتبطا Cac‏ فعالية مناضليه الأوفياء لمبادئه وبرنابحه 
السياسي لاسيما في مثل هذه الظروف الي تتعرض فيها القيم الوطنية 
للمساومة والمزايدة والتشكيك والطمس المبرمج» وما ينجم عن ذلك من 

أما بالنسبة للهوية الوطنية والمتمثلة في بعدها:-الإسلامي- العربي- 
الأمازيغي- فهي ذات واحدة قد انصهرت من المستحيل فصل بعضها عن 
بعض رغم مخططات الاستعمار الفرنسي» إن الطرح السياساوي الحرك 
والمدعم في جناح الليل قد أضر بالقضية وبالمطلب الحيوي للثقافة الجزائرية 
وتنوعها وغناهاء إن الطرح الثقافي والحضاري للبعد الأمازيغي هو الذي 
ينبغي ان يشكل الرأي العام في الجزائر وتشكل في منظورها الواسع 
مصلحة عليا للأمة وللمصير المشترك لكل أفرادها. 
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فالجزائر أرض سلام» وجزء لا يتجزأ من المغرب العربي» وأرض 
عربية وبلاد متوسطية وإفريقية تعتز بإشعاع by‏ 

By‏ منظور حزب جبهة التحرير الوطني تبقى الدولة قائمة 
ومؤسسة على النظام الجمهوري وعلى مبادئ الديمقراطية التعددية مهمتها 
الأساسية صيانة وحدة الشعب والوطن» وسلامة التراب الوط وحفظ 
مقومات الموية الجماعية للأمة» والصهر على fat‏ مصالحها المعنوية والمادية» 
وإحقاق الحق والعدل بين أفرادها والشعب فيها مصدر لكل سلطة ... 

أما مفهوم الديمقراطية» في منظور الحزب فهي تحسيد fad‏ سلطة 
الشعب» وتتميز بطابعها التعددي الذي يعطي للفرد الجزائري حرية الاختيار» 
والتفكيرء والتعبير» والإعلام» وإنشاء الجمعيات والاجتماع...الخ 

وبالنسبة للعدالة الاجتماعية كمنطلق من المنطلقات الفكرية 
والسياسية فهو امتداد للتقاليد العريقة في المجتمع الجزائري» وبعد أساسي 
لثورة نوفمبر وهدف جليل من أهدافها يتعين على الدولة أن تضطلع مهام 
dent‏ في الواقع ويعبر حزب جبهة التحرير الوطنٍ على ذلك بلفظ " 
الاشتراكية " وتكييفها مع المستجدات الفكرية الانسانية والعالمية ... 
2 بالنسبة لموضوع السياسة الاقتصادية والاجتماعية: 

إن السياسة الاقتصادية من منظور حزب جبهة التحرير كما 
أوردته الوثيقة لا يعارض اقتصاد السوق GUL‏ الاقتصادية المتعارف عليها 
دولياء Gy‏ نفس الوقت يستوجب تدخل الدولة حسب ما تستدعيه تنمية 
الاقتصاد الوطئن وترشيده» حسب ما تتطلبه الأوضاع الاجتماعية بتوفير 
المحيط الملائم للتنمية والاستثمار من أجل خلق الثروة القائمة على 
النشاطات القطاعية قي كل من: الفلاحة» الصناعة» البناء» التهيئة 
العمرانية» السياحة» والمواصلات» والتجارة الخ... 
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أما السياسة الاجتماعية: فالوثيقة لم تتجاهل آثار الإصلاحات 
الاقتصادية أو ما يسمى بالانتقال إلى النظام الليبرالي وكذا آثار الأزمة 
الأمنية ال عرفتها البلاد على طول عشرية كاملة تقريباء كل ذلك وغيره 
قد أدى إلى تفاقم البطالة» وتدهور الدحل القومي» Gay‏ مستوى 
المعيشة» وتفاقم أزمة السكن» وفقدان محانية العلاج والحماية الاجتماعية 
وما ترتب على ذلك من تفكك اجتماعي خطير» كل ذلك يستلزم من 
حزب جبهة التحرير الوط اعتماد سياسة اجتماعية ترتكز على ترقية 


الاجتماعية. . .الخ 


3 بالنسبة إلى سياسة الثقافة والتربية والتكوين والبحث العلمي: 

أولى المؤتمر السابع لحزب جبهة التحرير الوطي» للثقافة .6 Ul SS‏ 
الأساسية وابعادها الإنسانية أهمية خاصة وعناية متميزة ما يجعلها تساهم 
قي تنمية البلاد واستيعاب الفكر العالمي... 

وأ المؤتمر في مضمار التربية والتكوين والبحث العلمي على أهمية 
السعي إلى تحقيق منظومة تربوية عربية اللسان إسلامية الروح عصرية 
التوجهء جزائرية المنبع ... 
4 بالنسبة للسياسة الخارجية: 

حدد الحزب ثوابت السياسة الخارحية وأكد على مواصلة دورها 
النشيط في الساحة الدولية» وا اكتسبته من خصوصية وتحربة رائدة 
باعتمادها على معالم تتمثل 3 

المغرب العربي: و العمل على تشييد صرحه كاختيار استراتيجي 
لشعوب المنطقة. 


a, 
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العام العربي: يؤكد المؤتمر على تمسكه بالانتماء وبالتضامن 
العربي» والعمل على وحدة الصف العربي هما يخدم مصالحه ويحافظ على 
تواجده واستمراريته... 

القارة الإفريقية: يحدد المؤتمر على تمسكه .ميثاق الوحدة الإفريقية 
آنذاك» رافضا كل عوامل التفرقة والفتنة بين أبناء القارة» ويؤكد على 
Opry‏ مواصلة تصفية الاستعمار هما فيها الصحراء الغربية» وبتطبيق 
مخطط التسوية في إطار الأمم المتحدة. 

بالنسبة dial‏ الإسلامي: انطلاقا من حتمية التضامن بين المسلمين 
يرى المؤتمر وحوب تكثيف الجهود من أجل إعطاء الصورة الحقيقية 
للإسلام كعقيدة ونظام حياة رباني» ومَّحُو ما ألصق به من تشويه 
وإرهاب» وتزوير. 

عدم الانحياز: يرى المؤتمر وجوب اعتماد استراتيجية جديدة تأخذ 
بعين الاعتبار التطورات ال طرأت على الساحة الدولية وال غيرت على 
الخصوص موازين القوى في العالم... 
5 - لائحة السياسة العامة: 

جاءت اللائحة السياسية بصرد شامل لظروف انعقاد المؤتمر» 
والمشاريع الي حضرها وشارك قي إنحازها المناضلون؛ فعبر على ارتياحه 
عن الاجراءات الى اتخذت من احل تعميق هذه المناقشة» وأشاد قي نفس 
الوقت ob gt‏ الي بذها المناضلون على ضوء ما يتمتعون به من تجربة 
ومن التزام في اا الدفاع عن المكاسب الشعبية والحفاظ على 
مقومات الاستقلال الوطي» مذكرا بحرص الحزب على مثل ثورة نوفمير 
ومبادئهاء وبخوض طريق النضال داخلياء وخارجيا من اجل تحرير الأرض 
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وتحرير الإنسان» Gy‏ سبيل انتصار القضايا العادلة في العالم وهو التفسير 
الواضح الذي أكد انزعاج الرأسمالية و الامبريالية GUST,‏ إحهاض ثورة 
البناء والتشييد بافتعال أحداث ما يسمى بأكتوبر 1988 فاعتبر المؤتمر 
تلك الأحداث جاءت تتويجا لسلسلة المؤامرات الى ظلت تستهدف جبهة 
التحرير الوطني قصد تحييدها عن مسارها الثوري وإفراغها من محتواها 
الجماهيري؛ وان هذه المؤامرة ما كانت لتنجح Vo)‏ وجود منفذين أوفياء 
ها من بعض الحهات والمغالطين داحل النظام الجزائري نفسه. 

يؤكد المؤتمر في هذا الشأن ob‏ قوة الحزب إنما تكمن في مدى 
قدرته على التصدي لمثل هذه الانتكاسات ومنفذيهاء وذلك بتنشيط قوى 
الجماهير الشعبية وتكوينها وتعبئتهاء ومن هنا يبرز الاهتمام بالمنهج 
النضالي السليم وعنطلقاته الإيديولوجية. 

كما عبر الحزب عن تمسكه بالدفاع عن مؤسسات الدولة 
الجزائرية ويسعى لحمايتها من كل أنواع SLAY‏ والتفكك مستعملا في 
ذلك النقد الإيجابي والفرز بين نقد المؤوسسات ونقد سل وكات وتصرفات 
بعض الإطارات الي تتناق مع ob pb‏ الحماهير» كما أوصى EM‏ 
بضرورة استرجاع الممتلكات الى أحذت بالقوة وخارج القانون . 

وقي الخال الخارحي» أكد المؤتمر على تصميم الحزب على العمل 
من أجل بحسيد اتحاد المغرب العربي» والعمل على تصفية الأجواء من أجل 
تطبيق مشروع التسوية Ub‏ لقرارات الأمم المتحدة المتحدة في الشأن 
الصحراوي» وبالنسبة للعام العربي السعي لإزالة عوامل التوتر والتفرقة 
والعمل على مد جسور التضامن والتعاون بين بلدان الدول العربية لحشد 
LL!‏ ضد التواحد الصهيون في المنطقة وأطماعه في تكريس سياسة 
الأمر الواقع وتي المجال الإفريقي يدعو المؤتمر إلى تدعيم روح الأخوة 
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والتضامن لكي تتمكن الشعوب الإفريقية من حماية ثرواتهاء وفيما يتعلق 
بحوض البحر الأبيض المتوسط يرى حزب جبهة التحرير الوطئي ضرورة 
تحويله إلى بحيرة سلام وتعاون بين شعوب المنطقة» By‏ الأخير دعا المؤتمر 
إلى وجوب التكفل بانشغالات الجالية في المهجر» boy‏ بصفة خاصة 
الجيش cob gl‏ الشعي وكافة أسلاك الأمن cob git‏ على الدور الفعال الذي 


يقومون به للدفاع عن بقاء الجزائر واقفة شاعخة... 


1 - مقر بأقل الأضرار: 

انتهت أشغال المؤتمر السابع بانتخاب اللجنة المركزية» الى بدورها 
انتخبت أمينها العام lab‏ للقانون الأساسى للحزب المصادق عليه أثناء 
المؤتمر ومن المنتظر بعد الانتهاء من عملية مثل هذه وكما جرت عليه 
العادة أن sie‏ الحزب بعض كوادره وأطره لسبب أو th oT‏ موروث 
يحتاج إلى دراسة وتحليل لاقتراح العلاج السياسي الملائم له 

Sd SY al or‏ لو سو ار 
وسيرها وان يقع التسرب والتسلل بسبب Geld‏ وازع روح المسؤولية 
وامحافظة على الأمانة لدى من كان يدعى في النضال والتحزب الباع 
الكبير والرشد السديد ا 

وكان منتظرا أن يفقد الحزب Law‏ من مناضليه الأوفياء والذين م 
يتغير اتحاههم» ولم يهتز إعانهمء بل بقوا مناضلين بلا مسؤولية أو عضوية 
قي اللجنة المركزية وما بدّلوا تبدلا.. 

لقد كانت التراكمات والممارسات منذ المؤتمر السادس» ومرحلة 
مسايرة الأزمة الأمنية» والتعامل مع السلطة الفعلية» وما أفرزته من 
تداعيات على الحياة السياسية بصفة عامة» وعلى حزب جبهة التحرير 
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بصفة خحاصة» كما كان للإقبال الشعي المنقطع النظير على الانتخابات 
الرئاسية بتاريخ 16 نوفمبر 1995( ومشاركة مناضلي حزب جبهة 
التحرير الوطينٍ تحديدا في لحان المساندة SLT‏ أن دحل في المعادلة الحزبية 
رقما حسابيا CAT‏ وتطورا آخر قد انعكس بطريقة أو أخرى على 
مناقشات المؤتمر By‏ انتخاب قيادته» وف العلاقة مع مؤسسة الرئاسة بصفة 
عامة.. 

وعلى أرض الواقع وخلال الشهور الي تلت المؤتمر عرفت الساحة 
السياسية عملية هيكلية الحزب على مستوى القاعدة لتكييف هياكله 
وانتخاب هيئاته من القسمة إلى المحافظة على ضوء أحكام القانون 
الأساسي dl‏ الذي عرف مع الأسف عدة خرقات وجد المكتب 
cole‏ نفسه عاجزا على صدهاء» بعد أن ثبت تورط بعضهم بحسن نية 
أو سوء نية فى تشجيع هذا GAN‏ الخطير GU‏ لنصوص القانون 
الأساسي» وتوصية لائحة السياسة العامة الى صادق عليها المؤتمر. 

وهكذا بدأت المرحلة بإفلات الجانب النظامي والأساسي لحياة 
الحرب فأصبح الإبقاء على الجمع بين المسؤوليات ( الحزبية والتشريعية) 
مسألة واقع» وأصيح الحزب يسير عن بعد بواسطة GW‏ أحسن 
الأحوال» وهكذا بدا واضحا انعدام الانضباط الحزبي والذي انتقلت 
صورته المشابمة وتمثلت في الجمع بين هيكتين تنفيذيتين على مستوى مكتب 
القسمة ومكتب امحافظة. 

لقد دب الوهن في معالحة الوضعية النظامية يوما بعد يوم» وأصبح 
من السابق لأوانه معرفة الحالة النظامية للحزب الى تمثل العمود الفقري 
plas‏ السياسي بصفة شاملة» وبدوفا لا يمكن نقل رسالة الحزب إلى 
bs‏ الاجتماعي» الجمعوي» والمهي.. 
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كان التطور الفلسفي والنظري للمسعى واضحا إلا أن نقله إلى 
الواقع لم 44 الكفاءات والإرادات المناسبة الى تعطي لهذا المشروع ترجمته 
الحقيقية» وأصبحت المهادنة» والمداهنة سيدة الموقف لربح السمعة ولعدم 
الإزعاج ولربح الأنصار غداء كان ذلك سائدا في الوقت الذي كان 
الحزب في أشد الحاجة إلى هذه النقلة وهذا الانفتاح الجميل» للتحكم وإلى 
الأبد في الجانب النظامي» وربط الصلة القوية مع الحيط والجمعيات وعن 
طريقها مع الجماهير الشعبية» وهكذا بقي الحزب في اتصال مع هذه 
الجماهير بواسطة جحسور ويد ممدودة حققها مناضلون قي مراحل سابقة 
من حياة الحزب تحتاج إلى بعث حديد وحيوية تأخذ في الاعتبار ما وصل 
إليه ا مجتمع الجزائري من تطور في جميع OVE‏ الحياة.... 
2 - انعكاسات الانتخابات الرئاسية ald‏ 1999 على الحزب: 

لقد تدعم حزب جبهة التحرير معنويا ي بداية الأمر بانتخاب 
المناضل واجاهد عبد العزيز بوتفليقة بتاريخ: 1999/04/16 ذلك أن 
الغالبية من الشباب والذين عخلونالنسية الكبيرة في الوعاء الانتخابي لا 
يعرفون الرحل ولا مناقبه مقارنة بالمترشحين الآحرين» وقد كان لمناضلي 
حزب جبهة التحرير الوطنٍ عبر القسمات تي كل بلدية والمحافظات عبر 
كل ولاية من ولايات الجمهورية Ky‏ يتمتعون به من بحربة BAL‏ تسيير 
alee a‏ افون py:‏ اد رك اترم المد الال بن days?‏ 
الجماهير الشعبية الى كان KLE‏ يتطلع لمعرفة الكثير عن شخصية هذا 
المترشح الذي يدعمه حزب جبهة التحرير الوطي بكل ما يملك من قوة» 
أما كهوهها فكان الجواب عندهم حاضرا شافيا وكافيا " عبد العزيز 
بوتفليقة مناضل حزب جبهة cy pull‏ ومجاهد جيش التحرير" أبو النظام 
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وابنه» فهو من نشطاء أعضاء ale‏ الثورة الذين قاموا بالتصحيح الثوري 
عندما لزم الأمر ذلك» وهو وزير خارجية الجزائر عندما كانت في عزها 
وعنفوان by gi‏ وهو مناضل في حزب جبهة التحرير أولا وأخيرا... لقد 
زال اللبس وتحددت معالم الطريق وعرف الحسب والنسبء أما فيما عدا 
ذلك ومازاد عليه فهو من باب النافلة. . . 

إن من خخصوصيات وأدبيات جبهة التحرير الوط Jed‏ 
وكانت المرحلة آنذاك في أشد الحاحة إلى تكريس مثل هذا المسعى» وأن 
أحسن CF‏ لإرضاء الائتلاف الحكومي القائم آنذاك والممثل في الأربعة 
أحزاب هو صيغة ( المرشح الحر). 

إنه تطبيق lad‏ من مبادئ حزب جبهة التحرير الوطي " مشاركة 
الجميع ضمان للنجاح "» لقد وحد الجميع في الصيغة التوفيقية الحل الأمثل 
من حيث الإحراج» By‏ حقيقة الأمر لا الأحزاب ولا طاقمها يجهل انتماء 
وتوجه المرشح الحر "إن الغاية تبرر الوسيلة"» وهل كانت الوسيلة مسيئة 
للغاية ؟. 

لقد اجتمع المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير hd‏ 
على شرف المترشح المناضل عبد العزيز بوتفليقة. قبل الإعلام الرسمي» 
فزوده ببرنابحه» وتصوراته لحلول قضايا المجتمع» وإدارة دفة شؤون 
الدولة. . . 

لقد تحقق الفوز» وانتصرت الجزائر» وبانتصارها انتصر حزب 
جبهة التحرير» رغم كيد الكائدين وعرقلة المعرقلين» ومن حينها لم يراود 
أي مناضل في حزب جبهة التحرير الشك ولا مواطن واع بأن الرئاسة 
هي بين أيدي أمينة بين أيدي حزب جبهة التحرير الوطني وما أدراك من 
حزب جبهة التحرير الوطيئ» فارتفعت " الأسهم" بطريقة غير مباشرة 
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وعادت Ag tl‏ مرفوعة الرأس في أعلى مؤسسة من مؤسسات الدولة حى 
ولو جحد الجاحدون» وججاهلها المتجاهلون وحسدها الحاسدون ... 

لقد استبشر الناس خيرا واطمأنوا برجوع المياه إلى بحاريها وبدأت 
الدولة تسترحع عافيتها والأمن والأمان يعود إلى النفوس ال حائرة» فكان 
الوئام أمنية وأملا فأصبح حقيقة وفرجاء استقبلته الجماهير الشعبية 
كاختيار لا بديل عليه لطي صفحة الفتنة وآثارها. وطل فجر جديد حمل 
إلى الجزائريين والجزائريات بشائر الحياة من جديد والحق في الحياة من 
حديد... والحق في الحلم» ومشاركة شعوب الدول المتمدنة أسلوب 
الإثراء والتفاعل الحضاري Wel‏ وعطاء» وعدلت دول العالم على الصورة 
السوداء الى ابتليت ما الدولة الجزائرية في المحافل الدولية من صور 
للإرهاب في ابشع مناظره» ومن أزمة سلطة وحكم في أعلى الهرم» لقد 
كانت للمجهودات الحبارة الى بذها رئيس الجمهورية لتغيير هذه الصورة 
القول الفصل لإخراج الجزائر Lib‏ من دائرة المذلة والسخرية الدولية» 
وبدأت الجروح ما ظهر منها وما بطن تلتكم شيئا فشيئا فكان ذلك هو 
العهد والوفاء el SW‏ الذي تعهد به المترشح للجماهير الشعبية .كناسبة 
الحملة الانتخابية.... 

2003 استحقاق الانتخابات التشريعية بتاريخ 30 ماي‎ aby 
فيمنح الشعب الجزائري ثقته باطمئنان في مترشحي حزب جبهة التحرير‎ 
الوطين فيحصل على الأغلبية المطلقة لمقاعد المجلس الشعبي الوط وهو‎ 
مدرك جيدا للإبحازات الي تحققت في ظرف قصير من مناضل جبهوي‎ 
أصيل يوجد على رأس ارم في الدولة الجزائرية بل ومن مشارك في أجاد‎ 
الحزب والدولة منذ عام 1962 عندما كان البعض ما يزال يراجع دروس‎ 
القراءة والكتابة» وبين عشية وضحاها يتشدّق و ينسب إلى نفسه جحدا لم‎ 
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يتسبب فيه ونصرا لا فضل له فيه إن للجبهة رب يحميها ومنذ مى كانت 
السنونوة تأذن للربيع بالحلول ومنذ مى كان صياح الديك يأمرا الشمس 
بالشروق...؟ Jal‏ طقت النرحسية وحب الذات وغذمًا الدراسات 
المخبرية» وألهمتها الجلسات والطقوس الحميمية حول فناجين القهوة 
وكؤوس.... لابتداع واختراع مصطلح (استقلالية الحزب) وأي 
استقلالية؟» وعن من الاستقلالية؟. 

Ul‏ فصل من مسرحية سيعطيها التاريخ ما تستحق من تعرية 
وحينها يتأكد أمر الانحراف والنرحسية» والمغامرة... 
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خامسسا 
في طريق المؤتمر الثامن OF‏ جبهة التحرير الوطني 


انعقد المؤتمر المرحلي لحزب جبهة التحرير cobs‏ يوم 22:23 
جانفي 3 ف إطار التحضير Pg‏ الجامع تصحيحاء وإصلاحا 
للنقائص الي شابت تحضير المؤتمر الذي أشرف عليه ابن فليس والذي دبر 
ف Wie‏ وعبات ALN geld AE‏ السيانية” aa ply‏ اللدربية 
فانعقد ما يشبه المؤتمر ذات ربيع أيام 20-19-18 مارس 2003 فقيل بأنه 
مؤتمر في حينه بل هو احتماع مغلق تحت غطاء مؤتمر هيئت له الظروف 
على جناح السرعة ليكون في تلك الأيام» والمؤكد أن قراراته ونتائجها 
كانت طبختها قد أعدت سلفا وأما الباقي من الإخراج ليس إلا تلميعا 
للصورة» وذر الغبار في العيون» وبقدرة قادر» وبنفخ في pal‏ 
وبالمقاييس الاقصائية مرّة والمغيبة مرة أحرى الي اعتمدت آنذاك " من 
ليس معي فهو ضدي " تم اختيار ما يسمى باللجنة المركزية» فتغيب 
لأول مرة معايير الدراسة الحزبية المألوفة aly‏ على أساسها يت يتم الفصل 
عندما كان الحزرب حزبا ول ينقض عليه دحلاء متسللون.. 
أما التمويه بتكوين ad‏ للترشيح ووضع على رأسها من يفتقدون 
7 الحنكة والمصداقية فكانت اللجنة للتسلية والفرحة وللضحك على 
قن المناضلين فذلك من إخراج وإرشادات امجتمعين من الذين يعملون 
من وراء الستار» فاعلي خير» ومتطوعين» ومعجبين بالحكم الراشد 
للحزب الذي تشبب حسب المزاج وعلى المقاس وتبشبشت أطرافه» 
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لقد اصبح الموروث GSM‏ والسياسي لحزب جبهة التحرير الوطي في 
مهب الريح» وكان الارتماء في أحضان التغريب والاستعصال عربون 
العصرنة والولاء من أجل الغنيمة وأن تصدّع القاعدة الحزبية والانشطار 
المنجز من القمة إلى القاعدة ليكن هوء الغرم فلا يهم مادامت الوعود 
بالتتويج واعتلاء العرش الحيد هي على مرمى حجرء فالعطب يُصلح 
بالترويض واستعمال السلطة.... 

لقد طويت حلقة المغامرة بحكم قضائي مسبب ومعلل منشور على 
Sill‏ بحيثياته» ووقائعه ونصوصه» ولم يصدر في جناح الظلام كما تمق 
ذلك صيادو المياه العكرةء وانتهت المهزلة بحكم شعي قلما يجود الزمان 
بنظير له يوم 2004/04/08 بانتصار الحبهوي الحقيقي ومن ورائه كل 
المناضلين والمناضلات. 

واندحر المتسلل المنتهز للفرص المتعطش للتسلط وكسب البمحد 
بدون سبب» واندثرت البطانة ورموز التغريب والانبطاح» وامجتمع المفيد 
بترسانتها الإعلامية المستقورة Vi ply‏ المستعربة ومرّقت صفحة غريبة عن 
صفحات تاريخ حزب جبهة التحرير العتيد Al‏ 

لقد انعقد المؤتمر المرحلى تتويجا لنشاط عشرة أشهر من النضال 
نشطه وحر که سور ادر كد Rote‏ لل ب عو ها السات 
colbilsl,‏ ملتزمين بوجوب التصحيح كخطوة أولى alma‏ 
وبالإصلاح قي القريب العاحل كحتمية تمليها مراحل التطور» وما تراكم 
من إفرازات باتت مضرة وقاتلة للحزب وكذلك ما أضافه الوافدون 
الجدد من مفاسد: سطوا وتسلطا وانحرافا col pes,‏ وكادوا أن يترلوا به 
وبالجزائر كارثة لا تحمد عقباهاء ولا توازيها أزمات السنوات 
العحاف الخالية... 
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لقد كان نزل " الأوراسي" رمز الانتصار على موعد مع المناضلين 
والمناضلات Lady‏ ليملؤوا المقام بالأهازيج» والأناشيد والتكبير 
لغسل (القاعة الى احتضنت المؤتمر المفبرك) وما لحقها ذات يوم من 
فضيحة وعار من احتضاها لمؤتمر مغشوش أساء إلى مسيرة جبهة 
التحرير وطعنها غدراء فكان محل طعن واستنكار جهر به هنا وهناك 
الأصلاء الأحرار. 

فصدح طيف الجمع الجميل» وتعالت الزغاريد وما توقفت 
الأصوات الصادحة إلا بعد التأكد من إحقاق الحق وإرجاع الاعتبار إلى 
فارس طعنه من كان معه في الدار.. ياله من قبح وعار» لقد وسوس له 
الشيطان» والشياطين ليكون هو رب الدار.. 

إن gle‏ لات التلفيق» والدعاية المغرضة والرحوع بالحياة الديمقراطية 
إلى الوراء للإبقاء على الاستمرارية في الخموض» والتمزيق والتخفي 
الإنقاذي وراء المؤسسة العسكرية» لا أعرف إن كان المغامر يبتغي من 
ذلك التأثير على الرأي وانتزاع أصوات الجماهير عن طريق الغش .مناسبة 
الاتتخابات الرئاسية» وإما بنية إقحام المؤسسة العسكرية للتخويف 
والردع» أي باستعمال حزء من الأمة ضد الأمة» مع العلم وبحكم 
الدستور أن دوره غير ذلك إن الجيش oh lh‏ الشعبي سليل جيش التحرير 
الوط هو الانتصار للشعب ولصوته العميق الذي خرج منه» وليس 
للتحزّب والإنخراط تحت لواء ple‏ أو فريق أو اتحاه مهما كانت 
إغراءاته. . . 

لقد شرف المؤتمرون المناضل واججحاهد ( عبد العزيز بوتفليقة) المدعو 
عبد القادر GU‏ بالترشح باسم حزب جبهة التحرير الوطيي إلى رئاسة 
الجمهورية لعهدة ثانية...فصدق القول وصدق الفعل» ورجع الحق إلى 
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صاحبه كانت تلك خطوة أولى من تصحيح المفسدة وتليها باقي الخطوات 
مع الانتهاء من تحضير المؤتمر الثامن الذي سينعقذ قبل فاية ple‏ 2004. 

ومن الإصلاحات الكبرى الى يجب أن يتبناها حزب جبهة 
التحرير الوطني كتتويج لأشغاله بعد طول المخاض الذي فرضه عليه 
مراهقو السياسة» وبعد الحنة الي نزلت بالحزب ولم يعرف لها مثيلا منذ 
4 والمتمثلة في نقل الاختلاف إلى القاعدة الحزبية الي كانت دوما في 
منأى من الصراعات 9 القمة وال يحركها في الغالب الطموح الشخصي» 
وحب التسلط لدى بعض المناضلين وال تنتهي بانتهاء المسعى ثم لا تلبث 
أن تعود الأمور إلى مجاريهاء Li‏ أن ينتقل حب التسلط والطموح ليكون 
Leb‏ مشتركا للمساندين AS,‏ دون غيرهم by‏ سبيل ذلك SA‏ 
القواعد» وتحشد الأموال ضد كل معارض من المناضلين فتلك الفتنة 
بعينيها واليّ تتطلب محاكمة حزبية خاصة لرموزها ونشطائها. إن الحزب 
سيبقى يعاني من هذه الإفرازات وهذا الواقع الهجين مادامت لم تحدد 
احالس المنتخبة الى في كثير من الأحيان بعض أعضائها مازالوا متضامنين 
فيما بينهم في إطار مصلحي وتموقع اجتماعي واضح كما بغي حبل الولاء 
لذوي الفضل عليهم قائما في أغلب الأحيان ويمثل dey‏ لاختيار هذا 
ae gl‏ أو ذلك هذا الشخص أو ذاك... 

ومن هنا تظهر أهمية التكوين الإيديولوجي الي ناضلت من أجل 
تكريسها أجيال من الإطارات والكوادر الحزبية منذ الاستقلال إلى عام 
9 لتكون الأداة الحازمة في الفرز وفي الترقية ولتكون دواعي النضال 
ومقاصده واضحة وعلى أساسها يتم التقييم والتقويم أما النضال من أجل 
المحافظة على مكاسب العضوية هنا أوهناك الشبيه بعملية الغصب والسطو 
فإن فلسفتها وتغذية استمرارها نوع من الرعاعية... 
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إن حزب جبهة التحرير لم يولد ليكون the‏ للوصول إلى قضاء 
المآرب والطموحات والأطماع الشخصية» ولم يولد ليكون ملكية خاصة 
تدر المنافع بحكم احتكار المسؤولية والتأقلم وقابلية السجود مادام النبع لن 
ينقطع» إن الحزب مدعو لإحياء مُثل وقيم ثورة نوفمبر ومرجعيات مراحل 
الثورة القائمة على التضحية والفداء من أجل مصلحة الوطن والمواطن 
وتقديس المصلحة العامة» والتضامن والعدالة الاجتماعية.... هل 
بالإمكان وقف نضال التنافس على ريوع المسؤولية ومزاياها 
وتحويلها إلى خزينة الحزب كأضعف الإيمان ويكتفي كل مناضل 
Le sly Ce‏ مع Ob pla‏ جه الفيعة GA) Ue tides‏ 
كثير من الأحزاب الي تؤمن حقيقة بقيمة النضال من أجل رسالة 
اجتماعية معينة. . . ! 

إن نظرة إلى الوراء وإلى المراحل الى عاشتها الثورة منذ ميلادها 
وإلى التضحيات الحسام الى قدّمتها قوافل المناضلين والمناضلات وإلى إيمان 
الشعب في ربوع gl‏ العميقة برسالة الجبهة ومشروعها النضالي الذي 
يفيض بالقيم الإنسانية في أسمى معانيها تنافس للتضحية من احلها شهداء 
أبرار عند ربمم يرزقون» ally‏ من أجلها مناضلون أصلاء العمر الجميل 
زاهدين في متاع الدنيا مقتنعين Ob‏ نضالاتهم من احل الخير وحب الوطن 
إلى درجة العبادة... هذه ag tl‏ لا يجب أن يصبح فيها النضال مأجورا 
وامتيازا» وريعا SP‏ من الخزينة العامة... النضال في Ag dl‏ قيمة معنوية 
aol,‏ يضيفها المناضل إلى رصيد الجبهة وجهادا في النفس الأمارة بالسوي 
وبجهودا نزيها يقدمه لصالح الوطن والمواطن.... النضال في الحبهة أمانة 
لا تضاهيها إلا أمانة الحكم التي وضعها الإله تبارك وتعالى في يد 
الإنسان ليبلونه... 
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لقد حان الوقت By‏ إطار إصلاح الحبهة المرتغب أن يطرح كل 
مناضل على نفسه سؤالا واحدا مفاده: من أجل ماذا يناضل؟ والقيادة 
السياسية مطالبة أكثر من أي وقت مضى بوضع ميثاق جامع لوحدة 
المناضلين في التصور لأهم الحاور الأساسية في الاقتصاد والاحتماع» 
والتربية و السياسة الخارحية» تكون le‏ مشتركا بين نضالات المناضلين 
عبر ربوح الوطن» وتكون محل تکييف» وتقييم دوري وتوحيه سنوي في 
إطار التكوين السياسي. 

وتمثل هذه الاختيارات ما يطلق عليه بإيديولوجية الحزب ومن 
الغفلة والجهل أن نقول أن age‏ الإيديولوجيات قد انتهى ونبشر يما ذات 
خريف من يوم 2001/09/20 إن الشكل الاقتصادي لأيّ دولة ليس 
عملية محايدة ولا علاقة ها LIL‏ والإايديولوحية إن ذريعة البراقماتية 
عندما يلوّح ما في مثل هذه الأحوال إنما المغالطة بعينيها والإفلاس الفكري 
والذهي في صميمه لمن آلت إليهم أمور الحزب SB‏ يوم من أيام 
الخريف.... 
لقد أثبتت التطورات الأخيرة الى عاشها حزب جبهة التحرير 
الوطني By‏ غمرة الخلط لإبعاد الأصلاء من الحزب وبعض الوجوه وإعلاء 
شعار (استقلالية الحزب) للتخلص من فحوله ورموزه تحضيرا للمغامرة 
وليسهل السطو على منصب رئاسة الجمهورية فيما بعد تنفيذا لهندسة 
محكمة تستهدف إفقار الحزب وإضعافه قي مرحلة أولى» والاستغناء عنه 
WE‏ في الشوط الثاني بعد ترتيب الأمور. 

al‏ العداء call‏ الجديد الذي لم يخلو منه زمان منذ اندلاع ثورة 
نوفمبر تحت قيادة جبهة وجيش التحريرالوطئ» تتغير الأساليب ومنفذي 
التآمر بحسب الظروف والعوامل لكن Vols BABI‏ تعره 
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شواهد التاريخ تدلنا أنه كان دوما بالمرصاد لهذه الدسائس 
مناضلون أصلاء يتصدون لحذه المؤامرات Ul‏ بتفهيهها وتسفيفها أو 
ا و 

إنه صراع حتمي بين الخير والشر» بين الإستبداد والحرية بين الحق 
والباطل بين الأمس واليوم.. 

إنه الأمس الذي يريد إضعاف AA!‏ أرض الثورة» ويريد 
استنزاف قواهاء وتشتيت نخبها» وتصغير مكانتها إقليميا ودولياء إنه 
المشروع الجاهز الداحل في فلسفة الرأسمالية والإمبريالية» أما ذيوها فليسوا 
سوى وسيلة للتنفيذ شعروا أم لم يشعروا... 

فهم جزء من الميكلة وإعادة ASA!‏ لتفتيت القوى الحية في 
البلاد وضربها بعضها ببعض وبالتشويش الإعلامي والإيديولوجي 
وهلم جر.. 

إن op‏ جبهة التحرير كان fe‏ للدولة الجزائرية رمز جحد 
وعنوان عزة وكرامة وأصالة قلما جود الزمان بنظير له.. 

لقد مرت فترة ذهبية كانت الجزائر وكان حزب جبهة التحرير 
الوطئ الوجهين المتلازمين المختلفين المعبرين والدالين لعملة واحدة نادرة 
الوحود ترمز إلى تقديس الوطن والفداء» والحرية والكرامة... 

وسيبقى حزب جبهة التحرير الوطيي محل احترام وإعجاب لدى 
pal‏ بتجربته في بناء الدولة وإرساء مبادئ العدالة» ويمساهمته في بناء 
الدعقراطية الحقيقية» والتعددية الحزبية بكل روح مسؤولية ما يملكه من 
رصيد فكري وصفاء ووفاء وطئء يمكن الدولة الجزائرية من أن تستيقظ 
وتجمع قواها لخوض معركتها المصيرية بين الدول من أجل جزائر أكبر من 
جزائر اليوم. 
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امدتقة 


إن الكيان الجزائري كشعب أو جزء من أمة» أو كأمة متمثلة في 
دولة» قد توفر لها عامل أساسي جعلها تصمد أمام حرب ضروس طيلة 
)130 سنة) أو ما يزيد من الكفاح» أمام دولة إمبريالية قوية » فترغمها 
على الرجوع للحق» hy‏ هزيمة نكراء لن تنساها عبر الأجحيال» ولن 
تنسى جبهة التحرير الوطنٍ صانعة آلامها وأوجاعها وال أضاعت عليها 
الفردوس المنشود وستبقى الشاهد على محازرها وتاريخها القذر, أمامالرأي 
العام ومؤسساته... 

لقد كان الشعب الجزائري وبحكم الفطرة يؤلف كيانا قوميا اشتد 
وثاقه بأواصر كثيرة : كالآلام »والآمال المشتركة» والأرض ذات الحدود 
الواضحة» يعيش في حالة استنفار لمواجهة الخطر الداهم من أوروباء 
فكانت مدن وقرى الدولة الجزائرية منهمكة في النشاط اليومي وضروب 
من العمل » وي الريف حيث يعيش ثلاثة أرباع السكان بثقافتهم وقيمهم 
الإنسانية » وصناعتهم التقليدية قي بحبوحة من العيش» ومع ذلك فلا يكاد 
ناقوس الخطر يدق حى يهرع سكان المناطق النائية في الداحل لنجدة 
المنطقة أو المدن الساحلية المهددة تحديدا... 

إن سكان الريف أو المجتمع الريفي الذي كان في بداية الأمر 
مدفوعا بغريزة امحافظة على البقاء» قد SF‏ حركة منسجمة متزنة رغم 
فقره وحهله » فشكل جيش الأمير عبد القادر» واستبسل في المعارك 
pals‏ ني صيانة الأساس الاقتصادي للبلاد وأرسى ile‏ وخلق الشروط 
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الملائمة للكفاح المسلح من حيث التجارب والتعاون وتوفير الرجحال» 
فانطلق قي الجهاد والكفاح» فضحى بالغالي والنفيس» من أجل استعادة 
أرضه؛ووطنه فكانت ثورة نوفمبر المثل الرائع وثمار التجربة الخصبة» 
فتوفرت عوامل تحرير البلاد وكان النصر المبين. 

لقد كانت المدن الجزائرية ورغم تخلفها ومساهمتها الحضارية 
المحدودة على ضفاف المتوسط. كانت على algal‏ مهد القكر 
ونواة الثورات ومنبعهاء وواجهة البلاد في التعامل مع باقي مدت 
ودول الضفة الشمالية للبحر المتوسط قد حلت ها نكبة الدمار و كت 
صرف 

وخاصة منذ الغزو الفرنسي فاحرج السكان الآمنين العزل من 
ديارهم» وسلبت أرزاقهم وممتلكاتهمء فانتقل بعضهم إلى الأرياف» 
والبعض الآخر هاجر إلى الدول العربية في المشرق والمغرب أين واصل 
هناك نضاله وكفاحه.. 

إن حرب الإبادة الى شنها الاستعمار الفرنسي ما بين (1830- 
0) قد أدت إلى هلاك عدة ملايين من سكان الأرياف الذين أهلكتهم 
المجحاعات وأعمال التخريب » والمعارك الطاحنة والتشريد» لقد كانت دولة 
الأمير عبد القادر أوّل دولة عربية؛وهي الدولة الإسلامية الوحيدة الي 
تنبعث في العصر الحديث عن إرادة الشعب... فقاد المقاومة المنظمة لعدة 
سنوات» ثم أعقبتها انتفاضات » وثورات واسعة النطاق في مناطق عديدة 
من OW‏ حى بداية القرن العشرين» ليظهر بعدها شكل آخر من المقاومة 
والنضال ضد الاستعمار الغاشم في شكل كفاح سياسي منظم معتمدا 
على مقوّمات الشخصية الجزائرية الى صهرها التاريخ في إطار جغرافي 
محدد بلغة القرآن» وأرض الأجداد وروح الإسلام. 
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مع ak‏ الحرب العالمية الأولى تعززت وسيلة النضال كأداة 
للكفاح في شكل حرب سياسية تحت مبدأ حق الجزائر في استرحاع 
الاستقلال» فرفض الشعب محاولات الإدماج في الأمة الفرنسية الي 
وحدت Lb‏ بعض العناصر من (النخبة) المؤيدة » فآمنت باللغة الفرنسية › 
وتشبعت بالمبادئ الاستعمارية الي تم إحباطها » ورفض الحلول الوسطى 
الى كانت تطالب بالترقية الاجتماعية لفائدة الطبقات المحظوظة » وظل 
الشعب يقاوم بإصرار من أجل الاعتراف بالشخصية الحزائرية والاستقلال 
الوطيئ» وف المهجر حيث المحيط كان أنسب»تكفلت حركة نحم شمال 
إفريقيا الي يري فيها البعض UL‏ خليط من الاتحاهات(قشور الماركسية - 
الوطنية ay sl jl‏ القائمة على العاطفة والمتميزة بالحنين إلى البلاد» والابحاه 
الإسلامي السطحي). الى نادت في البداية بطرح فكرة الاستقلال على 
مستوى المغرب العربي كله» ثم أصبحت حركة جزائرية صرفة» خلفها 
حزب الشعب الجزائري الذي كان يبشر بفكرة الاستقلال عبر تنظيم 
شعبي واسع فشمل جميع أرجاء الوطن... وظهرت فيما بعد حركات 
وهيعات سياسية وثقافية CAL‏ في cl‏ الوعى الوطئ. .. 

القد حدت من فاعلية التيار الوطئٍ ise se‏ ومثبطات» منها 
الجهاز الاستعماري» والمنادين بالمساواة بين الجزائريين والأوروبيين في 
إطار فرنسي والخطاب الديئ لبعض الزوايا القائم على:" اعتقد ولا تنتقد" 
فراحوا يشيعون بضلالة ويدفعون الجماهير في طريق الجمود والتدهور 
الثقاقي وانتشار الإنحرافات الى كانت خير حليف للاستعمار» فكانت 
الا فى dale‏ إل Gilles‏ كين Anton‏ قرم غلل eh‏ عه ارت 
الشعوذة » ويحرر العقول من الخرافات... 
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لقد تولى حزب الشعب, ثم انتصار للحريات الدعقراطية بلورة 
الخطاب السياسى الصارم» ونشر فكرة الاستقلال قي أوساط الجماهير 
الشعبية بالمدن والأرياف» وتولت جمعية علماء المسلمين التعريف بالدين 
الصحيح وبتعليم اللغة العربية قي مدارسها. . .اخ 

لقد عبرت جبهة التحرير الوطني في بدايتها عن كل خخصائص 
الشعب الجزائري فهي وارثة» وحاملة رسالة روح الكفاح المعادي 
للاستعمار» من عهد الأمير عبد القدر إلى بحم مال إفريقيا إلى حزب 
الشعب الحزائري الذي فتح مناضلوه» بإحلاصهم» وتضحياتهم طريق 
ثورة الفاتح نوفمبر 1954 إيذانا يلاد ثورة مؤلفة من ثلاث 
كلمات (جبهة التحرير FLN) Gel Oy (obs‏ » فتركت 
بصماقا العميقة قي التاريخ المعاصر» و تبشر بطلوع فجر جديد يحمل معه 
استعادة الحرية المسلوبة والمكانة المتميزة للشعب الثائر والعدالة» والقيم 
الإنسانية.. 

وهكذا Cal]‏ حول جبهة التحرير الوطي المؤمنون بحتمية انتصار 
الثورة وعدالة النضال من أجل الحرية وما ابذك 553 الكفاح المسلح أن 
تمكنت من النفوس وعلى ضوئها تحدد الفرز بين الوطنيين وغيرهم على 
أساس الانخراط في صفوف جيش التحرير والعمل في هياكل جبهة 
التحرير الوط من جهة, أو البقاء حارج ذلك كله كالمتفرج من جهة 
أخرى. ... 
ad‏ شقت الثورة طريقها في ظروف عسيرة» فتمكنت من عقد 
fy‏ الصومام عام 11956 وتشكيل أول حكومة مؤقتة» ley‏ تأسيسي 
وتم إعداد وتحضير برنامج طرابلس كوثيقة عمل للجزائر المستقلة وصدر 
ميثاق 1976 المعدل عام 1986» وانعقدت باقي المؤتمرات. 


302 


كانت وتيرة بناء الدولة في جزائر الحرية والاستقلال على قدم 
وساق» وظهر نظام المحالس الشعبية المنتخبة إلى الوجود لتنفيذ البرامج 
dell‏ بالتنمية المحلية بصفة عامة» من قطاعات اقتصادية واجتماعية) 
وثقافية» والمساهمة في التشييد الاشتراكي» ثم انطلقت الثورة في إنشاء 
المؤسسات تلو المؤسسات قي إطار التشييد والتجسيد المادي للاختيار 
الاشتراكى») فكان التعمير والتنمية والازدهار» فتزودت البلاد lee,‏ 
قاعدية قائمة على التخطيط المحكم في إطار سياسة التوازن الجهوي. . 

وبالموازاة كان العمل السياسي يقطع نفس المسافة من خلال نفس 
المراحل» فكانت هيكلة الحزب وتنظيمه» وتأطيره» ليمس كل أرجاء 
الدولة» ليتمكن المناضلون من القيام بالمهمة المنوطة يهم والمحددة في مواثيق 
الثورة» إن ترجمة هذه القرارات إلى العالم امحسوس والملموس لم يخلو من 
التعقيد» والحواجن منها ما هو طبيعي وحتمي» ومنها ما هو مفتعل بخلفية» 
وني جميع الأحوال لم يتمكن الحزب من أن يتبوأ مكانته كاملة غير 
منقوصة حسب النصوص» كما لم يفلح في تحصين الثورة بالتكوين 
الايديولوحي أو العقائدي الذي بقي اهتماما نظريا مشروعا أكثر منه 
اهتمام تطبيقي وعملي إلا أن صدر دستور 1989 القائم على التعددية 
السياسية والحزبية. 

انتقلت البلاد إلى عهد التعددية السياسية والحزبية» والانتقال من 
الاقتصاد الاشتراكى إلى الاقتصاد الليبرالي» تحت عنوان age‏ الإصلاحات» 
ووك :ذلك انزلاقات خطيرة قي الممارسة الديمقراطية Ley‏ أصبح معروفا 
بوقف المسار الانتخابي» وما كان يحمله من ديد وما نتج عن ذلك من 
أزمة حادة تعددت جوانبها وعروضهاء وأصبح الوضع شبيها بالحرب 
الأهلية» فكانت جحيما على الشعب» ووبالا على سمعة الجزائر ومكانتها 
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الدولية Ly gg‏ العظيمة» فعرف اقتصاد البلاد خرابا ونزيفا على امتداد 
العشرية الكاملة» فانكعس وضع البلاد المفروض والجديد على cael‏ 
فازدادت البطالة.. وعم الفقرء وغلاء المعيشة» واللزوح الريفي» وتوقف 
شبه كلي لوتيرة del‏ ... وما رجع الأمل إلى الجماهير الشعبية وعاد 
الأمن والاستقرار إلى النفوس إلا بعد بمجهودات جبارة بذلا الأبناء 
المحلصون لهذا cobs‏ وبالاحتكام إلى الشرعية الشعبية عن طريق 
الاتتخابات الرئاسية» والبرلمانية» والحلية كخطوة بغض النظر عن 
LL‏ فكانت المسعى الوحيد لافتكاك سند القوة الخفية والفعلية الى 
أمسكت pes‏ الشعب والدولة الجزائرية في Jb‏ غياب الو Sls‏ 
المنتخحبة» وقد كانت العودة إلى المسار الانتخابي قي بدايته على حساب 
المركز الحقيقي لحزب جبهة التحرير الوطني وتحذره الثابت في الأوساط 
الشعبية فتمت زحزحته في إطار هيكلة جديدة للحياة السياسيةءوفٍ إطار 
انتحابات مزورة ممارستها موروثة عن العهد الاستعماري DEL‏ وكان 
مرشد هذه الميكلة ما توصلت إليه السلطة الفعلية من خلاصات 
ودراسات مغشوشة ومبالغ فيهاء لا تمت Gb‏ صلة للواقع ولطبيعة cael‏ 
الجزائري وتطلعاته وهو مثال واضح لتزييف الديمقراطية وتحويرها. 

ومع ذلك كانت الحكمة سيّدة الموقف» وأقبرت أي فرصة أو 
سبب للاطالة من عمر الأزمة السياسية. 

ومع بداية الألفية الثانية أصبحت الحزائر على حظ وفير من التسيير 
النظيف للانتخابات في إطار الديمقراطية الصحيحة» فغابت المبررات 
الواهية والمخاوف المفتعلة» ووصلت العملية في الانتخابات الرئاسية بتاريخ : 
8 إلى أعلى ما وصلت إليه الانتخابات في ديمقراطيات الدول 
المتقدمة Lege‏ هو متعارف عليه في هذا الشأن من مقاييس الشفافية» 
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والديمقراطية أصبحت روحا وأسلوبا ومكسبا للمواطن في الاختيار الحرء 
إنه مكسب أضفى ي رصيد الشعب الجزائري Gy‏ رصيد سمعة الدولة 
الجزائرية kee‏ طيبة ومستقبلا ely‏ وتحربة في الحياة السياسية 
والديمقراطية محل تقدير وإكبار» وقدوة للدول الى مازالت تبحث عن 
الطريق. 

هذه هي خصوصيات الشعب الجزائري عندما Ke‏ له ظروف 
المشاركة والعمل السياسي النظيف» وذلك هو حزب ager‏ التحرير 
الوطينٍ عندما يجعل المواطن حور اهتماماته وعنوان وجوده من أجل الرقي 
والاردهان والتقدم. 


الدكتور فاضلي إدريس 
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المر اجع المعتمدة 


— دساتير الجزائر مديرية الوتائق للمجلس الدستوري. 
او من مطبوعات قسم النشر والتوثيق 
بالحزب. 
_ ملفات وتائقية )24( وزارة الإعلام والثقافة جحانفي 1976 
— كيف تحررت Ae. pil‏ الذكرى الخامسة والعشرون 
لثورة نوفمبر 1964. 
pal Gis —‏ 
GEM‏ الوطن لعام )1976( ples‏ )1986( 
النصوص السياسية المصادق عليها في 
المؤتمر الرابع لحزب جبهة التحرير الوطي. 
تقرير الأمين العام المقدم للمؤتمر الخامس للحزب. 
مشروع التقرير التمهيدي للمؤتمر السادس 
( القضايا النظامية + التنمية) 
ملخص إثراء القاعدة للمؤتمر السادس. 
الثورة الزراعية منشورات الحزب. 
— التسميير الاشتراكي للمؤسسات منشورات الحزب. 


أرضية الوفاق الوطيئ. 
— وثائق المؤتمر السابع لحزب جبهة التحرير الوطي+ 

وثائق المؤتمر المرحلي لحزب جبهة التحرير. 1 
تاريخ الحركة الوطنية د.أبو القاسم سعد الله 
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المراة 
— المؤامرة الكبرى 


_ التناقضات الطبقية» وضمن الجماهير 


— عن الثورة بالثورة وبالثورة 
الأزمة المفروضة على الجزائر 
الثورة الجزائرية 

شخصيات ومواقف تاريخية 
عات فا 


_ الاقهامات المتبادلة بين مصالي الحاج» 


واللجنة MN‏ كزية 
— تورة الجزائر في القرنين )20519( 
دمع الفكر السياسي الحديث 


— معام في طريق الحركة التصحيحة igh‏ 


— التحرير الوطئي 
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حمدان بن عثمان خحوجة. 
د. محمد العربي الزبيري. 
sal‏ قايد. 

د. محمد العربي ولد حليفة. 
إحدادن زهير. 

حميد عبد القادر 


د. حي REY‏ 
د. بحي بوعزيز 
د.عبد الله شريط 


د.فاضلي إدريس 


ثانيا: مقاومة محمد المقراني O E‏ 
ثالغا: ثورة الشيخ بوعمامة eas‏ 


الفصل الثاني 
الظل الممتد عن الزمان والمكان aA‏ 01000111 
ثانيا: at‏ المحافظين وجماعة النخحبة 0 واد سوقم as‏ ووو 
ثالتا: الأمير حالد والحزب الاصلاحي oa Pa oh,‏ ز o O ces‏ 
رابعا: حزب بحم همال افريقيا eee OAR‏ 


سادسا: حوادث 8 ماي 1945 لعو ا د ا ا 


سابعا: حر كة انتصار الحربات 101111 1[ ا el Se‏ 
ثامنا: الأزمة السياسية لحر كة انتصار الحريات SSSA‏ 


الفصل الثالث 


فجر الجزائر أو ( ميلاد جبهة التحرير ) Bn‏ 
أولا: بيان أول نوفمير 1954 Se SS‏ 
ثانيا: os pet‏ الاجتماعي والعقائدي agd‏ التحرير 00 121700000 
WE‏ ردود فعل الانفجار الجميل outs‏ ا SESE‏ 
رابعا: مؤتمر الصومام 1956 Aa‏ جاوز لمر اج ا res‏ 
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ثانيا: موقع الحزب بعدالتصحيح الثوري 19 جوان 65 sees‏ 
dU‏ مكانة الحزب خلال الفترة ( 1979-1971) ساوح ل ا e‏ 
رابعا: المؤتمر الرابع CS‏ جبهة التحرير الوطيي 100 7017 12117 
حامسا: المؤتمر الخامس لحزب جبهة التحرير E AA‏ 


جبهة ال ير خلقت لتبقى eee ars Se‏ 


ثانيا: انعقاد shi‏ تمر الاسثنائي eas‏ 
ثالثا: ما أمست عليه جزائر التتسعينات AAAS‏ 
رابعا: المؤتمر السابع لحزب جهة التحرير ب 11 
خحامسا: في طريق المؤتمر الثامن لحزب جبهة sesane ch NG pd‏ 


ee ee ee ee ا ا‎ 


